


7 
3 
ا 1 


0 


اها 
ار قرلا 
3 0 





5-5 - 
0 
1 جد م 


00 


سكم 
1 


حت وي روس حي 
1 00 9 
20 0 


5 مما 55-6 
* 10 
00 ا 





3 
ا 
45 


عباس و 0 

00 

ا 
ا 0 

العام 0 

0 


2 
ك2 








1 
باستو تيه اس 
و © م مر + 001 
00 

00 


0 
١ 5 


6 


0 
ا 3 
رغ 
00 4 
52 
0 


2000 
7 01 
21 

مأ 


و : 
0 ا 
0 


اويا 











جعي ييه مدو جردي يدي بوحي ايحي بيه سييسهي تابجو نحي جه يح ساتيد يطتية بنجب جوبئية ست جتني تبج بودن ارج يسبت حت حي تهديبسر ومن متاح جزيهها يداب يحوي . 











ا 
ا 
5 . 
2 
ٌ 8 ا 
ا 9 
ع - 
6 5 
- 0 
2 
3 2 
[ع] 3 
8 1- 
5 3 
١ 2‏ 
1 7 د 
5 68 
1 كٍِ 
: 0 #. 
2 - 
5 
55 
8 
1 5 
2 : 
ع 
6 
١‏ ع 3 
1 5 
001 0 
42 ليا 
7 ا ع 
6 



















































5 


مَديَكء الحسَروَالسَناء 
عؤئ ايز وا لاض (ناسى 


1١2‏ شاط كك 
بفكلاد 


شملاقل 


و تع الموتس 
ناموت وفلسطين 

















امن 


1 ا إل ل(نايسى 


م" | 1 5 7 
وما لع الموتس 
نادت وفلشطين 
اللادكب والراثف 


بار 
عبداحميد العاني 


مطبعة العاني - بغداد 


25 ا هم”و١ا‏ 





كك 
1 بدن وت برع 0 
لورلا <سناء مريت لدان 


5 
نشقه دا شرف عليه 


كن معطت ١‏ اعلا دورق 





0 








للدكتور عبدالعزيز الدوري 
رئيس المؤتمر 


عقد مؤتمر الادباء الخامس بعد فترة نجاوزت الست سئنوات حفلت 
فيها اللاد العربية بالاحداث من تحرر بعض الاقطار الى اتخاذ الاشتراكية 
نهحا في بعض الاقطار المتحررة » الى امتناد الثورة العربية الى 
اقطار اخرى ٠‏ كما شهد الوطن العربي نشاطا فكريا يتباين في نطاقه وسويته 
ويعبر عن جهود الادباء والمفكرين للمساهمة في تحرير أمتهم في بناه 
مجتمع عربي أفضل ٠‏ 

ان عقد المؤتمرات الفكرية ضرورة قومية لالتقاء الافكار وتبادل 
الآراء ٠‏ وقد ساهم الفكر العربي في معركة أمته مساهمة ايجابية وكان 
رائدا في كثير من الفترات وحري به أن يقدر معركة أمته » وان يوضح 
الطرريق لها » وان يتسم بالاصالة والوضوح في هذه المرحلة الخطيرة ٠‏ 

ان الانطلاق الشامل في المجتمع العربي يتطلب تعبئة فكرية 
واسعة ؟ ليستطيع الفكر ان يقوم بدوره » وان يكون في مستوى مسكولياته* 
لذا وسعنا نطاق المؤتمر ليجمع رجال الفكر والادب » وهو توسع طبب في 
اطار المؤتمر ٠‏ 

والوطن العربي ,يخوض معركة شاملة على مستويات مختلفة بين جهاد 
للتحرر من الاستعمار » وكفاح للتحرر من التبعبة والاستغلال > وتعبثة 
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للوصول الى حياة أفضل تحقق الكفاية والعدل والكرامة ٠‏ 

ومهما تباعدت الاجزاء أو تساينت المستويات فالمعركة واحدة ؛ لانها 
تعبر عن ثورة شاملة » ولان أهدافها الكبرى واحدة ٠‏ 

ويننظر وسط هذا التوئت ‏ وعلى الرغم من وضوح الاهداف الكبرى - 
ان نتظهر اتجاهات > وان يتباين النتاج الادبي بين اجتهاد فكرى > ومحافظة 
واضحة » وبين نقل واقتئاس ٠‏ .وهكذا أهمية الالتقاء » وأهمية الوضوح 
الفكري ٠‏ 

وقد اخترنا للمؤتمر موضوعه من وافع الامة وهو « دور الادب في 
معركة التحرر والبناء » » فكان تعسبرا عن طببعة المرحلة التى تمر بها الامة 
العرببة » وتأيبدا لدور الادب فيها ٠‏ 

واجتمع مؤتمر الادباء العرب » وضم نخبة واسعة من مفكرى الوطن 
العربي وادبائه » وشارك اعضاؤه في جو تشيع فبه الصراحة والحرية » 
ويتسع لكل رأى أو نقدا٠‏ 

وكشف المؤتمر بما قدم من دراسات » وبما ظهر فيه من التقاء حول 
الخطوط الفكرية الرئيسة » وبما تخلله من جهد » وبما اتخذ من توصات > 
عن أعنه اللقاء الفكرى ١‏ وين الى أن شرل أن الور كر رك 2 
للتعاون الفكرى ءوانه كان خطوة ايحاببة على طريق الوحدة الفكرية ٠‏ 

وقد اتسمت توصيات المؤتمر برغبة صادقة لتأكيد دود الفكر في 
التحرير والبناء » وبرسم خطوط واضحة لموقفه من قضايا المجتمع العربى 
واهدافه ٠‏ واوصى بتكوين اتحاد الادباء العرب > وأقر نظامه الاساسي ٠‏ 


ولنا كل الثقة بتكوين هذا الاتحاد لسير جديا نحو الوحدة الفكرية 
البناءة » ولسحقق شعاد المؤتمر « الفكر ثورة وبناء» ٠‏ 


الدكتود عبدالعزيز الدودي 
رئيس جامعة بغداد 
متكا 








نحو المؤتمر 

15-0 كن نك الدوات على هفاك مؤتمر الادياء العرفي 
الرابع في الكويت0© » فكرت جممية المؤلفين والكتاب العراقيين في أن 
يعقد المؤتمر الخامس للادباء العرب في بغداد لبعالج قضايا الادب ويستعرض 
التطور الفكرى الذى مرت به الامة العربية خلال تلك السئوات التى حدنت 
فيها كثير من الثورات التحررية والاننفاضات الفكرية ٠‏ 

وتداولت الهرثة الادارية لحمعية المؤلفين والكتاب في فكرة عقد 
المؤنمر » وأقرت ذلك في جلستها بتاريخ ٠ 1954-١-74‏ وارسلت 
اقتراحها الى كل من وزارة الثقافة والارشاد والتربية .والخارجية ٠‏ وقد 
رحبت وزادة الثقافة والارشاد بذلك وبذلت جهدا طبما في تأييد المشروع ٠‏ 

وتكونت لحنة 'نحضيرية من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية ومن ممثلين 
لوذادتي الثقافة والارشاد » والتربية » والمجمع العلمي ٠‏ واتصلت الجمعية 
بالمكتب الدائم للمؤتمر في القاهرة لارسال ممثل الى بغداد ليشارك في وضع 
خطة المؤتمر ٠‏ 

وفي مساء ,يوم ١954-4-5‏ اجتمعت اللحئة التحضيرية في جمعية 
المؤلفين والكتاب العراقيين بحضور الاستاذ يوسف الشاروني عضو المكتب 
الدائم للمؤتمر » وتم الانفاق على مشروع برنامج المتمر » وعلى أن يكون 
للمؤتمر موضوع واحد هو « دور الادب في معركة التحرر واليناء » ٠‏ ثم 
تقرر أن 'نوضع موضوعات فرعية لترسم وجهة واضحة للمؤتمر » واتفسق 
على ان تكون فروع الموضوع على الوجه الاني : 
أ - الادب والاستعمار : 


اا الادب والغرو الفكرى ٠‏ 
)١(‏ افتتح المؤتمر الرابع في الكويت يوم السبت ١158١155١‏ * 


2 











؟ ‏ الادب ومعركة |2 ر السياسي ٠‏ 
ا ال لالد الء 0 
ف - الادك والتورة : 
١‏ مفهوم الثورة في الادب ٠‏ 
7 1 الدورة والجتمع العربي الحديد ٠‏ 
ج ‏ الادب وفلسطين : 
١‏ دور الادب في معركة فلسطين ٠‏ 
؟ - اثار النكبة فى الآذي 6 
5 الادق والوحدة العريمة : 
5 علدت ومقومات الوحدة العريبة ٠‏ 
1ح الاق وحتمية الوحدة العرهة ٠‏ 
“8 - مفهوم الوحدة في الادب العرببي * 
ىه الادب والبناء : 
١‏ - 'الادب .والعدالة الاجتماعية ٠.‏ 
رت الادب والديمقراطية ٠‏ 
5 - اددت والدراك : 
١‏ - التراث والمجتمع الجديد ٠‏ 
٠‏ - التراث بين الرجعية والتقدمية ٠‏ 
ونوقشت طريقة المشاركة فى المؤتمر واتفق على :- 
١‏ - أن تدعى باللا العرسة لارسال وفود رسلممية حدد عدد 
اعضائها ٠‏ 
* - ان يدعى عدد من المفكرين والادياء ٠‏ 
وترك الاب مفتوحا لمن يريد الحضور والمشاركة بصورة خاصة > 
ليكون ضيف اللجنة التحضيرية في اثناء انعقاد المؤتمر بعد أن توافق اللحنة 
على مشاركته ٠‏ 


وتقرر أن يعقد المؤتمر في ديسمبر/ كانونالاول 219454 ولكن ضرورة 
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نودير الوفت. > ووجود التزامات اخرى أدت الى تحدد الموعد بين ه١1‏ 80 
فب راي ر/)شباط ومكقلاء 


ولما عرفت اللجنة التحضيرية بتوافق هذا الموعد وموسم مهرجان 
الشعر السادس الذى يقيمه المحلس الاعلى لرعارية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعبة فى القاهرة » وجهت دعوة الى المجلس الاعلى ليعقد المهرجان 
في بغداد كي يكون اللقاء الادبي شاملا ٠‏ وقد استجاب المجلس الاعلى 
لذ الشدرة تشكر)! , وقرر أن كرون لك ان 3 56206 ا 





شباط 58وام ٠‏ 
ووجهت الدعوة رسمبة وشخصية الى :- 
١‏ الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
٠‏ الحمهورية التونسية ٠‏ 
م« المملكة المغرببة ٠‏ 
الجمهورية الحزائرية ٠‏ 
ه ‏ المملكة اللسة ٠‏ 
5 - الجمهورية السودانية ٠‏ 
ا المملكة العربية السعودية ٠‏ 
م - دولة الكويت ٠‏ 
8 - الجمهورية اللينانية ٠‏ 
٠‏ الجمهورية السورية ٠‏ 
١‏ المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 
١ل‏ فلسطين ٠‏ 
١“‏ الجمهورية البمانية ٠‏ 
كت تكن الدائم لاتحاد الادباء العرب في القاهرة ٠‏ 
1 جامعة الدول العرببة ٠‏ 
قطر ٠‏ 
لك ليون م 


وطلبت اللجنة التحضيرية من كل وفد أن يعد محاضرة في لحد 


8-5 








الموضوعات الفرعبة 5 رحبت بالبحوث والمحاضرات الى ببقدمها اى 
وار 

دشن على أن دن لكك فر ل 2 و ل ا 
الور ١‏ آم ناف السجوث فافش ف لان لل ل 0 
اللجنة على اشراك أكبر عدد من الادباء ورجال الفكر العراقين » فوجهت 
الدعوة الى الجمعنات والنقابات الادبية والمهنية ». وارسلت دعوات شخصية 
ل عدد 1 من رجال الفكر والادب ٠‏ 

وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية المشير الراك عبد السلام محمد 
عارف ووافق على رعاية حفل افتتاح المؤتمر ٠‏ 

وي الساعة التاسعة من صباح يبوم الاثنن ها شباط ١54 ( ١956‏ 
شوال 84١ه‏ ) اجتمعت الوفود في قاعة الشعب بغداد لتسلم وثائق 
المؤتمر ٠‏ 'نم عقد رؤساء الوفود جلسة في الساعة الثانية عشسرة لاقرار جدول 
المؤتمر وللاتفاق على الخطوط الاساسية للعمل » وعلى تكوين اللحان 
الرئيسة للمؤتمر ٠‏ 


وكان محضر الجلسة الاولى كما يأني : 


اجتمع رؤساء وفود مؤتمر الادباء العرب الخامس صباح الاثنين ١6‏ 
شباط 8ه وتناقشوا في الامور التى نهم تنظيم المؤتمر ونظروا في القضايا 
التى .شغي أن ترسم -خطوطها الرئيسة العامة » 

وبعد المناقشة وابداء وجهات النظر اتخذت القرارات الانبة :- 
اذا 2 فرد إن كرون انناشة الؤد ار للخراف > يان ك1 و شتلك 

الوقود نوابا للرئيس ٠‏ 
ثانيا # نقرر ان تخصص اربع جلسات للمحاضرات العامة مساء ويراعى 

في ذلك ان كون محاضرات كل جلسة مختصة بفرع من فروع 
موضوع المؤتمر وان ,يكون لكل وفد محاضرة فيها ٠‏ وقد اتفق علنى ان 
تكون محاضرات الجلسات على الوجه الاني :- 


ا 

































٠ ) شياط‎ ١١ الدد والثورة ( الثلاثاء‎ 1 ١ 
أ الادب ومعركة التحرير السياسي في السودان للاستاذ‎ 
0 ( محمد المهدى محذوب ) السودان‎ 
بات مفهوم الثورة في الادب العربي للاستاذ سعيك الششسيباني‎ 
٠ ) اليمن‎ ( 
ج- الادب ومعركة التعرير للاستاذ علي صدقي عبدالقادر‎ 
٠ ليا‎ ( 
د محمد العبد وملامح من المأساة الاستعمارية في الجزائر‎ 
٠ ) للاستاذ صالح خرفي ( الجزائر‎ 
:) وك الادب والبناء ( الاربعاء /17 شياط هكوةا‎ 
الادب والوحدة لمتشت به للد كتورة سهير القلماوى‎ - 1 
٠ الجمهورية العرببة المتحدة ا(‎ ( 
ب اد والقومية العرسة للاستاذ مصطفى الندارى‎ 
٠ ) قطر‎ ( 
ج - عروية الخليج للاستاذ سيف مرزوق الشملان‎ 
٠.) الكويت‎ ( 
: ) 1958 م« الادب والتراث ( الخميس م١ شباط‎ 
* أ التراث والمجتمع الجديد للدكتور ناصرالدين الاسد (الاردن)‎ 
* ) ب - الادب والغزو الفكرى للاستاذة نازك الملائكة ( العراق‎ 
٠ ) الادب والغزو الفكرى للاستاذ منور صمادح ( توس‎ -- 
+ ) دبك التراث بين الرجعية والتقدمية  الشيخ نديم الجسر ( لبنان‎ 
وقدمت الدكتورة ا عبدالر حمن بحثها بعنوان لك‎ 5 
” ال الاك‎ 
:) الادب الادب وفلسطين ) الست و شياط ودوا‎ 5-5505 


ع 


أ فلسطين والادب للدكتور اس ححق موسى الحسيني 


كرود الادب في معركة فلسطين لادسنادة سميرة عزام 


١0- 





ج - الادب وفلسطين للدكتور جودة الركابي ( سورية ) ٠‏ 
د - نكبة فلسطين وائرها في الادب العربي الحديث للدكتور جميل 
سعيد ( العراق ) 
ه ‏ دور الادب في معركة فلسطين_للاستاذ عبدالله بن خميس 
( المملكة العربسة السعودية ) ٠‏ 
ثالثا ‏ تلقى البحوث الاخرى في جلسات لجان المؤتمر صباحا ٠‏ وقد تقرر 
أن تكون اللجان الاتبة :- 
١‏ > الادت والشورة »© 
5 اد اناده 
- الادب والتراث ٠‏ 
الادب وفلسطين ٠‏ 
يضاف اليها لجنة خامسة لوضع لائحة نظام لاتحاد الادباء العرب 
00 لوضع لائحة قانون لصيانة حقوق المؤلفين ٠‏ 


جه بج حم 


رابعا : 
5 نات ل رن ار ال 2 0 ام 
الافتتاحية والختاسة * / 
- ان ,يتولى رئاسة الجلسات العامة الاخرى السادة التالية اسماؤّهم 
نابة عن رئيس اللؤتمر : 
- رئيس وفد تونس ( الثلاثاء 1١‏ شباط ٠ ) ١958‏ 
- رئمس وفد الحزائر ( الاربعاء /ا1ا شاط ٠ ) ١958‏ 
رئسنى وقد السودان ( الخميس ما شاط 56ؤا ) ٠‏ 
+ 2 رشن وقد سورية ( الست ٠١‏ شياط ٠ ) ١958‏ 
خامسا ‏ يكون لكل لجنة رئيس ومقرر كما يأتي : 
١‏ دالا © 
الرئيس من الجمهورية العرببة المتحدة ‏ الاستاذ الدكتور 
محمد مهدى علام ٠‏ 


ل »> عه 


د١5‎ 








حم 


المقرر من اليمن ‏ الاستاذ محمد الشيرتي ٠‏ 
لحنة الادب والبناء ٠‏ 

الرنس امن الكويت - الاستاذ عد الر زاف التصير + 
المقرر من قطر الاستاذ مصطفى البندارى ٠‏ 

ده لكك بتاك لك 

الرئس من الاردن ‏ الدكتور ناصر الدين الاسد ٠‏ 
المقرر من المغرب ‏ الاستاذ حسن السايح ٠‏ 

لجنة الادب وفلسطين :- 

الرئس من فلسطين ‏ الدكتور اسحاق موسى الحسيني* 
لمقرر من عمان ٠‏ 

لحنة اتحاد الادباء العرب :- 

الرنش أفن ليان ك1 لد كدوك فيل أدر سن "م 

المقرر من 
لجنة حماية حقوق المؤلفين : 


البحرين اسان حسن الحشي ٠‏ 


ارقا من لش الاساد عدالله العر ل * 


القرد من السعودية الااستات عبدالله سْ خميس ٠‏ 


سادسا ‏ تكوين لجنة صياغة لقرارات المؤتمر من اربعة ممثلين عن :- 


١ 


1 
م 


سامت كز 


١ 


الاستاذ .يوسف السساعي 


وفد الحمهورية العربة المتحدة ٠‏ 
وفد العراق ٠‏ 

وقد لبنان * 

وفد جامعة الدول العرسة ٠‏ 


يلا افيه 





ثامناب .بعين هعلق لابحاك كل. جلسة غامة ساعد :على 'توتحيه المناقشة ونقرر 
اختيار الاساتذة : 
1ت الدكتوراحسان :عناس'( الادب والثووة ) ٠‏ 
٠‏ الاستاذ مصطفى الفارسى ( الادب واليناء ) ٠‏ 
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من الاستاذ أمين الخولي ( الادب والتراث ) * 
2 الدكتور محمود سليم الحوت ( الادب وفلسطين ) ٠‏ 


وفي الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين ١١‏ شباط ١958‏ اقيم حفل 


افتتاح المؤتمر برعاية السيد رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالسلام 
محمد عارف حسب البر نامج المقرر وهو : 


حفل الافتناح 


القرآن الكريم ‏ يرتله المقرىء الشيخ راتب الكلحي ٠‏ 

كلمة السيد رئيس الجمهورية ٠‏ 

كلمة اللحنة التحضيرية للدكتور عبدالرزاق محبى الدين ٠‏ 

كلمات الوفود : : 

* اكلمة اوت جامعة الدول العربية  الاستاذ قاسم الخطاط‎ © ١ 

٠‏ كلمة وفد المملكة الاردنية الهاشمية ‏ الدكتور ناصمرالدين 
الاسد ٠‏ 

ب كلمة وفد الجمهورية التونسية ‏ الاستاذ محمد الامين الشابى* 

كلمة وفد الجمهورية الجزائرية ‏ الاستاذ عبدالله 0 

ه ‏ كلمة وفد الجمهورية السودانية ‏ الاستاذ التجانى عامر ٠‏ 

دك لك ره لكك الدرية لجرو حت انهه حيو لك ل 

0 
٠ الساعى‎ 

لم كلمة وفد فلسطين ٠‏ الدكتور اسحاق موسى الحسينى ٠‏ 

ه ‏ كلمة وفد دولة الكويت ‏ الاستاذ عبدالرزاق البصير ٠‏ 

٠ كلمة وفد الجمهورية اللنانية  الدكتور سهيل ادريس‎ ٠ 

٠ كلمة وفد المملكة اللبية  الاستاذ رجب الماجرى‎ ١ 


اراك 















٠ كلمة وفد المملكة المغرببة  الاستاذ حسن السايح‎ ١ 
٠ كلمة وفد الحمهورية البمانية  الاستاذ سعيد الشيياني‎ 1 
: ٠ كلمة وفد السحرين  الاستاذ حسن جواد الحشي‎ 1 
6 ا ا ا ان ان 2 ان عل‎ 
٠ كلمة مندوب امارة قطر  الاستاذ مصطفى البندارى‎ 
كلمة وفد الجمهورية العراقية  الدكتور عبدالعزيز الدورى*‎ 
ولم بحضر وفد سورية حفلة الافتتاح حيث تأخر وصوله الى‎ 
ا اك ا م‎ 


وفي نمام الساعة الثانبة عششرة مساء انتهى حفل افتتاح المؤتمر 
على ان يعقد حلساته في صسبحة اليوم الثاني في قاعة الشعب ٠‏ 


أما الكلمات التى القبت في حفل الافتتاح فهي :- 


)١(‏ القى الاستاذ فؤاد الشايب رئيس وفد سورية كلمة في جلسة 
الختام سياتي نصها ٠‏ 





5 
السيد رئيس الجمهورية 
ال لان 


عبدالسلام محمد غارف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ابيها الضوف > أيها المؤتمرون » اخواتى اخوانى » السلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

الحمد لله الذى خلق الاانسان علمه الببان والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رسول القرآن ٠‏ 

يسرنى ان أرحب بكم باسمى واسم الحكومة العراقية واسم الشعب 


العراقي ويسير بغداد أن ترحب اليوم .بكل فخر واعتزاز ونختضن قادة 
الفكر والادب وحملة الاقلام في مؤتمرهم والشعراء في مهرجانهم كما 
احتضنت بالامس القريب مؤتمرات الفن والموسيقى والطب والهندسة 
والتشريع والعمل والصناعة والتربية والتعليم » 

ان بغداد العروبة تعيد مجدها الزاهر بالتقاء ابناء العروبة وتمد 
يدها لاشقائها في الوطن العربي (نصفيق) لجمع الشمل في هدف واحد 
وصف واحد بل في دولة العرب الوحدوية الكبرى (تصفيق) وانى اذ أرى 
أمامي هذا الملا الصالح من الناطقين ,بلغة الضاد تحملني الذكرى الى اسواق 
العرب في جاهليتها واسلامها الى عكاظ في بطاح الارض المقدسة حين كان 
العرب يجتمعون في مجالس البحث فينشد الشسعراء ويخطب الخطباء 
بتفاخرون بكرائم الاخلاق ويتفاخرون بالاحساب والااساب ويقررون 
افضل العادات التى تنظم المجتمع نم تعلق نفائس القصائد في أركان الكعبة 
وتحمانى الذكرى الى المربد في البصرة وعلى شواطىء شط العرب الى ذلك 


0ك 





المجتمع الحافل الذى كان يفد اليه ابناء الصحراء ينقلون اللغة والحديث 
والاخمار والكلمات النادرة وقواعد اللغة الى النحاة والفقهاء ورواة الشعر 
وعلماء اللغة ٠‏ في هذا المريد الحافل دونت اصول لغتنا وازدهرت فصاحة 
العرببة وحفظ الرواة قصائد الشعراء ودونت دواوين شعراء الجاهلية هناك 
كانوا يتساجلون في شعرهم ونثرهم ويجمعون صفوة نتائج فكر الصحراء 
الصافي حتى خرجوا على العالم بهذه اللغة الفصيحة التى أئارت اعجاب الامم 


واستطاعت ان تدون حضارة مشرقة ازدهرت في بغداد ودمشه قوالقاهرة 
وقرطبة وغرناطة وطليطلة وشعنّت ما وراء ذلك ٠‏ وكل ما حالت دون 
اجتماعنا الايام فنا ساف وكا الفكن والشعور فهي اداة جمع 
كلمتنا وهي ١‏ ا الا داك د اكد 
والشجاعة والوفاء والتواضع وسجلت ابداع الفكر العربي ثم سجلت صفاوة 
القرآن في العدل والمساواة والاخاء والقضاء على كل تميبز عنصري وعصبية 
جاهلية ٠‏ فبرزتشخصيتنا القومية في ثروة هائلة تزخر بالقوة والعزة 
والفلسفة والعلم والرياضيات والفلك والتشريع ٠‏ وقد حفظلتها هذه اللفة 
في أطوارها جميعا وتركتها سخبة تجود على كل ذهنية تمر بها لتأخذ منها 
ما نشاء وتدع ما تشاء وتبنى عليها ما تشاء ٠‏ ومنذ فجر مدنيتنا الأول ات 
معارضة الاقوال الدخلة ونتت فكرة الشعوبية .واخذ فريق من المتعلمين 
منهم والمستعمرين الذين اتقنوا العرببة يعارضون تتاجنا الفكرى واصول 
العقدة ويترجمون 6 الزندقة ويضعون الاحاديث والاخبار ويشوهون 
معالم التارريخ ليضعوا الحواجز بين ناشئتنا وحضارتنا ٠‏ ووقف لهم كتاب 
العرت في ذلك العهد وقاوموهم ولكن كانت مقاومتهم متأخرة وتلا هذا الغزو 
الفكرى غزو مسلح » هولاكو من الشسرق والصليبيون من الغعرب 
وصمدت حضارتنا وقوتنا لهذين الغزوين وردتهما على اعقابهم وتلا هذا 
الغزو المسلح غزو استعمارى اخر باساليب جديدة وخطط مرسومة فوضع 
بده على منافذ السبل في الير والبحر واتخذ من ذلك طرقا لمواصلاته الى 
الارض الشاسعة الخنانة تحول بين النصر والجيش والغيظ واخذ الاستعمار 


د الا 





يمارس سلطاته في ابتزاز الثروة ومحاربة الفضيلة والقضاء على ترائتا 
وتقاليدنا وعاداتنا وذلك لقطع صلات الامة بامجادها الكريمة ولم يترك 
وسيلة لذلك الا استعملها وكانت الجزائر الحسبة احدى هذه الضحايا 
التى برزت فيها خطط الاستعمار وظلت تنوء تحت نير نقبل أكثر من 180٠‏ عاما 
وكادت تنمسحى منها جميع معالم حضارتنا لولا اصالة عاداتنا وتقاليدنا ولغتنا 


وعقيدتنا ولولا نزول الاخ الكريم احمد بن بله واخونه وجهاد ابناء الجزائر 
البواسل وخوضهم المعارك الدامية الفاصلة وه اهي الجزائر تعود الى 
حضيرة العروية عرببة مسلحة ناصعة الحنين ٠‏ وبعد !١‏ ب العالمية الثانية 
أمعن الاستعمار في هجرانه وانشأ في قلب بلادنا المقدسة ركيزته اسرائيل 
في غفلة من الضمير العالمي وشرد ابناءنا فى العراء واسكن ديارهم وحقولهم 
ومروجهم عصابات من شذاذ الآفاق وتركهم على الحدود ينظرون الى 
ثروتهم ننهب وتستغل واعينهم تفيض من الدمع حزنا وقلوبهم تتمزق حسرة 
ل ل ل لك ال إلى ص مط كات 
الخيانة تحول بين النصر والحش والفيض يمل قلوبنا والايمان بالله يتردد 
بين جوانحنا بان النصر كائن لنا لا محالة ٠‏ 

لقد رأينا بلادنا تنحدر الى الهاوية ورأينا الاحلاف تعقد فنها الامور 
لا ناقة لنا فيها ولا جمل وسلاحنا بايدينا والعدو يتريبص بنا ويساوم على 
بلادنا ونهب ثرواتنا فنزل الاحرار فى مصر العزيزة (تصفيق) بقيادة الاخ 
الكبير الرئيس جمال عبدالناصر (تصفيق) في 76 تموز 19879 وتكشف 
الصر فلق الصبح المبين ثم جاءت 'ثورة احرار العراق (تصفيق) في ١4‏ نموز 
سنة ١488‏ فنزلنا وخضناها معركة ضارية طار لها صواب الاستعمار وقضينا 
على عروشه واوكاره ومفاسده واعلناها جمهورية عربية (تصفيق) وضاحة 
الحين وكادت ثورتنا تضع يدها بد شقيقتها مصر لولا انحراف الشعو 
والفوضويين الذين برزوا مرة أخرى من مطاوى التاريخ لبعيدوا جرائمهم 
الاولى فنزلنا البهم في ١4‏ رمضان المبارك (تصفيق) وقضيئا عليهم وعلى 
شعوبستهم وعلى طاغوتهم وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصواب واتتعوا 


اب 




















الشهوات وباوًا بغضب من الله والشعب فازحناهم في 14 تشرين 11577 
(تصفيق) ٠‏ ازحناهم عن وجودنا وكيان امتنا وم لنا النصر والحمد لله 
وإلتاتيت بلادنا سير حثيئا على الصعيد القومي ومع الركب العالمي ووضعنا 
في الاقتصاد والتشريع والثقافة والصحة لنخرج بمجتمعنا الى حباة فاضلة ٠‏ 

أييا الاحوة » فحنا بايماننا وسلاحنا أبواب الحرية وانطلقت شعوبنا 
اعمال قم ظل العدل والمساواة والاخاء واصبحت ثرواتنا دانسا تنقيا 
نشاء ونختار وفي أ ولك امريد ارون لاس الك حي رار سانا وطاق 
عواطفنا ولسان تفكيرنا بل جاء دودكم ايها السادة وها انتم اولاء تضعون 
ذلك بانفسكم وتقررون ان يكون موضوع عملكم دور الادب في معركلة 
التحرير والبناء في الوطن العربي لقد قام السلاح بحقه وسيقوم بأكثر وجاء 
كاك م اجن دون انكر رن ناك ااام وين ريات الأنى ديد 
مجدنا وتحفظ كرامتنا ومكانتنا بين الام ولكن لا تظنوا ان معاركنا فد 
اال وا 
ألم الجراح كل 5200022007 
ولا يعلم ان الله يملى للظالم فاذا اخذه اخذه أخذ عزيز مقتدر ولم يغلت 
قال ائما تملى لهم ليزدادوا اما ولهم عذاب مهين (تصفيق) * 

ايها السادة : ان معر كتنا بالحنوب العربي دائرة رحاها وان الاستعمار 
لا يزال يكيد لثورة اليمن التى قام بها الاحرار بقنادة الاخ العزيز السلال 
(تصفيق) لبخرجوا بها من الثثلمات الى النور ومن العزلة الى الانطلاق مع 
الك القافى ا كن نراكافى محاولة غادرة ومؤامرة لثيمة 
حقيرة للقضاء على عروبة الخليج العربي وهو يعلم ان الحقائق التاريخية 
والاوضاع الحغرافية والصلات الثقافية الدينية والدم واللغة تثبت وتؤيد 
عي اقرع التي واف جره فى اللوطاق القرايي » الله اسن السصيا سراي 
اصل متمسك بعروبته وعقيدته وتقاليده وعاداته وترائه ان الامة العربية 
مدعوة للوقوف وقفة صادقة وفي طليعتها العراق ضد الاستعمار ومحاولاته ٠‏ 
إن على المستعمرين واذنابهم ان يفهموا اننا لن نسمح بتكرار مأساة فلسطين 
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في. الخليج العربي (تصفيق) واننا وان كنا قد ارسلنا رسالة الى مؤتمر اتتحاد 
الصحفيين العرب نشاركه فبها في اهداقه فاننا بعد اطلاعنا على توصياته 
ومقرراته نؤيده كل التأبيد 5 2 و عر اكه رامل إن كران 2 نه 
خير للفكر والاعلام العربي (تصفيق) * 

1 الك : ان الاستعمار يعبىء قواه في كل ناحبة ,برى فنها ثغرة 
ينحدر منها الى وطننا الحبيب يشترى الذمم ويخلق الاذئاب ويتعامل مع 
الدخلاء ,بحارينا 06 ويحارينا لتمزيق الوحدة والصف ويؤيد كل 
انفصال ويحارينا حتى في الغذاء ٠‏ فوتوا عليه الفرص باقلامكم فان آدبا 
أدب خلا”ق ا ا ببه ان 
يقود أمة الى الفضائل والمعالي * 


لقد خلق القرآن أمة العرب والاسلام وبايديكم لغة القرآن فاوجدوا 
مجتمعا فاضلا وحياة فضلى > سحجلوا لابنائنا معاركنا التى بحملنا بها أروا) 
على أكتنا لتجرير أمتنا » سسجلوا لهم مسي مخالب الاستعماد الى كانت 
ناشبة في صدر أمتنا » افهموهم أن ١‏ شتراكبتنا اشتراكية عرببة اسلامبة منتزعة 
من عقيدتنا وتقاليدنا وعاداتنا وترائنا (تصفيق) ٠‏ انها عدل ومساواة ٠‏ انها 
تكافوُ فرص لابنائنا كلهم ٠‏ انها تقضى على الاحتكار الممقوت والاستغلال 
وتفتح افاقا لمواهب الفرد ان تظهر وان .يعمل ويسيصش عشة كريمة ٠‏ 
صفوا لابنائنا فلسفة قوميتنا الانساسة العادلة ٠‏ افهموهم ان الفكر العربي 
الاسلامي عميق واسع ٠‏ انه تقدمي متطور ثورى جماهيرى ٠‏ انه صدع 
يستطيع 21 لفك بنفسه نظاما اقتصادريا واجتماعيا متطورا مينيا على 
عقيدته وفضائله وكرائم اخلاقه وحبه للانسانية * وانه غير محتاج لافكار 
ضحلة تريد ان تقصي على شخصتنا وميزائنا ٠‏ افهموهم معنى الحرية 
والديمقراطية التى جاء بها الفكر العربي الاسلامي اتوجه اللكم ايها المؤتمرون 
با حملة شعلة الفكر طالبا منكم ان يتبوأً المد الثورى والتيار الجماهيرى 
القومي الوحدوى مكانة فيأدبكم ولغتى وفي كتكم وفي انتاجكم كله 
لنا جبلا قوميا عرببا اسلاميا فانكم ان دستم الجبل على فكرة واحدة ومئوال 
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واحد وعقيدة واحدة كوتم حصنا حصينا وسدا منيعا ضد الآفات اللاقومية 
الوافدة التى غزتنا باشكال ممختلفة » با راء واحزاب واغراءات يتعذر حصرهاء 
انكم ان فعلتم ذلك استطعنا ان نقضى على اعدائنا بما فيه الحزبة الممقوتة 
التى تتامر على سلامة بلادنا وقوميتنا » الحزبية اللاقومية العلمانية الالحادية 
الشعوبية التى لم تحن منها الامة غير الدمار والفرقة * 


ايها المؤتمرون > ايها الاخوة > انتم العدة والوسيلة وحملة الامانة 
لتربية الاجبال الصاعدة لجماهيرنا المتحررة الثائرة » بسطوا لهم الاراء 
واجعلوها سهلة في متناول عقولهم لتحصنوهم من غزوات الافكار والمبادىء 
الالحادية التى صبت جام غضها على العروبة والاسلام وكلما كان التعبير 
بسيطا سهلا للجماهير كان الفهم اسهل ٠‏ 

اننا نحنكم باسم ثوراتنا التحررية الجماهيرية نطلب منكم الادب 
الجماهيرى الذى تبسطون يه الديمقراطية الحقبقية والاشتراكية العربية 
الاسلامية الاصيلة ٠‏ 

اننا ننحتكم باسم نورتنا التحردية الجماهيرية تطلبٍ منكم الادب 
الجماهيرى الذى ”مسطون به الديمقراطية الحقيقية والاشتراكية العربية 
الاصيلة * 

ان الامانة في أعنافكم ولا محال للتردد » نريدها عريبة اسلامية في 
الادب والنشيد والقصيدة والقصص » في العلم في التعبير وحتى في التسمية 
فاذا قمنا بذلك تكون قد قمنا بواجبنا تجاه خالقنا + هيتوا الجبل الى وحدتنا 
القومية وافهموهم ان هذا الشيرق العربي الاسلامي تكمن فبه طاقات هائلة 
دان عل تلقواطىء الرافدين نبتت الحضارات القديمة التى تنبىء 
العالم ان هذا الثرق العربي الاسلامى فيه استعداد هائل للتطور والابداع 
والاشعاع وفي هذه الربوع 6-6 الحضارة العريية الاسلامية التي ازدهرت 
وقدمت للبشرية اروع نتاج الفكر الانسانى ٠‏ افهموهم اننا مقبلون على بناء 
حضارة تقدممة متطورة للاسهام في تكوين الحضارة الشرية٠افهموا‏ الجيل أن 
الاستقرار في هذا الشرق العربي الاسلامي لا يتم الا بوحدة الامة العربية 


ه780 





(نصفيق) وان ميزان القوى بايدينا وان أمتنا تشرف على مضيق جبل طارق 
وببدها قناة السويس وتشرف على باب المندب وني هذا الحوض الممتد من 
المصط تزدهر شريعة محمد ومبادىء محمد تلك الممادىء التى تكرم 2 
آدم وترقع مكانة الانسانية وتعترف وتعتز بالاد.يان السماوية وتنظر الى بلى 
الانسان انهم اخوة ,بعيشون في كرامة على وجه هذه اللسيطة ٠‏ 

اإبها الاخوة يا حملة مشاعل الفكر انكم تعلمون مكانة الادب والشعر 
في تكوين الامم وبناء المجتمعات وتعلمون ان الامانة التى تحملونها 'لقيلة 
وانكم مسؤولون أمام امتكم في أداء الرسالة على وجهها الاكمل واننى اذ 
ادجو ان يسفر مؤتمركم الادبي ومهرجانكم الشعرى عن نتاج مبدع في 
ل اهنا اساأل الله ان يمدكم بعونه وعنايته ويوفقكم لاداء رسالة الحرية 
والعروبة والاسلام + وثقوا بائنا معكم وان العراق حكومة وشعا ييسلدكم في 
تنفيذ مقرراتكم وتوصياتكم والله في عون العبد مادام العبد في عون اخبه ٠‏ 


والسلام علمكم ورحمة الله وبركانه 5 


المشير الركن عبداتسلام محمد عارف 
رئيس الجمهورية العراقية 





كلمة 
عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر 


سبدى رئيس الجمهورية 

باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الادياء العرب الخامس » وباسم المكتب 
الدائم له في القاهرة » ارفع لكم جزيل الشكر > وكريم الثناء والدعاء على 
تفضلكم بقبول رعاية المؤتمر وافتتاحه > ايمانا منكم بدور الفكر في هذه 
الامة » ودور الادب في تجلية الفكر وتعليته » ودور الادباء في قنادة الفكرة 
وسسادتها ٠‏ 

سيداتي سادتي > أعضاء المؤتمر من وفود الافطار التربية كذلك بامم 
اللجنة هنا وباسم المكتب الدائم للمؤتمر في القاهرة > وباسم ادباء العراق 
اتقدم لكم بكريم الترحيب وبليغ التقدير ان استجتم لدعوة جمعة المؤلفين 
والكتاب العراقين » فاحتجزتم من وفتكم الثمين ومن اعمالكم في اقطاركم 
ما وفرتموه لهذا المؤتمر من سفر أيام عن مواطن عملكم » ومن جهد 
ودراسة تتصل بموضوع المؤتمر الرئيس ايثارا منكم لقضايا الفكر الحبوية 
التى تتصل بحباة أدبنا وامتنا في ظروفها الراهنة + فشكرا لكم وأهلا ومرحبا 
بكم في وطنكم العراق كذلك باسم من تقدمت باسمه ارفع خالص الشكر مع 
قبول المعذرة الى الاساتذة الافاضل الذين دعوناهم للمشاركة معنا في جهد 
الؤتمر وحضور جلساته فحالت بينهم وبين الحضور مسؤوليات علية 
فلاب أن لا يغادروا اقطارهم أو ارتباطات رسمية سابقة تازمهم أن يفوا 
بها » أو حالة صحمة لا تمكنهم من تحمل العناء في مثل هذا الفصل * 


وارى لزاما على" ومؤتمر الادباء العرب رقن كك بكر من زمن افتقد 
الادب العر بي خلالها أعلاما كانوا من اولك اعلامه قادة ومفكرين كان لهم 


ب /إ"ات 





ار البالغ في النهوض به وبائمانه وتطويره » ان اذكر هؤلاء بكريم الثناء » 
وان اشيد بائرهم في هذه المناسبة التى بمجتمع فبها اخوان لهم في تحمل رسالة 
الادب ٠»‏ 
١‏ استاذ الجبل وفيلسوفه الدكتور لطقى السند ٠‏ 
بح كنك الال القبرية وفنانا الجر الإر دم متصوط الاناةءة 
8 الفقيد الكريم على الامة العرببة في سائر اقطارها ولسا: 
القومية المؤمئة في تاريخنا الحديث المغفور له الاستاذ محمد 
سعيد العريان الذى ,يعرف العالم العربي عامة والعراق خاصة 
كا كان له ين أثر في خدمة هذه الامة » وفي الريادة الصادقة 
لقضيتها » وفي دعم التقارن بين اقطارها والتهرئة لوحدتها ٠‏ 
ثم الشاعر والكاتب العربي الملهم المغفور له الاستاذ محمد علي 
الحوماني فالشاعر العراقى المبدع الذى احتضر مأسوفا عليه في معة 
العمر المغفور له بدر شاكر السباب ٠‏ 
فالى روح هؤلاء جميعا ذكرى طببة من مؤتمرنا ودعاء في 1 
يتغمدهم برحمته ٠‏ 
وحتاما استأنف الشكر للسيد الرئنس ولاعضاء المؤتمر سائلا 
الله ان يكون التوفيق حليفنا » وان بتحقق لامتنا الكثير من اهدافها في 
الحاة ٠‏ انه ولي التوفيق ٠‏ 
الدكتور عبدالرزاق محبى الدين 
وذير الدولة ولشؤون الوحدة 

















0 
الاستاذ قاسم الخطاط 
مندوب جامعة الدول العربية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
سبدى رئيس الجمهوريه 
سبدى رئيس المؤاتمر 
ايها الاخوة الاعزاء 

باسم الامانة العامة لجامعة الدول العرببة »> وباسم أمينها العام الاستاذ 
عبدالخالق حسونة » وباسمي > احبي القائد البطل الرئيس عبدالسلام 
سيد عارق > الى .يعقد هذا المؤتمر تحت رعاته الكريمة 6« والذى 0 
رئاسة اول مؤتمر للملوك والرؤساء العرب في كانون الثانى من عام 19555 > 
في نطاق جامعة الدول العرببة » ذلك المؤتمر العظيم الذى دعا اليه رائد 
ل ا 2 ار شه 


جديدة في تاريخ هذه الامة » اذ رأت قادتها وابناءها يقفون صفا والحدا 


كالشان المرصوص يشد بعضه بعضا ٠‏ 
وا حيكم اشم صفوة رجال القلم والفكر والادن في ارجاء وطتنا 


اله 


سادتى » منذ انشئت جامعة الدول العربية في عام ه454١‏ وهى تولى 
الشؤون الثقافية اهتماما خاصا > فكانت أول معاهدة عقدت في نطاقها بين 
الدول العربية » هى المعاهدة الثقافية التى ابرمت عام 1945 وتشكلت اللجنة 
الثقافبة والمكتب الدائم والادارة الثقافية والشعب القومية في عواصم الدول 
أعضاء الجامعة ٠‏ 

وساهمت الامانة العامة للجامعة مساهمة فعالة في خدمة الثقافة العربية 


0 





والادت الغربي عن طرق التاليف والترحمة والنشر وعتتلد الو راث 
الثقافية والمؤتمرات العلمية العرببة والمهرجانات الادببة » كما انشأت 
معهد احياء المخطوطات العريبة ومعهد الدراسات العرببة العالية ومتتحف 
الثقافة العربية وتوجت جهودها بانشاء المنظمة العرببة للتربية والثقافة والعلوم 
التى وقعت وصدقت علها أربع دول من الدول اعضاء الجامعة ويجرى 
اتخاذ الاجراءات الرسمية في الدول العرببة الاخرى للتصديق عللها ٠‏ 
وفي منتصف آذار القادم » سيعقد في يغداد » المجلس الاعلى لنشير 
الثقافة العرببة في الخارج بدعوة من الامانة العامة للجامعة » ومن أهدافه 
انشاء دار عرببة للترجمة والتأليف والنشر تقوم بترجمة أمهات الكتب 
العرببة الى اللغات الحية » للتعريف بالتراث الثقافى العربى »> كما ان من 
أحدافه انشاء المراكز الثقافية ومدارس تعليم اللغة ره 0 ع 5 
اللغة العرببة » في البلاد الاسبوية الافريقية خاصة وني الملاد الاخرى عامة ٠‏ 


سادتى 

ان الموضوعات الى ربحتها مؤتيرى هذا موضوعات هامة شرك لازا 
بعيدة في مبدان الثقافة والادب في الوطن العربي » وانني ارجو أن يوفق 
تك ان 0 الفاراك الراك اكه ار ا اس 
يسعى اليها المؤتمر » وان ,يوفق في وضع مشسروع نظام أساسى لاتتحاد الادياء 
العرب » ,تجمع شملهم ويوحد جهودهم في خدمة الثقافة العرسة » وفي 
وضع مشروع قانون موحد لحقوق التأليف يضمن لرجال القلم في الوطن 
العربي حقوفهم فيما تنتجه اقلامهم ويسعد الامانة العامة الجامعة الدول 
العرنة أن تعلن استعدادها للعمل على "تحقدق الاهداف اللى يس اللهنا 
مؤتم ركم العتبد » بكل ما تملكه من امكانات ٠‏ 

وأسأل الله لكم التوفيق » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


قاسم الخطاط 

















كلمة 
اندر اراك رن الدسد 
رئيس وفد امملكة الاردنية الهاشمية 

السبد رئيس الجمهودية 
السادة الزملاء 
ابيها السسدات والسادة الاماثل 

يسعدنى ان أقف بينكم موقفي هذا لاتقل اليكم تحبات أهلكم وعشيرتكم 
في بلدكم الاردن : ملكه وحكومته وشعبه » ولاعرب لكم عن عميق تقدير 
الادباء في ذلك الثغر المرابط من 'غور العروبة لهذه الدعوة الكريمة التي 
جمعت أدباء العرببة في جو من الصفاء والاخاء ووحدة الهدف ل 
في هذه الحاضرة الزاهرة التى ملأت الدنيا » حقبة طويلة » علما ونورا 
وهدى وحضارة ٠‏ 

ولثئن فصلت سبع سنوات طوال بين الدورة الماضية والدورة الحاضرة 
لمؤتمر الادباء العرب »> فان لقاء الادباء انفسهم لم ينقطع قط » لقد كانوا 
دائما في لقاء متصل : في احساسهم الواحد بقضايا امتهم » وفي تفاعلهم المستمر 
بمراحل تطورها » وفي عملهم الدائب على أداء رسالتهم القومية ٠‏ ولا اشك 
في أن كل من يصدر عن ببئة وينزع عن معرفة يرى أن أدبنا العربي لم 
يتخلف عن اية معركة من معار كنا ولم ينفصل عن أية قضية من قضايا أمتنا ٠‏ 
فقد خاض أدبنا العربي » منذ ان كان لنا ادب معروف > جميع معاركنا القومية 
والاجتماعية والفكرية والحربية في صدق واصالة » حتى صار تراثنا الادبى 
بحق ديوان أمتنا وسحلها التاريخي : خاض هذه المعارك في جاهليتنا معركة 
معركة » فصور لنا جوانب الحياة العربية فى جميع ميادينها » وشارك في 
بناء تلك الحماة مشاركة ايجاببة على النحو الذى تعرفون وخاض معركة 
الهدى والضلال في أول العهد بالاسلام » ومعركة الانطلاقة الكبرى الى 
العالم من حول الحجزيرة العرببة » ومعركة اصطراع الافكار والعقائد والنظم 
المتناينة في مرحلة تكون المجتمع الجديد آنذاك » ومعركة الدفاع عن الاصالة 
العرببة وتراثها أمام الغزو الاجنبي الفكرى والاجتماعي والسكرى في 


خحاماك 





العصور المتابعة » منذ آيام بني أمبة حتى يومنا هذا ٠‏ 


واذا كنا اقرب ادراكا لحاضرنا والصق معرفة به » فهل ,يجوز لنا ان 
نذكر هذه الاشواط الطوال التى قطعناها في مراحل نهضتنا الحاضرة دون أن 
نذكر المشاركة العميقة التى كانت لادبائنا منذ مطلع القرن التاسع عثير في 
التمهيد لهذه النهضة الفكرية والاجتماعية والقومبة والحضارية عامة » وفي 
مواكبتها » ثم في تطويرها ودفعها الى الامام ٠‏ 

لقد كان أدبنا » منذ ان كان لنا ادب > قائدا ورائدا في جميع معاركنا 
وفضايانا » لم ييختلف عن معركة » ولم ,نفصل عن قضية ٠‏ 

2 إن كان 210 ,2 ارك فى هذ السك شارك 
واسعة عميقة » يكن يقتصر على الرصد والتسجيل » ولكنه كان أيضا أمضى 
وسائل التشيه الفكرى والتوجيه القومى والبناء النفسى للامة ٠‏ 

وكان ادنا 6ن ل زه رقا 
مشترك »> وان تناءت البقاع » حتى بعد ان مزق المستعمر جسم هذا الوطن 
الواحد وجعله مزقا متنائرة اصطنع فبها الحدود واقام بينها السدود » فشارك 
أدباء العربية ‏ على اختلاف امصارهم ‏ في معارك التحرير النى خاضتها 
أمصارهم وسائر الامصار العرببة » في بلاد الشام والعراق ومصر والسودان 
والجزيرة العربية والمغرب الكبيرة * وهل ظل أديب عربي » من اى مصر 
كان > لم يشارك بادبه في معركة فلسطين مثلا ثم في تكبة أمتنا فنها ؟ وفي 
معركة الجزائر ثم في نصر أمتا فيها ؟ 

فلا عجب اذن في ان يجتمع بين حين وحين ادباء العرب » لينظروا 
في أمرهم ويتدبروا موقفهم » ويتعاونوا » في .بقظة جماعبة ووعي مشترك » 
على تخطبط معالم الطريق بين ايديهم » وعلى تحديد الاهداف تحديدا 
بسر السبيل اليها ويزيد من حفز الهمة ومضاعفة الجهد لبلوغها ٠‏ 

ومن هنا كان فضل هذه الدعوة الكريمة وفضل الداعين البها » ومن 
أجل هذا أرجو ان يتقبل العراق العربي الابي »> رئيسا وحكومة وادياء » 
عميق شكرنا وتقديرنا اذ ل هنا القاء ادر ويسر السميل اليه بدقة 
التنظم وبما عرف عن العراق من حسن استقبال وكرم وفادة ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله + 

الدكتور ناصرالدين الاسد 
5-0 














ع 
الاستاذ الامين الشابي 


رئيس وفد اتجمهورية التونسية 


سيادة رئيس الجمهورية 

ان الودمن 

حضرات الاعضاء 

سيداتى »> سادتي 

باسم الوفد التونسى الى هذا المؤتمر وياسم أدباء تونس أحبي أدباء 
العروبة الوافدين من المغرب والمشرق العربيين على بلاد العراق الشقيقة 
المضافة » تجمعنا لغة الضاد > وأسرة الادب » ومساعى العروبة وآمالها 
المشتركة ٠‏ : 

واسمحوا لي بهذه المناسبة السعيدة ‏ ان ارفع غنات فشكن 
الجزيل والامتنان البالغ ال ناد رمن الجمهورية النن المفير الركان 
عبدالسلام محمد عارف الذى أتاح للادب العربي هذه الفرصة الثمينة » 
وشرف هذه الجاسة الافتتاحية بحضوره الكريم » وتفضل بأن القي على 
مسامعكم ذلكم الخطاب الرائع الذى يصلح بحق أن يكون دستورا 
للادباء العرب > ونمراسا للناشئة العرببة + كما انوجه بحزيل الثناء للحكومة 
العراقبة عما اسدته من كريم الحفاوة للمؤتمرين الادباء العرب * 

سيداتى سادتى 

ان حا رافق اليه حك انك لبري اكنالا 0 والسدي وفوا 
وتوصيات مؤتمراتهم السابقة فاعلية ونجاعة ٠‏ ولقد عبر منذ حين أعضاء 
الهيئة التحضيرية عن ابتهاجهم باستقبال أعضساء المؤتمر بأرض العراق 
الشقيقة فنقول لهم اننا نشاطرهم عواطفهم الاخوية وتطلب البهم ان يبلغوا 
شعب العراق الابي ما نشعر به من اعتزاز وفخر بانعقاد هذا المؤتمر ببغداد » 


52 





لان وجودنا في عاصمة الرشيد والمأمون يشعر القلوب والاذهان ذكرى 
الحضارة العربية التى نشأت وترعرعت في مصمري العراق البصرة والكوفة » 
ازدهرت في بغداد الخالدة حتى أصبحت لزمانها حضارة العالم » عدة قرون > 
اناا . دعنن ,2 (أضالة 4 وه اللاكريات الحمتيدة لتخيل الم 
مسؤوليات جساما بقدر ما تشعرهم عزة وفخارا * 


منذ انعقاد المؤتمر السابق بالكويت سنة مه4١‏ اكتمل صرح الحرية 
بالمغرب العربي بتحقيق استقلال الجزائر العرببة الشقيقة » بعد كفاح 
مرير »> وبطولة نادرة » وتضححات جسام ٠‏ فسجل بذلك العرب انتصارا 
باهرا » عزز صفوف الشعوب المضطهدة » وأحيا في النفوس معاني الحق 
ودواعي نصرته » وبعث على الايمان بأن المشاكل الاستعمارية القائمة يي 
جر اسن الاناسي العرية التري ةا فى غرها من عاك الال ملل 022 
طريقها الى الحل السريع المشسرتف * 

سيداتى سادني 

سدرس مؤتم ركم هذا » خلال دورته الخامسة » موضوع « دور 
الادب في معركة التحرير والبناء في الوطن العربي » ٠‏ ومثل هذا الموضوع 
يدل .دلالة واضحة على شعور العرب شعورا قوي' بالشاكل التى تواجه 
قادة الفكر والمسؤولين » خاصة فيما يتعلق بالخروج من التخلف الاقتصادى 
والاجتماعي ٠‏ فالتحرير السياسى لا يلتمس كفغاية في حد ذاتها بل باعثباره 
الرمنك ا السرودي ادن وناك لحان اسلو لير ل د 
يهدف الى توفير التقدم الاقتصادى والاجتماعي والثقافي المجموع الامة ٠‏ 

فعملية البناء هذه » مهما ظهرت للنظرة العحلى » باعتبار نتائحها 
المرجوة » مادية صرفا > فانها تستطن مثلا أعلى » وحاة روحية زاخرة » 
وشروطا عقلبة واضحة > لابد ان تتوفر مسيقا لتنولاها بالرعاية ونضمن لها 
شرف ارك وناك النجاح فمثل هذه المحاولار ت الوجيهة للمناء والتشسد 

هى في أصلها غيرة انسانية قوية وتشدد خلقي متين وعاطفة سامية جداشة > 

الف و سم دن د اداه سي 
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والاجتماعية والثقافية المتطورة »> ومن م ف الحاة الشرية على الاطلاق ٠‏ 

ولا يكتفى » لضمان النجاح في معركة الخروج من التخلف > توفير 
مقدرات التنمية » ووضع المخططات المحكمة » مالم تتوفر الارادة الجماعية 
والحماس المتأجج الشامل > مع الشعور الواضح بالحياة والاهداف ومايتطلبه 
هذا الوعى الجماعى من تطور في المشاعر والفعاللات والعواطف ٠‏ 


والادباء العرب المجتمعون في هذه القاعة » ومن يمثلون في مختاف 
ل 
وكافحوا في سبيل استرجاع حقوقه السلسة ابان المعارك التتحريرية > وما 
أكثرها منذ نصف قرن + وهم أبناء الشعب الصادقون وقادة الفكر الامناء 
ولا يفوتهم ما لهذا « اللجهاد الاكبر  »‏ على حد تعبير الرسول الاعظم محمد 
ابن عبدالله - من بالغ الاهمية في تحقيق مصير أفضل للامة العرببة » 


ويتمثل واجب الادباء العرب لتسير هذا التحول العاطفي والعقلي > 
ا ارس بف وس ان لسارت وام 
الانسان * 

الا أن التحول بالمجتمع المتخلف > من اقتصاده التقلددي الى الاقتصاد 
الصناعى 2 مع الحرص على الاسراع بهذا التحول 2 إبخلو من ادخال 
القبم سك اب والتعويض > على النفلم الصالحة المتأصلة » والفقافات 
الاصلة الموروثمة »> والعادات الاجتماعية الكريمة ٠‏ ومن واجب العية أذ 
أذ ينا الشعوب العربية هذا التدهور الذى أصاب المجتمعات الصناعية 
المزدهر اقتصاديا فاعتبره قادة الفكر النزهاء في الغرب وبالا على القيم الخالدة 
لشكل قضارة * 

أما جانب السسر > بالنسبة للادباء العرب » في هذا المسعى الجليل 

والعمل الجبار » فهو أن الحضارة العربية كما ورثناها عن عصورها الذهية » 

تشتمل على ما لهذه الحضارة الصناعية السائدة في العالم من عناصر القوة 
من ححمث اتحانس الحياة الروحية ومتانة الفكرة العلمية وخصوبة الوسائل 
الصناعية ٠‏ 





ويتمثل جانب العسر من جهة في العادات التى ورثناها عن عصور 
الانحطاط وما في المدنية الصناعبة من مظاهر التحلل والتفكك من جهة 
كر * وهذه الادواء بمثابة « الطفيليات » التى .شغى ازاحتها بتوفير الغذاء 
الروحي الكفيل بازالتها ٠‏ وهذا العمل الاشائى يقوم على الابتكار 
والخلق كما .بقوم على التحليل والمراقة والتحرية را ٠‏ 

ومدار النجاح على الوعي والاخلاص والشسجاعة الادببة ٠‏ والحضارات 
مهما كانت حيوتها » ,يصببها كلا العادات > فتتضاءل حبوية القلوب والعقول 
والادواح * ومما يشرف أدباء العرب انهم تعدوا » طيلة نحو قرن » لآثار 
الحضارة العرببة المورونة > ينفضون عنها ما تراكم من غبار ٠‏ ولعل 
الوقت قد حان لنجني ثمار هذه المساعي الموصولة ٠‏ بقي تدارك ذلك الزريف 
الذى يندد به مفكرو العرب المخلصون وادباؤه الملهمون ٠‏ 

وفي هذا المقام » بحق لنا ان نذكر بما قام به في هذا المنهاج الاصلاحي 
مدرس « نظامية بغداد » الذى سمت همته الى لحاء علوم الدين على 


1م 6 فاصبح > لعشرات الاجبال 6 مرشدا 3 الصدق والسمو والخلق 
الكريم » أعني أبا حامد الغزالي ٠‏ 


فلتكن هذه السنة شعارنا مع الرجاء ان يكون لهذا المؤتمر كامل النجاح 
والتوفيق ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله + 


الامين النيا بي 
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0 
رئيس وفد الجمهورية الجزائرية 


سيدى رئيس الجمهورية 

السيد رئيس المؤتمر 

اعضاء المؤتمر 

بأسم الشعب الجزائرى الحر 

باسم المثقفين والادباء الجزائريين احبيكم واشكركم على ان اتحتم 
ا 20 الكل و هنا اوت الادي » 


ّ 


والواقع ان الجزائر كانت ممثلة في جميع المؤتمرات الادبية 
والمهر جانات الشعرية ٠٠‏ بل كانت (ممكلة 2 مشساعركم واحاسيسكم 
وعواطفكم النبيلة ٠٠‏ انتم ايها الادباء » ايها الكتاب > لقد عبرتم بكلماتكم 


وقصائدكم عن مشاعر وعواطف الاخوة تجاه الثورة الحزائرية المنتتصرة 
** لقد كانت كلماتكم الصادقة المخلصة تنطق من افواهكم واقلامكم لتغذي 
وتلهب الحماس في ابطال الاوراس والونشسريس وجرجى وفي الوديان 
والسهول فيتدافعون نحو الموت والجهاد ٠٠‏ لقد كافحتم مع ابطالنا ومحاهدينا 
بالكلمة الشريفة ٠٠‏ الكلمة المؤمنة الصادقة ٠٠‏ ونوج كفاح المدفع والقلم 
بنصر الجزائر وثورتها العرببة المؤمنة ٠٠‏ لقد كانت الكلمة وما تزال هي 
الاشعاع الذى يضيىء درب الماضلين ويفتح لهم الطريق لابعة النضال هي 
أجل حرية ا ا ا ا ار لاسن ف أت 
كان 6ه : 

إيتها الاخوات ٠٠‏ ايها الاخوة 

بالامس القريب حضرت الجزائر مؤتمر الاباء العرب بالكويت > 
فوجهتها اليكم تحة من حملة المداقع الى حملة الاقلام كت لكشت 
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تنطلق من مؤتمر البطولة في الكويت » تعززها بطولة في الاطلس > وكان 
الك د ارو سطع ين قكر- ويل وان 2 لا وبطولة درجنا 
على قراءتها تاريخا مورونا » فعشناها واقعا ملموسا ٠‏ 

تلك كانت تحية الامس 6 5[ 0 اوزارها » 
خارت الحرات كن كر الاستعمار » فهل لي ان اوجهها منكم واليكم تحة 
من حملة اقلام الى حملة اقلام ؟ 

لقد كان حضور الجزائر المؤتمرات الادببة » حضور الخطبة امثير 
توزن بالتصفيق الحاد والقصيدة الرنانة تقيم بالهتافى الصاعد »> والنداء 1 
ل ار 
ا اك ا 

والجزائر بايمانها بثورتها لم تعدم فيكم هذا التعاطف القومى والتتجمع 
العربي ٠‏ انتم حداة كل مورة تنزع الى عرق عربي اصيل ل ردق كك 
عربية اسلامية خالدة ٠‏ 

وكانت الجزائر ببطولتها بيت القصيد لمؤتمركم بالامس ٠‏ ولن تكون 
الا كذلك في مؤتمركم اليوم * وانتم مع ( الادب والاستعمار ) وللجزائر 
فيهما وقفة لا تنكر » وتاريخ حافل » كل ذنيه انه فصل عنكم بسور من 
حديد فعاش في طي النسيان ٠‏ أو انتم مع ( الادب والاشتراكية ) وللجزائر 
فيهما تحر ربة هى محل الاعجاب والتقدير ٠‏ أو | نتم مع الادب ( الادب والغزو 
الفكرى ) وللجزائر فيهما اسطورة بطولية « ولعل الرصاصة المدوية في 
غرة نوفمبر 1404 > أول ما لفت نظر المشرق العربي الى مأساة الجزائر 
وتلك بداية عهده الحقيقي بها أما عهد الجزائز بالمشسرق العربى فانه لا يعرف 
حدودا زمنية » فقد كان أقوى من اى سور حديدى اقامه المستعمر ٠‏ وكانت 
النظرة العاطفية المشوقة انفذ من اى ذر للرماد في الاعين » فبقدر تفنن 
الدخل في النيل من الروابط ال رسة كانت ار دائمة التطلع ال منت 
هذه الروابط ومرابع أمجادها * 





أما الأساة الجزائرية فقد كانت اوءل في القدم من سنة 15454 > واطول 
عار ل لاما اكور 
الملدون ونصف شهيد وان لها لضحايا اسبق ٠‏ وان ف لاه 
اللهمب الحديثة العهد بنا » وان لها لمقدمات كانت الثورة الاخيرة خائمة 
اليا 
ال يي 
بطولة أدبوممن أعجب بها قمم جبال ٠‏ فانه الاعجاب بها منابر خطابه 
وشعر »> وممن أكيرها انتفاضة سواعد مفتولة » وانطلاقة افكار سياسية » 
1 السفيى االو 0 لز الجزائر اتفاضة وانطلاقة أدب ورى 
ى المأساة بأحاسيسه ومشاعره وعواطفه *٠٠‏ 
ولا اخالها الا معحزة ة هى الاخرى ان نطلع عليكم بأدب عربي فصيح > 
0( 50 )| اكان ء وان نطالعكم بادب يؤكد صلة وطنه الوثيقة 
بالضاد فمن حكم استعمارى كانت ا ورهن على 
أن الجزائر عاشت في صميم العرو وبة .يوم قامت ببنها وبين العروبة أسوار 0 


حديد » نجحت في ابعادكم حسيا » بقدر فشلها في اتيل من تعلقنا بكم 
روحيا *٠‏ 
ا التق ا( لعربي حضور المسرحية الدامية 
ول تسولها اسل امي لويرم شل القري يناضة لسار لاد 
( الدراما ) في خاتمتها الفاصلة > فتتحاوب معها وانصهر في احداثها وقفز على 
الخشية يلعب دوره الخالد ٠‏ 


يان قن ل لك الي انر ارك« اللكرااكوه من اسم 
معالم أراد المستعمر طمسها » ويرجع الى التاريتخ العربي البطولي حلقة من 
١“.‏ سنة أرادها المستعمر ل 2 ده 
وض مهموسا قال عنه الشاعر الجزائرى محمد العيد : 
ون ان لطا ترق اليك 7 بريد نمضا كلا ذالم تضوف 
2 حتت الدحى » متسترا لأمن رمي الصائد المترقب 
فلا تحقرى صوتي الرقق > فائه من اك لشع بكالسلك الرقيق المكهرب 
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وفعلا جلجل صوت صادق يردد بان الجزائر عربية وستبقى عربية 
اك الايد ٠»‏ لقد صرخ الامام ,باديس ,يرد على الادعاءآت الكاذبة عندما 
قال : 
الجزائر .سلم. ولى العسروبة ,نتسب 
من قال حاد عن أصله أو قال مات ققد كذب 
أو رام لدماجا له رم المحال من الطلب 


تلك كانت صبحة الشعب ١‏ ا ا 0 ارت 0 
الزاحفة المستمرة ٠٠‏ نورة أول نوفمبر وثورة الاشتراكية اليوم التى تنبع 
من أقباسنا العرببة الاسلامية والتى تهدف الى ان يعيش الفرد ححماة حرة 
كر ا ل 1ك و الل 00 

وانتم ريا حملة الفكر والادب هذا دوركم في تعميق هذه المفاهيم ٠٠‏ 
ان واجبكم ان تكونوا مع الشعب لانكم طليعته الواقعية وتكونواحربا على 
اعداء الشعب لانكم مهيثون لان تقودوا وترسموا الطريق للانسان في الوطن 
العربي وان مسؤوليتم لاعظم مسؤولية وواجبكم هو النضال من اجل 
الانسان من اجل فلسطين العربية التى ستعود حتما الى الوطن العربي ٠٠‏ 
علينا ان نهز الاعداءبالمداقع وبالاقلام ليعترفوا بحقنا السليب في فلسطين ٠‏ 

إيها الادباء ان التاريخج سجل فاجعلوه يسجل عنا صفيحات بيضاء 
مشر قة +ه صفحات تضالية 'نورية ٠٠‏ 

"حاتي لكم وللعراق شعا ولحكومة » 


وفقتنا الله للا قنه خير العروبة والاسلام ٠‏ والسلام ٠‏ 


عبدالته كيبي 
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الاستاذ التبجا قت عامر 
رئيس وفد الجمهورية السودانية 


سين الإرتضري 

السادة الوزراء 

السادة ادباء العرب 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته * 

وبعد : من أعماق نورة السودان الفتية التى حررته من الظلم والبطشس 
والطغيان - ومن أعماق الثورات العربية المجيدة الخالدة في جميع انحاء 
الوطن ٠‏ 


لقد جتناكم بقلوبنا وقلوب الملايين من ابناء السودان المناضل الذيين 


غادر اجدادهم الجزيرة العربية منذ قرون وارنادوا أواسط افريقية وظلوا 
ا 
في الاحراش والادغال ولا ,يزال احفادهم يعربون ويحررون ويقاومون 
نيارات عنيفة من الاستعمار وصنائعه هدفها الحد من انتشار العروبة ومحارية 
أمحادها والاعجاب بها ونحن على دين آبائنا في المغامرات العربية لازلنا 
تدقع عجلة التاريخ بعنف واصرار متطلعين الى اليوم الذى تخفق فيه 


راية العروبة بان النجوم الزاهرة ٠‏ 


أن الرمالة الى يلفنها الاذت على انق الأذاء القرك رظاله تحن 
خطيرة لانها في حقيقتها رسالات فيها رسالة السياسي المبصر ورسالة المجاهد 
المناضل ورسالة المصلح الذى يمحطم مظاهر الخرافة والدجل ‏ ورسالة 
الفنان الملهم المكتشف ورسالة القارىء الباحث يكشف باطلاعه ما يراد بنا 
من سوء عن طريق الثقافة أدبا وتاريخا وفئا - 
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ونحن اليوم نواجه الاستعمار قديمه وجديده مصممين على سف 
خططه وازالته من الجنوب العربي والقضاء على رواسبه الخادعة في كل 
صقع عربي عاملين في ذات الوقت ما وسعنا العمل والجهد على لق 
الصهيونية المجرمة الاثمة وتطهير ارضها الشهيدة المقدسة من اوضار الاعتداء 
واسطبي:ه 

هذه هي كبرريات كك شارك الذك ١‏ اليوم بالنسبة للعربي في كل مكان 
- والى ان يتم لنا ما نصبو اليه فلنطرح جانما معركة الكلاسيكية والرومانسية 
والرمزية والسريالية والمعقول واللامعقول ونواجه معركة التحرر بكل 
اشلرت افوى لور اقكرا كان له قرا آم مضا كك 1ك عر إن تمن 
والتقويم والتقبيم كما ندعو لاطراح التعصب والجنوح الى التمسك بأحد 
يلين لين لبس فيه جديد يبطغى على القديم ويمحوه » فهو أما 
ا 0 كين والجديد تطور ,يضاف الى قديم ما يزال جديدا 
لانه 00 ٠‏ ان اليوم الذى ننسى فيه ابن الرومي والمتنبي والمعري 
واضرابهم من رواد الادب العر بي الاواثئل لهو اليوم الذى نفقد فيه 
ذواتنا ونصبح ا تخلت عن طابعها الاصيل وانصهرت في ثقافات 
وفنون اخرى وتلاشت فبها الى الابد ٠‏ 


ان التحديد ضرورة ‏ ونحن ندعو النه و نسهم فبه ا ثر بده 


موصولا بثقافاتهم وفنونهم يغزون بحيوشهم لبطمسوا معالم الشعوب 
ويصيرونها تابعة لهم في جميع أسالبب الحياة ووجوهها ٠‏ 

اننا نسابة عن الشعب السوداني المعتد بمكانه في العروبة نتقدم بالحمد 
والتقدير للعراق الثائر االحر الذى لحدد شان هذا اللؤدسر واعادة القفى 
سالف نشاطه بعد ان تعطل سئوات وكادت تحجبه رغم أهميته ظللمات 
النسيان ٠‏ ولئن فعل العراق ذلك محمودا ومش كورا من كل الشعوب 
العربمة وادبائها ‏ قائما ,يفعل بدافع الاصالة في نششره وازدهاره وتوسعه منذ 
الرقد والسن وتلك دوافع تحمل دلالات الشعور باللسؤولية الادببة 
العظمى لاستمرار النهوض الادبي وهو لعمرى عامل هام لحراسة المكاسب 
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العرسة السياسية والقومية وابراز وجودها وتسحلها للتاريخ القادم كال 
صور شتى من الفنون الادسة الخالدة ٠‏ 

و تعيد الكين والثناء للعراق للفرصة اله الى وجدناها بالتعرف 
على وفود الادباء من جميع ا نحاء الوطن العربي وهي صوزة هن حسشن 
الحظ لا نتاح الا بهذا التنظيم المقصود الذى نرجو ان يطرد في كل عام 
ليتمكن العرب من التعرف عن طريق ابحائهم واشخاصهم من معرفة كل 
دقائق الوطن العربى باجزاته المترامة 3 

وقبل ان ابرح مكاني هذا يشرفني ان اقدم للمؤتمر الموقر السادة 
اعضاء وفد الدودان لهذا المؤتمر وهم : 

الاستات محيك المهدى المحذوب من وزارة الخغارجة السوداسة 
والاستاذ علي عبدالله يعقوب المدرس بكلية الاحفاد بالسودان ٠‏ 


التيجاني عامر 


رئيس وفد المملكة العربية السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سيادة الرئيس الجليل 

حضرات السادة 

من ( مكة ) 

مهبط الوحي » وعاصمة الدعوة الاسلامية » اتشرف بحمل التحية 
اك را نه 

مركز النهضة العربية » وعصورها الذهبية » ونضوج مواهيها العلمية» 
والفكرية » والضارية ٠٠‏ 

تحبة من عند الله مباركة طببة ٠٠‏ وهى في الوقت نفسه تحبة لك 
يا سيادة الرئيس ٠٠‏ ولحكومتك الساهرة العاملة ٠٠‏ وتحية للنخية الممتازة 
من رجال الفكر العربي » والادب العربي والرأى في الامة العربية ٠٠‏ 

واننا لنتشكر لحكومة العراق الرشيدة وهي في طريقها الى الاصلاح 
والبناء » والعمل الصالح لصالح الامة العرببة +٠‏ ان استوحت تاريخ هذا 
البلد المجبد » الذى كان قبلة الرأى السديد » والعلوم » والدنية » 
والحضارة » في وقت لم يكن على وجه الارض بلد بنافسه في جميع هذ 
الخلال ٠‏ 

نشكرها على انها استوحت من ذلك التاريخ الحافل بالخير » فكرة 
اقنه هذا الوك ٠6‏ لك للنناء لالت 2 رج ال الارل 60 

ولا شك ان اجتماع نخبة من اولي الرأى » والفكر » وحملة مشاعل 
الادب في البلاد العرببة » في حرم بلد » له مثل تاريخ ( بغداد ) الخالدة » 


1 

















سيكون وسيظل ايضا » من الاحداث الهامة الجليلة بالنسبة للرأى العام 
العالمي ‏ في الوقت الحاضر ‏ كما انه من غير شك من اهم واجل واعظم 
الاحداث بالنسية لنا معشير الامة العربية ٠‏ 

يا حضرات السادة 

ان الكلمة التى تنطق بها السنتكم وتسيل بها اقلامكم > وتنفجر عنها 
يتابيع تفوسكم الطببة ٠٠‏ لهي الكلمة التى ضرب لها القرآن الكريم 
مثلا أكرم مثل ٠٠‏ واعظم مثل ٠‏ 

مثل كلمة طببة » كشجرة طببة » اصلها ثثابت » وفرعها في السماء » 
تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ٠٠‏ 

1 وانه بالكلمة الطيبة ٠ه‏ اخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العالم 
من الظلمات الى النور ** واقام العدالة ٠٠‏ وحقق الحرية ٠٠‏ والامن ٠٠‏ 
والسلام للمشرربة عي 

وان الكلمة الطببة التى جاء بها رسول الاسانية » قد امتدت من مكة 


مهبط الوحي ٠٠‏ الى هذه البلاد الكريمة مع فحر التاريخ الاسلامي 


فوجدت فيها التربة الخصبة » الغنية » الكريمة الصالحة ‏ فحققت الحضارة 
الاسلامية التى نعيش +٠‏ ويعيش معنا العالم في ظلالها المماركة الوريقة ٠+‏ 

إيها السادة 

ان اجدادكم ٠٠‏ هم حملة هذه الكلمة الطيبة المناركة » الى العالم *٠‏ 
وهم الذين سادوا وقادوا الام ٠٠‏ وتم لهم السلطان الذدى لم م لاحد 
قبلهم ٠٠‏ كما لم يتم على هيئته وروحه ٠٠‏ وكرامته وسلامته لاأحد 
بعدهم ٠٠‏ 

وان اجدادكم 6ه هم الذين صقلوا الفكر الانساني ٠٠‏ ووسعوا 
مذاركه ٠٠‏ وارتادوا مجاهله ٠٠‏ وخلفوا للحضارة الاسانية تراثا لم يزل 
حتى الان ( الصخرة ) التى قام عليها بناء الحضارة الحديثة » والعهلوم 
الحديثة » والاختراعات الحديثة » وكل نعمة علمية وتقدم علمي يعيش 


فيه عالم اليوم ++ 





وان اجدادكم » هم الذين وعدهم الله وعده الصادق ‏ وعد الله 
الذين آمنوا منكم » وعملوا الصالحات لستخلفنهم في الارض كما استتخلف 
الذزين من قبلهم ولسمكتن لهم ديهم الذى ارتضى لهم > ولسدلنهم من بعد 
خوفهم آمنا *٠‏ 

وانتم ايها السادة ‏ الامناء على تلك الثروة العظيمة ٠٠‏ والمسؤولون 
عن القيام بهذه المسؤولية الجسيمة ٠‏ 

فالكلمة الطببة ‏ هي امانة الله في اعناقكم ٠٠‏ وذمته في صدوركم 
والمسؤولية التى سوف يحاسكم عليها حسايا عسيرا ٠٠‏ 

فالكلمة الطببة » تنطق بها الستكم وتسخطيا 3١‏ لامكم هى التى تدفع 
الفكر العربي » اتجاهات معينة » حسيما توجهونه بها ٠٠‏ وتدفع مع هذا 
الفكر » جمع طاقات أمتكم وشعوبكم الى نفس الاتجاه ٠٠‏ والرائد ينبغى 
ان لا يكذب أهله ٠٠‏ 

ولست اريد ان اطبل الحديث ٠٠‏ 

تلك ا ل إن اأكر شكرى اللي ار 0 الس عالفاه 
عارف ولحكومته الفتية التى استوحت تاريخ هذا البلد الخالد الذى مثل 
دود القبادة والريادة في تاريخ الامة العربية ليعيد له سيرته الاولى » وهمجده 
التلسد باللقاء الفكرى بين قادة الفكر في الامة العرسة ٠‏ 
واتمنى لؤتمركم هذا كل توقيق ٠‏ 
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رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة 


سيدى الرئيس 

سيداتى + وسادتى : 

يسعدني ان احبيكم يا ادباء العروبة > باسم وقد الجمهورية العربية 
المتحدة > بمناسسة انعقاد الدورة الخامسة لهذا المؤتمر العربى المجيد » وان 
اقدم الشكر والامتنان للعراق الشقيق شعبا وحكومة » على احتضانه مؤتمر 
الادباء العرب » في دورته الحالية مؤكدا بذلك اهتمامه الكبير » ورعايته 
الكريمة للفكر العربى واهله » وان احمل الى شعب العراق الثاثئر » وزعيمه 
النطل وه الأرشس عبدالسلام فحند عاراف 2 «حمتحيات وتقدير شعب 
وتقديره العظيم للرسالة السامية للادب والادياء اطسب تمثاته لمؤتمركم 


اإيها الاخوة العرب : 


يطبب لي في مستهل هذه الكلمة » ان اتحدث عن اهمية الادب 


العربى باعتماره دعامة من دعامات القومية العرببة » وهي عقيدة لكل عربي »> 


2 عن ٠6‏ عل فذق التاريخ > فامتزجت بضميره » واختلطت 
بوجدانه واصحت جزءا لا يتجزأ من حاته » وقد شارك الادباء بنتاجهم 
الادبى والفكرى » في تأصيل القومية العربية وتأكيد معناها » وبخاصة في 
اط الس ع سوا نا 0 
فحقق الادب العربى نجاحا كبيرا في الكشف عن خصائص الششخصية العربية 
ااام وان انر لعي وي ا لبالا سان ئضي ارين بالوفاة 


م 





ايها السادة الزملاء : 

احس الادباء في هذا العصر الملىء بالاحداث الجسام »> ان عليهم واجبا 
ينبغى ان إيشاركوا به في المعارك التى .يخوضها الوطن العربي » من لجل 
حريته وكرامته » فعقدوا أربعة مؤتمرات ٠٠‏ اولها في لبنان ٠+‏ وثاسهما في 
سوريا ٠٠‏ وثالثهما في القاهرة ٠٠‏ ورابعهما في الكويت ٠‏ وكانت البحوث 
التى القت فيها » والتوصيات »> والقرارات » التى صدرت عنها » تهدف 
في مجملها الى ابراز دور الادب في ايقاظ الوعى العربي > وتأكيد معنى 
انوي ال عع ولف ممسركاى للستي اليية 2 واوا يا 
السامية » وغاياتها النسلة » كما اتجهت ايضا الى دراسة القضايا التى تهم 
الادب في الوطن العربي » وفي مقدمتها قضايا الحرية » والمساواة » والسلام » 
وتقديم كل عون من شأنه توطيد العلاقات بينهم > ودعم مستواهم الفكرى 
والاجتماعي * 

سيداتى ٠٠‏ سادتي : 

يهم وفد الجمهورية العرببة المتحدة ان ,يجمل الحهود التى قامت 
بها الجمهورية العربية » في مسيل تحقيق توصيات الدورة الرابعة للمؤتمر » 
فيما يلي : 

فيما .يتصل بموضوعات البطولة العرببية » قامت اجهزة الدولة المعشة 
بشؤون الثقافة » بتشجيع التأليف والنشر > في هذا المجال ٠٠‏ وعلى سببل 
المثال لا الحصر » يعقد المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية مسابقة سئوية بين طلاب الجامعات والمعاهد العليا » في سائر البلاد 
العربية » واخرى بين الشباب العربي دون الثلاثين » نقدم للفائزيين فيها 
جوائز مالبة » وذلك في الشعر » والمقال > والبحث الموجز » والمسرحة 
ذات الفصل الواحد » ومن موضوعات المسابقة الاولى : البطولات العربية 
والاسلامية + ومن موضوعات المسابقة الثانية : صور من الكفاح العربي 
في سبيل الحرية » 

كما عقد المجلس مسابقتين ادستين في القصة والمسرحية ٠‏ بمناسسية 


-54- 

















كان جار ارت فى تدركه رق 2 32د الغرر الاتخدري > ومتراكه 
المنصورة ضد الغزو الصليبي الاستعمارى وقد قام احد المؤرخين العرب » 
بتكليف من المجلس »> بمناسية الاحتفال بالمعركة الاخيرة » بوضع مؤلف 
عنوانه : حملة لويس التاسع على مصر ‏ سحل فيه احداث هذه الحملة ٠٠‏ 
والدور البطولي الذى قامت به الجيوش العربية في الذود عن الوطمن 
العربي »* 

هذا الى جانب جوائز الدولة التشجعية التى تقدمها الدولة للاتاج 
الفكرى والادبى » بفنونه المختلفة » ومنه ما يتصل بالبطولات العرببة ٠‏ 

3 فيك الادرا” بالتوسع بي النشاط المسرحي فقامت ببناء دور للعرض 
المسرحي على أحدث النفلم الفنية » وتكوين عدد من الفرق المسرحية تقدم 
مسر حمات يتصل بعضها بقضايانا العرببة والاجتماعية » كما اصدرت مجلة 
خاضة بالقاط الدرحى © وما تعل نقر الكان الدرى ودوريعة فعد 
أعد المجلس مشروع اس رفاك الاشي يق ع ل ور العرية 
المتحدة ٠‏ من شأنه تحقبق الغرض بما يتفق وتوصصات المؤتمر في دورته 
السابقة ٠‏ 

كنا كان للتر جمة والثراتك تعس اكبير اهن العناية © مثالا (يقوم 
مشمروع المكتبة العربمة بالجمهورية العربية المتحدة » بترجمة عيون الفكر 
الانساني من العرببة واليها كما يعنى بنشر مجموعة مختارة من كتب التراث» 
محققة تحقيقا علميا » تباع للقارىء بتكاليف طيعها ٠‏ 

كذلك اهتمت الدولة باصدار محموعة من المجلات الادية » يختص 
بعضها بفن مستقل من فنون الادب : كالقصة ٠٠‏ والشعر ٠*٠‏ والمسرح ٠‏ 

أما فيما يتصل تبتوصية المؤتمر السابق بالدعوة الى انشاء اتتحاد للادباء 
في كل دولة عربية » فقد انشىء في الجمهورية العربية المتحدة اتحاد يضم 
الجمعيات الادبية : وبهذه المناسبة تقدم وفد الجمهورية العربية المتحدة 
للمؤتمر في دورته الحالية » بمشروع قانون لانحاد الادباء والناشمررين العرب 


لدراستة 0 








وفي ختام هذه الكلمة اتوجه الى الله جلت قدرته ان يوفقنا ويسدد 
خطانا > لتحقق ما يننظره العرب وادباؤهم ومفكروهم لخير الامة العربسة 
والانسانبة جمعاء ولاشك ان مؤتم ركم هذا بما يتناوله من موضوعات هامة 
في حياة الامة العرببة » سيكون له أعظم الاثر في رفع مستوى الفكر العربي 
وتعميق دراسة الادب ببن الادياء العرب وبلهم وبين قرائهم في جميع اجزاء 
الوطن العربي » وفي مساهمة الادن مساهمة فعالة في تحرير بقبة الوطن 
العربى من براثن الصهيونية والاستعمار ووحده وتدعيم بنائه وتحقيق 
الحرية والرخاء والعدالة والمساواة والسلام ٠‏ 


© كا 






























كلمة 


رئيس وفد فلسطين 

بسم الله الرحمن الرحيم 

باسم فلسطين وتربتها المقدسة المعطرة بدم الشهداء الذين افتدوهها 
بأرواحهم » منذ زمن الناصر صلاح الدين » الى عهد المتصور جمال 
عبدالناصر > وباسم مل لتر المح ارق ريف تين قات 
التحرير والفداء » وباسم زملائي اعضاء الوفدذ » اشكر لوطننا العربي الغالي 
العراق » رمسا وحكومة وشعنا » دعوتنا الكريمة الى هذا المؤتمر الذى يضم 
نخة من الادباء العرب » حملة مشعل الهداية والقيادة * 

اننى اشعر وانا في بغداد انى كالشحرة المعمرة الضاربة جذورهها 
ن اماف الأرى اذ ليت اللرطان أرقا دبي 6 اله حقيارة ينا فياه 
من أدب وعلوم وفنون ودين وخلق ٠‏ وفي هذه الرقعة من الوطن العربي 
استكملت الحضارة عناصرها ورسخت وشمخت حتى اضحت 0 
عالمية. يصل نورها الى معظم بلدان العالم + لم تكن بغداد في القرن النامن 
والتاسع والعاشر عاصمة العرب وحدهم يل نت عامكه من ريات 
عواصم الدين ان لم تكن كبراها اطلاقاءولاعحب اذا احس العربي ان جذوره 
في هذه | 0 الطسبة ضاربة في اعماق التاريخ ٠‏ 

2 لامي لقاو يا 1 ا كل في تاريخ العرب 

1-0 الاسماء المتألقة كالنجوم الزاهرة في دنا العلوم والآداب واني 
لاقدم تحية صادقة باجلال وخشوع الى لى بناة الحضارة العربية القديمة والى 
ابنائهم واحفادهم الذين صانوا التراث وحفظوا الادب واللغة من الاندثار » 
والى علماء العراق وادبائه المعاصرين الذذين وصلوا ما انقطع رغم الاحداث 
الجسام ٠‏ 


ان الامة العرسبة بأشد الحاجة في هذه المرحلة من تاريخها الى ادبائها 
ليواكيوها في سيرها »> ويضيئوا أمامها الا: : هم الذين .يصوغون 


سياسيون واجتماعيون واخلاقيون * 
ة فلسطين هي كبرى الة 





كلمة 
الاستاذ عبدالرزاق البصار 
رئيس وفد الكويت 

يحتفظ التاريخ العر بي بصورة خاصة والتاريخ الاسلامي بصسورة 
عامة بمكانة كبيرة لغداد ٠٠‏ حتى ان بعض الادباء وهو ابن العميد كان 
اذا ما لقى مفكرا من المفكرين او شاعرا من الشعراء لا يسأله عن فلسفة أو 
تاريخ أو فكر أو شعر » وانما كان يسأله عن بغداد فاذا كانت اجابته مفصلة 
تيل على تميق مدرنة وافحة الأرقك عه ضكرا مق اامكريق أو عاديا 
من الشعراء أو وضعه في مكانته الادببة * وان كانت اجابته عن بنغفداد 
مبهمة غامضة ندل على جهله بدار السلام لم يستقبله أو يرض عنه ٠٠‏ لان 
الجهل سغداد يعتير جهلا بسنبوع المعرفقة فلقاء ادباء العرب في بغداد انما 
يتمشى مع تاريخها العظيم ٠‏ وانه ليسعدنى ان احمل تحية الكويت الرابضة 
على الخليج العربي ٠٠‏ تلك الدولة التى لم تقل جهدا في خدمة الحضارة 
العرببة » والذى يدل على ذلك عنايتها بالتراث العربى »> فقد احيت حتى 
الان اربعة عثسر جزءا من اهم تراثنا القديم » وهى الان في سبيل احياء تاج 
العروس > وسيبلغ خمسين مجلدا » وهو مشروع جليل بلاشك ٠‏ 

ادباء الكويت ومثقفوها وجميع افرادها .يحبون بغداد ولسان حالهم 
يقول : 
ياد حياك الحيا وبم خلا ود عرتيك اشنامل 
الك اللللكتنات ‏ كدري شك الك د 
اك الرف كك 5 للدي يغدى تتلتتاهد: الكاكق 


ا الل الللقار د إلى الي اكات دا 


00 للش الكش شك اتاد ارد 


6 فل دك فى التشاع ولا فت ههه الخارث 
ألرلرة ملك د لل وى ولدت عن كارن 
ذلك ألف_ تية فها اريج الحب لاهب 
واليك يا للد السلام دوام سلم تغير عازب 
عبدالرزاق البصير 
“اهاات 








0 
الدكتور سهيل ادريس 


ممثل وفد لبنان 


سيادة الرئيس » ايها الزملاء الكرام ٠‏ 

كلفني اخوانى من ادياء لبنان الذين وجهت البهم دعوة * 
لحضور هذا المؤ 8 انوب عنهم في فى القاء هذه الكلمة تحبة منهم الى ادياء 
العرب في مؤتمرهم الخامس الحافل ااام لين فى الشكوقه الدورة 
العراقية » ولجمعية المؤلفين والكتاب لعراقيين ٠‏ 

ان هذه الدورة الخامسة التى يعقدها المؤتمر تأنى في اعقاب انتصارات 
كبيرة احرزتها الامة العربية في نضالها الطويل كن 
حضارة عرمة جديدة تتناسب مع ماضيهذه الامة الذى كان شعلة وهاجة 
في ظلام القرون الوسطى > وتجارى الحضارة الراهنة التي تحمل مشعلها 
أمم ليس العرب دونها عراقة واصالة * 

وا حياق فاضي القين وإاحت صن صن قمر رز 
قيادى طليعى » لان تجسيد هذه الحضارة في صورتها المثلى انما يتوقف 
على جلاء 0 وتعقبد النظريات وارساء الواكسنر التخطيط الفكرى الذى 
بتولاه قادة الرأى والادباء + من هناكانت أهمية هذا الدور وخطورته من 
جهة > وثقل المهمة وما يواجهها من عقبات من جهة أخرى ٠‏ ان على الاديب 
العربي في هذا الطور من حباة الامة العربية ان بخوض معركتين في وقت 
0 اولاهما لخلق نتاج جديد يحافظ على اصالة التراث ولكنه يتتجاوزه 
تمشيا مع مقتضيات العصر وروحه » والثانية للوقوف في وجه تبارات الغزو 
الفكرى الذى يعمل على تهجين النتاج الادبي العربي الحديث وتنيله * 

ولعل لبنان هو اشد البلدان العرببة تعرضا لموجات هذا الغزو الفكرى 
وارحه ارضا لاخصابه » لما تتنازعه من رياح الطائفية والفرقة ومحاولات 
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تزييف حقيقته وصرفه عنها الى ظاهر مصطنع يتنافى مع ماضيه وحاضره 
ومستقيله ٠‏ ومن هنا تزداد آهمية الدور الذى يقوم به الاديب العربي 
الواعي في لبنان الذى لاا ا 
خلفه لبحمي ظهره من الغزو والغدر ومحاولات الطمس والتهجين ٠‏ 

ولايماننا بوحدة المصير العربى في مختلف ابعاده السياسية والاقتصاددية 
والثقافية » فنحن نؤمن ل ا 
كذلك » وعلى الادباء العرب ان يتكاتفوا في خوضها » وعلى وه 
أن يدعموهم ويساندوهم ع ع الزام أو اكياء » 

ايها الزملاء الكرام 

ان الموضوع الذى يعالجه هذا المؤتمر هو بلاشك اخطر الموضوعات 
التى طرحت على اللمؤتمر في أية دورة من دوراته السابقة ٠‏ فلنعمل على ان 
نكون في اعمالنا على مستوى خطورته » ولنحرص على ان نتخذ له من 
التوصات ما يتناسب مع أهميته وما يتبسر تنفيذه خاصة > حتى نظل واقعيين 
ومدركين أهمية الفعالية فنما تأخذ به انفسنا من عمل وتصميم * 


الدكتور سهيل ادريس 

































رئيس وقد المملكة اللبسية 





سيدى رئس الحمهورية 
د وكشن الودما 
مواطني العرب الاحبة ٠‏ 

انه فيد الادياء اللببيين ولييا بأسرها ان تلتقى بكم اليوم بعد 
طول انقطاع بعد خضوع دام أكثر من خمسة قرون مضت للعهد العثمانى 
المظلم وللاستعمار الايطالى اللبغيض ٠‏ 

ففى هذا هذا العهد الاول اناك كد سك ل 12017 ا 
وكمابل كا ١‏ حرج ل ال 00 002 ْ 
الجاهلية الاولى وما من شك في ان دراسة ادب أمة من الامم يشغي ان يمهد ٠‏ 
له بدراسة تاريخ نهضتها الفكرية وهو الذى يمكن الدارس والباحث من ٠‏ 
تقدير مدى ما وصل اليه الادب فيها ومدى امكانيته في التطور والمساهمة في 
معركة التحرر واليناء + 

وان ليسا اذ تشارككم في هذا المؤتمر في تواضع انما نأمل من هذا 
المؤتمر مزيدا في تحقيق اهداف الادباء * نود لادبائنا ان يكون ينهم شاعر 
كحافظ ابراهيم تضطره ظروفه لان يقول : 

اذا نطقت فقاع السحن متكأي 

وان سكت فان النفس لم تطب 

انا الادياء اللسيين الذين قاسوا طفغبان الايطاليين وكبت حريتهم ليؤمنون 
إيمانا مطلا بحرية الادب بحرية الفكر يريدون ادباء يستشهدون بقول 
شاعر لسيا المغفور له احمد رفيق : 

اذا الزرد لق فوخ معرفي وفنا 
تسامح أو كان لس أشن 
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اننا نبنى على ايماننا بحرية الاديب > الحرية المطلقة انه لن يكون 
هناك أدب يمكننا من التطور ويمكئنا من المواكبة ما نصمو البه من اهداف 
سامية ما لم يكن أدبا حرا ٠‏ ان الحرية هى التى تمنح الادب الرفيع 
الذى يدقع بمواكب الشعب الى الامام ٠‏ نريد من هذا المؤتمر ان يحقق 
الادباء العرب مزيدا من الحرية لمنتجوا مزيدا من الادب الرفيع وعلى 
مستوى افضل > نريد من هذه الحرية ان تحقق اهدافنا وتهدى سبلا 
واننا لنرى في هذا المؤتمر تحديد لتلك الشمرارة التى انطلقت منها 
الثورة الفكرية العرببة في العهد العاسي الاول ونريد من هذا المؤتمر ان 
بجدد هذه الششرارة وعلى ضوء ما وصل البه الفكر الحديث من تطور سواء 
في الشكل أو المضمون فسيروا على بركة 5 الللطشر إن اكه 
احترامى ونقدير مشاعر الادباء اللسين الحقة نحو العراق الشقيق الكدى 
اناح لادياء العرب هذه الفرصة علهم يصلون يها الى نتائج حاسمة * 
والله الموفق * 


رجب الماجري 





























رئيس وفد الملكة المغربية 


سيدى الرئيس 

تحية من جبل الاطلس 

تحبة من المغرب 

اما ان شي الك ا ااا اوت اسصيقة اللي لسارت 
المغاربة اجمعين ٠‏ 

.بها الادباء » ان ادباء المغرب ليعتزون برحم العروبة الموصول ببننا » ظ 
كما انهم بشاطرون عرب المشرق صفاءهم ويقاسمونهم ضراءهم » ويشعرون 
بقاب واحد لخدمة قضية الحرية في المغرب والمششرق ٠‏ ْ 

ابيها الادباء ان لسان الادب العربى المغربي لينطلق معبرا عن ابتهاجه ش 
بفرصة انعقاد مؤاتمر الادباء في بلاد لسن البلاد الذى صهرت الحضارات ْ 
القديمة في الحضارة العربسة وبلورت الشسخصية العربمة الخالدة بلاد الخلفاء 
العاملين والعلماء المتكريين > والفلاسفة العظام » والشعراء الملهمين بلاد 
المنصور وهارون الرشيد واللمأمون > بلاد الكندي والخليل بلاد المتنبي وابي 1 
نمام واسحاق الموصلي ٠‏ 

ايها الادباء » ان النهضة العربسة منذ نشأتها مدينة للحرف العربي > 
فالروح النابضة في الحرف من (الف) الى (ياء) هي التى حركت الشعوب 
العرببة فانطلقت » والحرف المشحون بالثورة هو الذى حرك عجلات تاريخ 
العرب الحديث » والحرف وحده انتصر “اريخنا وبه سئنتصر في معركة 
الشعوب » ان الحرف رمز رجال الفكر الذذين بحتمعون اليوم ليقودوا الامة 
الى العزة والسلام فلا عزة في الدنيا اذا استعبد العربي » ولا سلام في العالم 
اذا استعبد المستعمرون في أأبة صور الاستعباد رواد السلام في التاريخ 
القديم والحديث ٠‏ 





دكزةك 


























ا ل ال 0210 21 كك ور بتاعا 
في مؤتمره الاول لبخط للامة العربية طرريق الخلاص فتحدى بغى القوات 
الظالمة » ومن المؤتمر الاول الى الوم شهدت الامة العرببة احدانا جساما 
غبرت معالم التاريخ الحديث » فقد تحطم الاستعمار في اسيا وافريقيا » 
وتكسرت الاغلال » وانطلقت صبحة العرب تنافح عن المستضعفين وعانت هذه 
الامة تجارن خطيرة للوحدة » وظلت الامة العرببة في تحربتها القاسية هى 
الامة العربية المتحدة المشاعر والاهداف © فقد انتصرت الثورة العرببة في 
المغرب العربي في نونس اولا والمغرب ثانا والجزائر اخيرا وانتصرت 
الحركات التحررية في العالم العربي كله وساندت الامة العربية كل أمة 
مغلوبة على أمرها ثم تمخضت في الداخل عن تحقيق العدالة الاجتماععة 
وارساء قواعد الديمقراطية ٠‏ 

ايها الادباء : لقد جاهد الادب في معركة الحرية ضد المستعمر وظلمه» 
وضد التبعمة المستغلة وضد كل ثقافة :تحمل غزوا فكريا يسعى الى استصال 
الذاتية العربية العنيدة » وقاد ادبنا المعركة ضد الصهبونية الظاللة وقد علمنا 
التارريخ اننا دائما على حق وان الحق دائما ينتصر ٠‏ 

ان الامة العربية تواجه الوم احدانا جساما فمن واجب المؤتمر 
ان خط الطرييق في حلها وهو لابد ان ,يفعل ولكن الفعل ,بحب ان يكون 
جماعيا لستجاوب الادب في البلاد العرببة كلها وان ابرز هذه الاحداث هى : 
مأساة فلسطين ‏ وهى انعاش الاقتصاد العربي ‏ وهي اتساع الوعى 
العربي الاصيل في وجدان الامة العربية جمعاء ‏ 


واني باسم ادباء المغرب اشكر للحكومة العراقية ضيافتها للادباء العرب»* 


المجد للكتاب والادباء العرب الذذين اخرجوا الشعارات والاهداف الى 
نطاق الوضوح والتخطيط ٠‏ 

والمجد للكتاب والادباء الذين نفخوا الشعور النبيل ووضحوا اطار 
الكل * 
حن اشاح 





كلمة 
الت د الا 
رئيس وفد الجمهورية اليمانية 

الاخ العر بي عبدالسلام محمد عارف والاخ العربي رئيس مؤتمر 
الادباء العرب > انقل الكبم والى جميع الاديبات والادباء اشواق صنعاء الى 
مستقبل افضل وما اريد ان اقوله اساسا في هذا الموضوع ان الادباء فيما 
بينهم > فنرى عبثا يصرع في المجتمع العربي بين الادباء كالصراع مثلا بين 
المعقول واللامعقول فاذا قلت انا ان مساحة اليمن ١70‏ ألف ميل مربع 
وان هائة الف ميل مربع يحتله الانكليز في الجنوب هل تعتقدون ان هذا 
معقول أم غير معقول > واذا قلت ان في صحراء فلسطين ملبون مشتت لا 

ف ان كانوا يداعبون الرياح أم الرياح تداعبهم » فهل تعتقدون ان هذا 

معقول * 

عليكن للمعقول واللامعقول موقف وليس هناك شىء اسمه لا معقول 
كل شيء معقول حتى اللامعقول ان فرضنا وجوده وطبيعي لا ندخل في 
مور اكثيرة ونشقت افكارنا في متقول ولا معقول فالا قول كبا وال الل طول © 
من الاقدم البيضة أم الدجاجة > أم امور مثل هذه الى لا يمكن لانسان 
ان .بلمس منها شيء او يستننج منها شيء فعل الادباء العرب ان كانوا ثوريين 
حقيقيين ان يكون لهم موقفا متضامن يقفون به ضد اى تتجاه ضد الشعب 
العربي في كل منطقة هن مناطقه » ونحن في اليمن نواجه مشاكل كثيرة 
ونحتاج الى الحرف الشسريف ابناصرنا في كل منطقة عربية نحستاج الى 
الشعراء والادباء ونحتاج الى الوجدان الموسيقي والى كل شيء نحتاج الى 
السلاح ونحتاج الى كل شىء تمتعون به في بلادكم وهذه ليست مسؤولية 
الادباء فقط وانما هي مسؤولية الرئيس عبدالسلام عارف والرئيس عبد الناصر 
والرئيس أحمد بن بله وكل الشرفاء في الوطن العربي ٠‏ 

ونحن رأينا بالنسبة للادب ان واجب الادب هو ان يحول المجتمع 
تحويلا فعليا » تحويلا كيفيا بدلا من الصراع بين الادباء والمدارس الادببة 


١‏ الات 














بن لقح الجر لكي ارود الككق التفدر صرنا اق الاق وفيا ١‏ 
يكن بلا اعمدة فالذى يهمنا هو موقف الشاعر ذاته ان يكون موقفه منسجما 
مح ما بقول وكذلك بالنسة لرواى وبالنسة للقصصى وبالنسية لاي كانب 
او لاي شاعر اخر ٠‏ 
نحن نرى ان مو 
متشت لم يتحد بعد وان أعوننا و فشكت ري من أجل النشر ومن ال 
اتحاد الادباء العرب ومن اجل كل ل شيء ولكن شيئا ما لم يطبق وهذه هي 
أاجه ان ونواجه الرجعبة رجعية 


قف الادب ذاته بالنسية للقضايا العريبة هو موفف 


أو 
2- 


المصبية > نحن في صنعاء وفي عد 
سه آت . من شمال اوريا * بيننا وبينهم آلاف 
الاسال وصل لبحتل الجزء الجنوبي من اليمن ويحارب الثورة وقد احسن 
الاخ العربي عبدالسلام محمد ا لم هذه النقطة خاصة 
واحسن الاخ رئيس الوفد السوداني حينما بحث المعقول واللامعقول ونحن 
06 كر 01 د و 6د ار > كن راان الاذد 
استطيع الخصه في بي أببات شعر به قلملة : فلمكن عموديا حتى لا تتهدم الاعمدة 


لن نلقي القلم المسموم ثانية 
حتى نري ظالينا اعجب العجب 

حتى تحرر بالقبلات موعدنا 
في الحب من رهبة الطغيان والريب 

حتى نلاقي في امن وفي دعة 
محسبوبة يها معتزة وابي 

لن نلطم الخد ان جارت مصامنا 
فلس من يلطم الخدين بالعربي 

حنخق نذا دنا ان اريم 
بالحرف نصنع فحر الكادح العربي 

وان شموس افاقت هن مراقدها 
فاي مملج على القمات لم يذب 


سعيد الشيباني 


د اكه 









كلمة 
( البحرين )» 


دهم ادامر 

حضرات السيدات والسادة انه لشرف عظم لي ان اتتاح لي الفرصة ف 
هذا المؤتمر العتيد لاقف باسم الادب والادباء في البحرين محبيا طلائع الفدر 
العربي ومرحبا بحملة المشاعل على دروب النضال في معركة المصير اللاهة 
الك 0 امتنا سعبا وراء اهدافها الكبرى من المحبط الى الخليج ٠‏ 

لد مت لت وات[ أ 0 أنكاد لدو الراك الللن 
المتمر في الكويت * وهي فترة واجهت خلالها امتنا العرببة احداثا مصيرية 
شه م لان لي لق كن اونا بن لعا ل فقن رسال دس ار 00 
وكات الجاهر اإواعة 2 200 20ر2 الطللقة إل و قل 2[ 
الهازجين بأحلامها الى الذين يوقدون الحرف متوهجا باصرارها > الى 
أدبائها ٠٠‏ فلا نسمع الا اصواتا متفرقة تأننها هامسة نارة وفي صخب تارة 
اف ! 

صحبح ان الفن ‏ ايها السادة ‏ ليس نتاجا جماعنا مشتر كا وانما هو 
تصير فردى سلغه المبدع عبر مخاض عسير ومعاناة داشة لنقل اشوافه 
وتاملانة وتفكس آمال [منه والافها في المستوى الذى تتفاعل فيه مع احساسه 
وادراكه ٠‏ ولكن جماهيرنا المتحفزة وهي تعيش في دوامة من الصسراع 
العقائدى وفي فترة انتقالبة يكافح فيها المفاهيم المتقهقرة ‏ وهي في صحوة 
الموت - بكل ما في الكائن من شهوة عارمة للتشبث بالحياة وهو يرى 
اجفانه نطق على ظلمة الفناء » فتثير الملبلة في الاذهان وتتجرف معها الى 
المنحدر براعم لو تفتحت في اشرافة الشمس > شمس الحرية والتقدمية 
لبددت بنفحاتها كثيرا من هذا النتن الذى خلفته لنا عصور الظلام ٠‏ 


لاا 

































ان جماهيرنا المتحفزة وهى تحابه هذا الضناب المنعقد في سماء حاتها » 
وتتشوق الى ححماة افضل > 0 افق ارحب من الفهم العميق المتفاعل مع 
ترائها الاصبل لتتطلع الى صناع الفكر والمدعين من ادبائها وفتانيها لتسمع 
صواتهم المدوى وهو يحلحل في ارادة موحدة تنير لها الدرب وتوضح 
معالم التحرك ! ولا يجوز مطلقا ان يكون صوت الادياء » وهم هداة 
القافلة » دون صوت المهندسين أو المحامين العربٍ أو غيرهم في معارك 
النضال التى يستعر اوارها على ارض العرب في كل مكان 

سيداني ساداتي : 

عندما اختير موضوع « البطولة في الادب العربي » لكون محور 
البحث في المؤتمر الرابع الذى عقد في الكويت كانت الامة العربسة لا تزال 
تعيش في نشوة البطولة الخارقة التى كتبت اساطيرها يدم الشهداء على أرض 
البطولة » أرض بورسعيد » وعلى أرض المليون شهيد فكان الموضوع 
مستمدا من ملابسات الواقع ومن روحه * 

ولكن الامة العربية وقد اخذت تستعمد #قتها بنفسها وندرك مكانتها بين 
أمم العالم خلال السنوات التى لت معركة النصر اخذت تعيد النظر في 
الاسس التى ترتكز عليها حباتها وتمعن في البحث حتى الجذور عن عوامل 
التخلف والانحطاط وتحاول ان تعد بناء حياتها على دعائم جديدة مستمدة 
من روح العصر ومن العناصر الخالدة في تراثها المشرق العريق وبذلك 
قستطيع ان تأخذ مكانتها اللائقة وتنضم الى ركب الحضارة الزااحف 
فاعلة منتتحة » متميزة الشخصية زاهية الالوان ! 

ولذلك فاننى اعتقد ان التوهق كان حليف اللجنة التحضيرية التي 
جعلت من « دور الادب في معركة التحرير والبناء في الوطن العربي » 
موضوعا لهذا اللؤتمر فنحن نخوض البوم حتا هذه المعركة بكل ابعادها ٠‏ 

نحن *ورة والثودة ليست جهدا سياسيا او اجتماعيا فحسب وانما 
هى قبل ذلك عمل انساتي * بمعنى انها لكى تأخذ مداها الصححح وتستكمل 
مقوماتها الاصيلة » يجب ان تتم اولا داخل الانسان بحبث تشبع دؤية 


كك 







جديدة في نفسه تلقى على التناقض الحاد في المجتمع اضواء تكشف عن 
طبيعتها وخطورتها وتمد النفس بقيم ومفاهيم تتناسب هذه الرؤية تمهيدا 
للانقلاب على الواقع الفاسد ٠‏ 

ودود الادب في هذه المعركة واضح لانه هو الذى يمنح هذه الرؤية 
لا بالوعظ الجاف ولكن بالاحداث والمواقف والمشاعر التى يستمدها الفنان 
من الوافع المتفاعل مع 'تصوراته ويعيد بناءها وفق منطق خاص هو المنطق 
الفني الذى يخضع لقوانينه الذاتية ورؤاه الجمالية » وبذلك تنفذ الرؤية 
الجديدة وهى صينتها الفنية الى النفس غائرة في اعماقها متلاحمة مع 
مشاعرها ٠‏ 

ان الفنان الاصيل لا يمكن ان يكون الا مع الثورة » باسلوبه الخاص 
المتميز لانه في كل جيل طليعة الثائرين على القيم السائدة بما يقدمه من 
مفاهيم جديدة وبما ,يمارسه من نقد للحياة من خلال تصويره الخاص 
لاحداثها وعلافانها ومن خلال مواففه من ظاهرانها ومن الاخريين ٠‏ وبذلك 
يكون الفن الاصيل عملا نقديا .يهدف الى تغبير مجرى الحماة سواء أراد 
الفنان أم لم يرد *٠‏ 

ان الامة العرببة ايها السادة ‏ تتخوض البوم ازمة من ازماتها 
المصيرية والفنان العربي مطالب بان يعيش مشكلات امته لا ان يعتزل في 
ابراجه العاجية متلهيا ‏ برحلة حنان الى القمر - أو بشمعة يوقدها في 


كك 1 


اننا لا نريد ان يكون الاديب العربي داعية أو خطببا فالفن شىء غير 
ذلك تماما بل هو فوق ذلك وانما نريده ان يكون انسانا » وانسانته لا 
يمكن أن تتحقق الا اذا أمن بحق ابناء أمته في الحاة والكرامة والعدالة ٠‏ 

اننا نريده ان يكون ملتزما لا ملزما بحبث "نمع مواقفه من ذاته وبذلك 
تتحقق الاصالة في الاحساس والرؤيا ٠‏ 


اننا نريده واسع الافق بعكس العام من خلال 'تصوره للموقفف 
الخاص وبدذلك 1 لضفي ادبه عنصر الخلود 3 


-55-ه 























ان الفن رسالة وهؤلاء الذين يفزعهم ريط الفن بروح الواقع سواء 
كانوا شاد للفلتفة |د كان 2 نقادا للادب 5 شعراء تقليديين 01 مجددرين 
يجب ان يدركوا انهم لا يعكسون اشوافنا ولا ,يحون ازماتنا المصيرية ٠‏ 
ومهما تغنوا في تقديم مذهبهم » مذهب الفن للفن » في صيغ جديدة خادعة » 
مصنوعة أو مستوردة فلن يزيدونا الا ايمانا بهروبهم من المعركة وبدورانهم 
في فلك من الاحلام المريضة التى لا تفرز غير السابية الهدامة ٠‏ 

سيداتي ساتي 

اذا كان ذلك هو دور الادب في معركة الناء والتحرر » فهل ادى 
ادباؤنا دورهم ف هذه المعركة 5 

اننا لا نستطبع ان ننكر دور الادب في نهضتنا الحديثة منذ فجرها 
الاول والا انكرنا هذه النهضة نفسها » رغم ما 5 أكر هن امصالة 
ساذجة وروح خطابية ليس لها اهداف واضحة محددة وذلك بحم الظروف 
الناريخمة التى احاطت منشأ هذا الادب »* 


ومع ذلك فقد كانت جماهير المدن تنجاوب معه لان الوجدان العربي 


تلقئته غير المصقولة بالثقافة ينفعل بالصع الخطابة ذات الرنين 


العالي والافكار الحاسمة ويهتز لها اشد من اهتزازه بالصيغ الهامسة التى 
تتقطر في الوجدان وتحول الى جزء من نسيجه الحي بعكس تلك الصبحات 
الهائفة التى لا تلبت ان تتبدد كما تتبدد الانفاس اللاهثة ! 

اما البوم فاننا في مجال القصة بعض الادباء الذين احتضنوا تيار الواقعية 
الاشتراكبة ورسموا حياتها وتعلعاتها القومبة والطبقية كما نجد في مجال 
الشعر بعض الشعراء الذين عكسوا قلق هذا الجيل وصور ازمات الانسان 
ل - لفاس و إلثاء مشكر الجداد * 

اك لقدة 
فاعلية خلاقة + 

كذلك نحد أمثال هؤلاء في النقد ممن جعلوا مدرسة الفن للحياة ذ 
فاعلية خلاقة ٠‏ 





























ولكن ادبنا العربي على العموم لم ينهض برسالته التى هو جدير بها 
الى المستوى القومي والعالمي المتشود فلا يزال أكثر انتاجنا في الشعر ذا 
صبغة فردية يرفل بحلل واشكال تقليدية محنطة أو يهوم في نشرية معتمة 
تيل آى عه ين سهات الشتمر الفادق © | 

وفي القصة والرواية لا تزال الكثرة العظمى من هذا الانتاج تعبر عن 
الطبقات المنحلة المنحسرة ولا تلتزم بالقوانين العلمية بل يقوم بناؤها على 
الغنبية المتحلة والصدف ٠‏ 

ولذلك فاننا نتطلع الى ان يكون هذا المؤتمر » بما بجرى فبه من حوار 
وبما يدور بين اعضائه هن مناقشات وبما يتخذه من قرارات نقطة انطلاق ٠‏ 
لمراجعة كثير من مفاهيمنا الادببة وارسائها على اسس متطورة منبثقة من ٠‏ 
واقعنا القومي والحضارى ومن روح العصر الذى نعيش فيه » بحيث بنفض 
هذا الادب عن كاهله غبار القرون ويمزق التبعية فلا يصبح مجرد كليشهات 
مدان أو اشتارات مسار ومشاعة آذ ]2 له (( وا 
الحماة » حبائنا في صدق وتجاوب أصيل > وبقدرة فئية مبدعة » وبارتاط ا 





واع بما في لغتنا من روح جمالية وموسيقية متميزة وبانفصال صادق بروح 
الجماهير واشوافها وقدرتها على تطوير الحياة والتطور معها ٠‏ 

وختاما اتتهز هذه الفرصة لاحبى الجهد الكبير المشكور الذى بذله 
ولايزاله الرجال القائمون على رعاية هذا المؤتمر كما احبى العراق الحسب 
متدن فعاف الأتون فاك الك ويسم تدر رف ادن سروك الاليارن 
الانحراف وبددوا من آفاق سحب الشعوبية والعمالة * 
والمجد والخلود للامة العربية والسلام عليكم ورحمة الله * 








حسن جواد الجحشي 

















كلمة 
الاستاذ محمد بن عبدي 
رئبس وفد امامة عمان 


سيدى الرئيس 

السادة الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه > سير وقد امامة عمان ان يشارك 
في المؤْ تمر الخامس لاد باء العرب الذى ,بتعقد الان في الجمهورية العراقة 3 
في هذا العهد الثورى وني ظل حكومته الوطنية التى يقودها الرئيس 
عبدالسلام محمد عارف صانع الثورات + 


ايها السادة » باسم شعب عمان وباسم ثورته اللاهة نحبي متم ركم 
هذا ونتمنى من أعماق قلوبنا بان .يحالف مؤتمركم التوفيق والتجاح 
في أعماله ومقرداته التى ستكون ثمرة هذا الاجتماع الذى يمثل كافة 
الاقطار العرببة الشقبقة » وانه لشرف عظيم بأن تشارك عمان في هذا المؤتمر 
الجليل وهى ‏ تمر باحلك وأدق مرحلة في كفاحها الدامي مع الاستعمار 
البر يطاني ٠‏ 

أبها السادة : لقد عرف عن هذا القطر العربي حضارات وتاريخ 
محد منذ فجر الاسلام فقد بعث الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه 
وسلم عمرو بن العاص الى عمان ودعاهم الى الاسلام فأسلموا وقد امتدح 
الرسول الاعفلم أعل عمان ودعا لهم بالخير والبركة » وقال من اراد منكم 
الرزق فعليه بعمان وانتشير الاسلام في عمان وسادت الحضارة الاسلامية كل 
ربوع عمان فقد استطاع العمانبون نشر الحضارة الاسلامة لا في عمان 
وحدها فحسب بل تعدتها الى القارة الافريقية » » ففي شرق افريقيا أوصل 
العمانيون الاسلام وبنوا الحضارة ونشروا تعاليم الدذين الحنيف وازدهمر 
الفكر والادب في عهد امة البعاربة » قفي عمان ادباء وشعراء ومفكرون 


1 










تعافبوا على ممر الايام فنذكر على سبيل المثال بعض هؤلاء الشعراء كالستالي 
وابن شبخان وابى بهان وابن عديم ومن شعره الوطني نذكر بعض الاببات 
بعنوان ( المجد لا يملك عن وراثة ) : 

باللرجال ألم يأن الجهاد لكم بلى لقد فات أبان وأبان 
با للرجال اقيموا وزن قسطكم فما لكم قبل وزن القسط ميزان 
يا للرجال احفظوا اوطان ملتكم فما لكم بعد خذل الدين اوطان 
باللرجال احفظوا أحساب مجدكم ان لم تكن فيكم للدين اشجان 
باللرجال اندبوا لله غيرتكم) والوقت قد ضاق والتشيط خسران 
لحكل اإبذات الستم اناس إل سار لشدارن 
با للرجال أدوني من شهامتكم إن الراك الككاد وسيدان 
با للرجال ألم يدهش عقولكم صوت الارامل والايتام اذ هانوا 
١‏ لرحال كذاء امشكن عدذك 0 ع لد شان 


ابها السادة » ان لعمان تاربخا حافلا بالامحاد والثقافة والادب العربي 
ولكن المستعمرين با مرهم وغزواتهم المتكررة على هذا القطر العربي 
استطاعوا تدمير هذا البلد وعرقلوا ثقافته وفكره وادبه وكان دائما عرضة 
لغزواتهم وقبل ان يعرف العالم ما معنى الاستعمار استطاعوا ان يهزموا 
الاستعمار البرتغالى وينزلوا به هزاثم نكرى لا في عمان والخليج بل لاحقوه 
الى شرفي افريقنا وأجلوه منها ومن ذلك اليوم أسسوا الحضارة الاسلاصة 
وبئوا هناك أمجادا عربمة تشهد بعظمة الحضارة العرببة وكان ذلك في عهد 
الامام سيف بن سلطان المكنى بقيد الارض وتعرضت عمان لغزوات عدة 
قام بها الاستعمار الهولندى والفرنسي > والفارسى والانكليزى ٠‏ وانتصرت 
عمان على الغزاة الطامعين » ولكن الاستعمار البريطاني تجاهل تلك الهزيمة 
وعاد 2 مرة ثانية وجاء بطر بقة شرسة وقحة هى سياسة فرق َك 
فاستطاع بتا مره ان .بجزبيء البلد الواحد والشعب الواحد الى شعوب بعد 
معارك طاحنة استطاع تمزريق هذا الشعب وتفتدت وطنه وخلق امارات ,بحزىء 
صغيرة ا تقدر على العيش إلا لساءنة الاستشان رن بذلك المقاء 
طويلا في هذا البلد العربى ٠‏ 

2-2 
























































ايها السادة » لقد ألقت بريطاننا بكل حممها على الشعب العربي 
'العماني فقتلت النساء والاطفال ويتمت الارامل واحرقت المزارع 00 
نوات الري وساقت مئات المواطنين الى السجون والمعتقلات الرهيبة من 
دنهم العلماء والادباء والمفكرون وعاملت هؤلاء المعتقلين معاملة وحشية لا 
انسانية حيث زجت بهم في سجون عفنة لا يتسرب اليها الهواء ولا الشمس 
وانتشر المرض بينهم وفتك بالكثير » فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر > ولم تكتف بريطانها بهذه الاعمال الاجرامية بل تعدت الى تشريد 
الآلاف من المواطنين خارج وطنهم يعيشون الان في حالة بؤّس وفقر مدقع 
وشحعت الهحرة الاجسة على البلاد وفتحت المجال والعمل داخل البلاد 
وقسم انضم في قواتها وحمل السلاح ضد المواطن العربي والقسم الآخر 
يسرت له سيل العيش وتركته يتنعم خيرات هذا الشعب » انها حقا مأساة 
يندى لها الجبين وكل ما تخشاه أن تتضاعف حملات الاستعمار على هذا 
ال كر وك كانه بلطي © 

كاب الراك القري نى أن ترك الس الأذى ,سين 
عروبة الخليج وان تضع حدا لخطر الهحرة الاجنسة ل شكن 
الوسائل الممكنة » ونناشدهم كذلك تدعيم ومساندة الثورة العرببة المسلحة 
الى براقع لواءها الشعب العماني لان عمان بحكم موقعها بوابة الخايج 
فتحرير عمان تحرير الخليج * 

إيها السادة » ان قضية عمان جديرة بان ,يعبرها كل عربي اهتمامه 
لما يكتنفها من اخطار وملاسات > واتتم بيا رجال الفكر والادب 7 حملة 
الاقلام تكون مسؤوليتكم من هذه القضية مسؤولية مضاعفة لانكم أدرى 
ما للتغلئل الاستعمارى وتحكمه افي المنطقة من كوارث وختتمه لا علق 
لفك الى العمانى وحده وانما على العروبة كلها » اننا نضع أمامكم 
هذه القضية كن 0 تالكن أن كول موضع بحث واهتمام مؤتمر كم 
الجليل والله يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


محمد بن عبدي 






























2 
(ققغر») 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سيدى رئيس الجمهورية 

سيدى رئيس المؤتمر 

سيداني وسادني 

باسم قطر »> شعبها وحكومتها » احيى في شخصكم يا سيادة الرئيس » 
شعس العراق العربي الابي » ودئيس العراق البطل الوفي > واحبي 
السيدات والسادة أعضاء المؤتمر اولئك الذرين بمثلون القمادة الفكرية الواع.ة 
لامتنا العربية المجيدة ٠‏ 

ان امثنا ريا سيادة الرئس »© تمر اليوم بمرحلة حاسمة من مراحل 
تاريخها الطويل » مرحلة يتقرر فبها مصيرها ومستقبلها ٠‏ ومن توفيق الل 
لهذه الامة ان قيض لها زعامات قوية مخلصة » نؤمن بحقها في الحباة 
الحرة الكريمة + زعامات هى في مستوى الاحداث التى أرادها القدر لها » 
فهي تعمل في اصرار لا يعرف التردد » ولا يعترف بالسأس »> وفي ايمان يعقبه 
اللقراناة اللطلاء 

وكان من حظ العراق الشقبق » زعامتكم الرشيدة با سبدى الرئس»ء 
وهي زعامة اجتمع لها من الفضائل الانسانية » ما توجه الابمان الصادق 
بالله » والاخلاص الصادق للعروبة ٠‏ 

ولقد افتتحتم الان ‏ مشكوريين ‏ يا سبادة الرئيس > مؤتمر الادباء 
العرب > مؤتمر الرواد الذذين طلما دعوا الى القومية العرببة » في أأحلك 





هلضات 












الظروف واقساها » وهم اليوم يدعمونها ويستوحونها فيما يجرى على 
العم اه ٠.‏ 
الخدي لضي 

ولا ريب في ان الثمرة المرجوة من هذا المؤتمر » ستكون تأصيل 
المفهوم العربي ليستقر في كل فكر وكل عاطفة * 

ونحن في قطر على شاطىء الخليج في اقصى الشرق من عالكم 
العربي نؤمن بالقومية العربية أعمق الايمان » نؤمن باننا جزء لا يتجزأ من 
هذه الامة العر يقة 6 نؤمن بان في وحدنا حاتنا وعزنا ومحدنا ٠‏ 














سيدى الرئيس 

شكرا للعراق وليتوج الله جهادكم في سبيل أمة عرببة واحدة بالتوفيق 
والتجاح ٠‏ 

ولبرع الله مؤتمرنا ليؤتي ثمره * 

وللكتب الله لامتنا النصر على عدوها لنسترد الوطن السليب ٠‏ وتحرر 
ايض فق اررق وبلادنا ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


مصطفى البنداري 


كلمة 


الدكتور عبدالعزيز الدوري 
رئيس وفد العراق ورئيس الؤتمر 


السيد رئيس الجمهورية 

حضرات الزملاء اعضاء المؤتمر 

سيداتي واد 

انه ليسعدنا 1 أن .برى السيد رس الجمهورية هذا المؤتكر 6 مقدرا 
بذلك دور ادق والفكر في الثورة وفي في إبناء اللحة تمع العر بر ي الجديد ٠‏ 

لقد نهضت هذه الامة وخدمت الشريية بمداد العلماء ودم الشهداء » 

ولن يستقيم آمرنا الا بما استقام به أأوله ٠‏ 

لقد مرت بنا أحداث منذ الدورة الرابعة للمؤتمر ٠‏ ولئن أراد المؤتمر 
لكا نا يذكي روح البطولة وا لفداء » فان مؤتمرنا هذا يتادى للا هو 
أبتى »> لتثمين دور الادب والفكر يي ف التوراكة ولتأكيد مسؤ لبانه في البناء * 

وحرى بنا اليوم أن نحبي انطلاق الجزائر في نورة البناء بعد نورة 
التحرر » وحرى كك 00 نحبي ثورة اليمن م كك حياة حديئثة 
تريس ٠‏ وجدير بناان فحبي الثورة 5 المناءة في الحم به العر بسة المتحدة » 

ام الثور ات ورائدة البناء » وجدير ١‏ اران مسيرتها 

٠ الهادفة‎ 

انا نحبي ثورة عمان > وثورة الجنوب اليمني المحتل »> ونحبي قيام 
منظمة التحر , بر الفلسطيئية » ونحبي قل كل هنا وده أدواح الشهداء 
الذذين فتحوا الطريق ونبارك أقلام الكتاب والادباء الذين اضفوا النور على 
الربوع واناروا الدروب ٠‏ 

لقد انطلق المد الثورى ,يغمر كل جزء من وطننا » وان ماين ارتفاعه 


بإن الهضاب والسهول » فانه واحد في مقوماته وأعهدافه » اندفع بقوة 


د ثالات 








نجاوزت نشاط الفكر وسار بتصميم استبق التخطيط في كثير من الاحيان * 
ان انتفاضات الشعوب نحطم القيود وتهدم السدود وتمهد لجو العزة 
والكرامة » وعلى الفكر أن ,يغرس الثورة في النفوس وان يعطيها محتواها 
واصالتها » وان يخلق المجتمع العربي الجديد * 
والفكر الواعي » ان هو الا حصيلة تجربة المجتمع وارثه » وادراكه 
لمرحلة محتمعه ومشاكلها » وتمثل لاهداف الامة وامانيها في حاة كريمة ٠‏ 


واليصح ان سقى محتمعنا ساحة لصرراع الاراء ولهبوب الرياح 
شرقية أو غربية فقد سرنا في الطرريق الثورى المستقل ولسست الثورة ازالة 
2 ل أن فشكي عدن غدل راء 2د 


شامل * 

اننا بحاجة الى الفكر الايحابي الذى يعبر عن ذات الامة وعن قيمها » 
الفكر الذى ند الدورة ا بأعدافها الكبرى » الفكر الذى يضع 
الاطار النظرى للاشتراكية العرببة ويرسم محتواها » الفكر الذى يرسم 
طريق الوحدة الشاملة وطببيعتها » الفكر الذى يعطي للحرية مدلولها في 


مجتمعنا الحديد ٠‏ 

لقد قام الفكر بدوره في المعركة ضد الاستعمار والتبعية والاستغلال » 
وقام بدوره ضد الغزو الفكرى الذى هدد ذات الامة وارثها » وقام بدوره 
في التمهيد للثورة الشاملة ٠‏ 

ولكننا الان في مرحلة تخطت فبها الاحداث الفكر » وتجلى الشعور 
بوحدة الثورة العربية + ومع شعورنا بان هذه ظاهرة طبيعية » فان الحال 
يوجب التعيئة ويوجب تمحيص الافكار والمفاهيم وتلاقي الاراء في ضوء 
الأهداف والثايات ٠‏ ووحدة الدورة تطوى على وده الفكر اي تفاعله مع 
الواقع » وتفرض على الفكز أن يأخذ دوره في بلورة مفاهيمها وفي تحويلها 
الى 'نورة بناءة تمكن الامة العرببة من تحقيق امكاناتها ومن بناء المجتمع 
العربي الافضل ٠‏ 

ومن هنا كان اخشار موضوع المؤتمر ( دور الادب في معركة التحرر 
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والبناء ) ومن الخبر أن يعقد المؤتمر في بنداد » مهد الحضارة العرية 
ومعقل العروبة في جناحها الشرقي » والمدنية التى طالما حملت عبء الصراع 
الفكرى مع التيارات الوافدة شعوبية وغربية ٠‏ 

وفي بغداد تعرضت الاراء والمفاهيم لاختمارات قاسية ونعرضت العروبة 
لمحن واحداث اتخرج ناصعة الحبين مؤكدة عروبتها » معلنة اندفاعها في 
طرريق الوحدة العربية مؤكدة وجهتها الثورية في طريق الاشتراكبة العربسة 
النابعة من ارثها الحضارى ومفاهيمها الاسلامية ٠‏ 

ان بغداد جديرة بان تستقيل هذا المؤتمر العتيد » وسعيدة بهذا اللقاء» 
كما انها حرية بان ترى في بحوثه ومناقشانه عدة جديدة لدعم الوحدة 
العرسة » ولتحقيق مجتمع الكفابة والعدل » ولترسيخ دعائم الحرية ٠‏ 


والسلام عليكم ٠‏ 


الدكتور عبدالعزيز الدوري 





أعضاء الوفود 


أا امسلا !لوفو الع قفي 
لوفود االعر جه فهم 


نك جام الأخراك المي 


لمعف حم لقا 
الاستاذ قاسم الخطاط ( رئيس الوفد ) 


وقد الجمهورية العرببة اللحدة : 


الاستاذ .يوسف السباعي ( رئيس الوفد ) 
الدكتورة سهير القلماوى 
الدكتور مهدى علام 

الدكتور محمد مندور 

ا 22 حكن ماعل 
الدكتور ز كي نجيب محمود 
الاستاذ عاك جودة 

اد ل لمن 
ضر 
الدكتور يوسف ادريس 
الاستاذ عصام الحبني . 
لأناكون مجاسات الله الحند 
الاستاذ عبدالر حمن الشرقاوى 
الاستاذ عباس خضر 





الاستاذ أمين الخولي 

الدكتورة عائشة عبدالرحمن ( بنت الشاطىء ) 
الدكتور محمد احمد خلف الله 
الدكتور جمالالدين الشيال 

الدكتور احمد محمد الحوفي 
الدكتور كمالالدين سامح 

الاستاذة شر يفة فتتحي 

الاستاذة روحية القليني 

الاستاذة كريمة الدكتور زكي مبارك 
الاستاذة مهجة عثمان 

الدكورة طلعة الرفاعى 

الاستاذ زكي غنيم ' 


وفد المملكة المغربية : 


الاستاذ عبدالكريم غلاب ( رئيس الوفد ) 
الاستاذ أحمد بلقات 


وفد الجمهورية الجزائرية : 


الاستاذ عبدالله ركيبي ( رمس الوفد ) 
الاستاذ صالح الخرفي 


وفد الجمهورية التونسية : 

الامتاد أمين الثاى از رش الوقد ) 
نورالدين صمود 

الاستاذة زسدة ,شير 

الاستاذ أحمد اللقمانى 





الاستاذ منور صمادح 
اداه 5250 الراك 
الاستاذ مصطفى الفارسى 


وفد المملكة اللسة : 

الاستاذ رجب الماجرى ( رس الوفد ) 
اتات على صدقى عبدالقادر 

الاستاذ عبدالله محمد القويرى 

وفد المملكة العربية السعودية : 


الاستاذ حسن الكتبي ( رئيس الوفد ) 
الاستاذ عبدالله بن خميس 


الاستاذ عندالله 0 عبدالجبار 


وقد الجمهورية السودانية : 


الاستاذ التسجاني عامر ( رئيس الوفد ) 
الاستاذ محمد المهدى مجذوب 
الاستاد علي عبدالله يعقوب 


وفد الجمهورية اليمانية : 


الاستاذ سعيد الشساني ( رئيس الوفد ) 
الاستاذ محمد الششرفي 
الاستاذ ابراهيم الحضرانى 





كاعري اللالة” 


الدكتور سهيل ادريس ( رئيس الوفد ) 
الشيخ نديم الجسر 

الاستاذ حسن الامين 

الدكتور خليل حاوى 

الدكتور محمود زايد 

الدكتور محمد بوسف نجم 

الدكتور احسان عباس 





وقد دولة الشكر كله 


الاستاذ عبدالرزاق النصير ( رئيس الوفد ) 


الاستاذ عبدالله سنان 
الاستاد سيف «رزوق لمان 
الأشاد سس السناف 


وفد الجمهورية السورية : 


الاستاذ فؤّاد الشايب ( رئيس الوفد ) 
الدكور جودة الركابى 

الاستاذ سليع الزدكلي. 

الاستاذة وداد سكاكيني 

الدكتور شكري حل 

الاستاذ مطاع صفدي 








ونه اكه الدردي لاسي 5 


الدكتور ناصرالديين الاسد ( رئيس الوفد ) 
الاستاذ محمود الروسان 


الدستات محمد بن عندى 
عندالله بن حميد بن صلمان 


وفد امارة قطر : 

الج تحدفي دنرت 
من الجنوب العربي : 
الاستاذ طه امان 

وق الدر برع 3 


0 25 الصف 


وفد فلسطين : 


الدكتور اسحاق موسى الحسيني ( رئيس الوفد ) 
الاستاذ محمود سليم الحوت 
الاستاذة سميرة عزام 





9 وفد الجمهورية العراقية : 


3 
5 
3 
56 
5-06 

١ 
3 
5 
هك-‎ 


الشيخ محمد رضا الشبيبي 
الدكتور مهدي البصير 

الدكتور عبدالعزيز الدورى ( رئيس الوفد ) 
الدكتور عبدالرزاق محبىالدين 
”0 
ا 16 الراك 
اكور صالح احمد العلي 
الدكتور مصطفى جواد 

الدكتور محمد بديع شريف 
الاستاذ ناجى معروف 

الأناق حفس جبال 

الدكتور عبدالجبار الجومرد 
الدكتور عبدالعزيز البسام 
الدكتور محمود غناوي 

الدكتور عبدالرحمن <الد القسسى 
الاستاذ فؤاد الر كابي / 
الدكتور نوري الحافظ 

الدكتور عبدالهادى محبوبة 
ال ا فكل 
الدكتور علي الزبيدى 

الدكتورة عاتكة وهبى الخزرجى 
الاستاذة نازك الملامكة , 
الدكتورة خديجة الحديثي 


1 





الاستاذة صببحة الشبخ داود 
الدكتور أحمد مطلوب 
انكر وشت لان 
الدكتور عبدالرزاق الجليلي 
الاستاد جمالالدرين الالوسى 
الاستاذ فر,يد فتيان 1 
الاستاذ خالد الشواف 
الاستاذ نعمان ماهر 

الاستاذ عبدالرزاق الهلالى 
7 
الاستاذ عبدالغني الخضري 
الاستاذ عباس امايق 
الاستاد كو ركس عواد 


الدكتور 0 حسن الرحيم 
الدكتور ابراهيم عبدالله محببي الديين 
الك لخر علي الوردى 
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الدكتور ياسين خليل 
انكر تال إراكن 


7 


الدكتور صفاء 0 
الاستاذ احمد حامد الصراف 
الدماء 2 التاط 
الاستاذ فؤّاد عباس 

الاستاذ مهدى مقلد 

الاستاذ هلال ناجي 

الاستاذ عندالوهاب الامين 
الاستاذ خالد العزي 





اكه فكان سيرد 
لاد عبدالحميد العلوجى 
اله بن ادر حي 


الاستاذ نورالدين الواعظ 
الاستاذ نعمان عبدالرزاق 
الذكرر معدر لالد الفا كدر 





وقد البثقت عن الؤتمر ست لجان فرعية همي : 


- لحنة الادن وفلسطين ٠‏ 


لحنة الادب والثورة ٠‏ 
- لجنة الادب والبناء * 
3 لحنة الادب والتراث ٠‏ 


55 لحنة وضع نظام اتحاد الادباء العرب ٠‏ 
4 - لجنة حقوق التأليف واتحاد الناشرين ٠‏ 


وأعضاء هذه اللجان هم : 


لجنة' الادب وفلسطين 
الدكتور اسحاق موسى“ الحسيني رئيس اللحنة 


الدكتور احسان عباس 
الاستاذ هلال ناجي 
الدكتوره طلعة الرفاعي 
الاستاذ فؤّاد عباس 

الاستاذ خالد العزي 

الشبخ عبدالغني الخضري 
الاستاذة سميرة عزام 
الدكتور محمد يوسف نجم 
الاستاذ محمود الروسان 
الاستاذ عندالله سئان الحمد 
الشيخ حسين الصغير 

الاستاذ سعند الندرى 
الاستاذة كريمة زكي مبارك 


مقرر اللجنة 
ارق 

بان الدرل الدرية 
العراة 

الكران 

الكاف 

لمنان 


الاردن 

الشدرك 

العراق 

العراق 

الحمهورية العربية المتحدة 


2 





الاستاذ احمد رامي 
الاستاذ احمد اللغماني 
الدكتور كمالالدين سامح 
السسدة شريفة فتحي 
الآسة روحية القلبني 
الاستاذ حسن الامين 
الشيخ احمد الوائلي 
الدكتور جودة الركابي 


لجنة الادب والثورة 


الدادوان محمد مهدى علام 
محمد الشرفي 

مقبولة الحلى 

الامين الشابى 

ز كي نجيب محمود 
محمود سليم الحوت 
سعيد الشيباني 

خليل حاوى 

محمد التهامي 

عبدالر حمن القبسى 


صالح خرفي 


العر ببة المتحدة 


الدكن 
عن الادباء الاحرار في سوريا 
لنثان 


واد الف الي" 


االعبراقن 


مركي 


لجنة الادب والبناء 


الدكتورة سهير القلماوي 
الدكتور عدالعزيز الدورى 
الاستاذ عبدالرزاق البصير 
الاستاذ مصطفى البندارى 


الجمهورية العربية المتحدة 
الجمهورية العراقية 


الكويت 





الدكتورة خديحة الحديثى 


الدكتور احمد مطلوب 
الاستاذ عبدالله الجورى 
الاستادة كاد سك فى 


الاستاذ على صدقي عبدالقادر 


الاستاذ عبدالله عبدالجار 
الاستاذ عبدالله الرقيبي 
اكه محناي لدي 
الك دورو احمد حسن الرحيم 
الدكتور ياسين خليل 


الاستاذ محمد خلف الله احمد 


الدكتور احمد الحوفي 
الاستاذ أمين الخولي 
الاستّاذ فؤاد الشاب 


القراق 
العبراق 

العراق 

سوريا 

ك 

لي 

الجاكر 

ع0 

الكران 

اراق 

العوون اديه افده 
السدوية الجرية [افددة 
الجمهورية العربية المتحدة 


سوريا 


لجنة الادب والتراث 


الدكتور ناصرالدين الاسد 


الشيخ نديم الحسر 


سعنيك الديوه جى 


علي الخاقاني , 

محمد كاظم الطر بحي 
عبدالر حمن صدقي 

نعمان عبدالرزاق لسراو 
محمود يوسف زايد 

سف مرزوق الشملان 


الدكتور صالح احمد العلي 


ددن 
اريت 
طر ابلس 
ان 
الكراف 
الكررن 
سيوف الغرية الفكلة 
لعراق 
نان 
الكويت 
العراق 
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عبدالكريم غلاب المغرب 

احيد الشقاف الكويت 

عباس العزاوى العراق 

حسن كتبي السعودية 

ابراهيم 0 اليمن 

نورالدين صموه تونس 

رده سير اومن 

فاضل زكي الكرااق 

الدكتورة عائشة عبدالر حمن 

( بنت الشاطيء ) الجمهورية العربية المتحدة 


لجنة وضع نظام اتحاد الاذباء العرب 
الدكتور سهيل ادريس لبنان 
الاستاذ حسن الجشي البحر.ين 


الاعتضساء 
الاستاذ صالح جودت الجمهورية العربية المتتحدة 
الاستاذ التجاني عامر السودان 

الاستاذ احمد بلقات الغرب 

الدكتور يوسف ادريس الجمهورية العربية المتحدة 
الدكتور محمد مندور الجمهورية العربية المتحدة 
الاستاذ قاسم الخطاط وفد الجامعة العريبة 
الاستاذالشيخ نديم الجسر لمنان 

الدكتور علي الزييدى العراق 

الاستاذ سليم الزكلي سوريا 


الدكتورمحمد أحمد خلف الله الجمهورية العربية المتحدة 


كم 





لجنة حقوق التأليف واتنحاد الناثشرين 


عبدالله القويرى لبييا 

عدالله بن خميس السعودية 

صبحة الشبخ داود العراق 

صفاء خلوصي العراق 

عير سر الجمهورية العربية المتحدة 
يعون سن السفل الجمهورية العربية المتحدة 
منور صمادح اوش 

علي عبدالله .يعقوب السودان 

عدالر حمن الشسرقاوى الجمهورية العربية المتحدة 
0 ابر قرو الجمهورية العربسة المتحدة 


35 © ا 


وعقد رؤساء الوفود جلسة ظهر يوم الخمبس الموافق 1956-97-١4‏ 
برآسة الدكتور عبدالعزيز الدورى وقرروا ما يلي : 


١‏ - تجتمع لحنة الصياغة برآسة رئيس المؤتمر » وتط ع صيغة 
التوصيات وتقدمها للمؤتمر + ويمكن لمن يود من رؤساء الوفود حضور 


٠‏ تعقد الحلسة الختامية للمؤتمر في الساعة الحادية عثيرة من صباح 
يوم الاحد 1 » ويكون برنامجها كما 0 

٠ كلمة وفد الجمهورية السورية‎ ١ 

٠ ب تلاوة التوصيات وإقرارها‎ ٠” 

8 كلمة رئيس الؤتمر ه 

- كلمة الاستاذ قاسم الخطاط مندوب الجامعة العربية نابة عن 
الوفود * 





ختام المؤ تمر 


وفي نمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الا شاط 6و١‏ 
(٠؟‏ شوال 1١44‏ ) احتتم مؤتمر الادباء العرب الخامس اعماله في بغداد ٠‏ 
بعد ان القى الاستاذ فؤّاد الشايب رئيس وفد سورية كلمة الوفد السورى 
بدأ مقرر الجلسة الاستاذ الدكتور مهدى علام بقراءة بعض الرسائل 
والتوصيات وكانت تتضمن : 
- تأجيل مهرجان الشعر في تونس ٠‏ 
برقبة من أمين الاتحاد العام للصحفيين العرب * 
ا لد عار رححة الو © 
برقة مكتب الجبهة القومية لتحرير الجنوب العربي المحتل ٠‏ 
برقية رئيس مكتب الفكر العربي في الخرطوم ٠‏ 
برقبة اتحاد الكتاب الصينيين ٠‏ 
برقية اتحاد الكتاب السوفنيت ٠‏ 
لضع دن انفده المح ريه عن الك الدرر سين اوسرد رن 
د ال السرة © 
وبعد ذلك تلا الدكتور علام توصات المؤتمر وقراراته ٠‏ وقد شكر 
وفد لبنان بادرة فسح المجال للادياء العراقبين الموجودين في الخارج بالعودة 
ال الترافا» 
والقى بعد ذلك السيد رئيس جامعة بغداد ورئيس مؤتمر الادباء 
العرب الخامس الدكتور عبدالعزيز الدورى كلمة الختام ٠‏ ثم القى الاستاذ 
الخطاط مندوب جامعة الدول العريبة كلمة بالننابة عن الوفود العرسة ٠‏ 
ثم قرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة لقرارات المؤتمر من السادة : 
١‏ الاستاذ .بوسف السساعي رئيس وقد الجمهورية العربية المتحدة 
© 5 الاساد الذ كور محمد مهدى علام عضو وفد الجمهورية العربية 
اللخقتد 5 4 
8 الاستاذ قاسم الخطاط مندوب الجامعة العسرببة على 


امراك 











رؤساء الوفود ممثلن لهدة اللحنة في بلادهم ٠‏ 0 من اللحنة تقديم 
تقارير عن الخطوات التى تنحزها ٠‏ 


أما البرقنات والكلمات والتوصيات والقرارات التى القت في جلسة 


الختام فهي : 
الترقبات 


: برقية الاستاذ صبري أبي المجد‎ ١ 


الدكتور عبدالعزييز الدورى رئيس اللحنة التحضيرية لمؤتمر الادباء 
العرب بغداد ٠‏ 

اسعدتنى دعوتكم الكريمة للاشتراك في.مؤتمر الادباء العرب الذى 
يعقد البوم 0 بالعراق واذا كانت ظروف العمل بالمؤتمر الاول لاتحاد 
الصحفيين العرب الذى عقد بالكويت قد اعاقنا عن المساهمة الفعالة في هذا 
المؤتمر وعن شهود جاسة الافتتاح فانني اقدم عذرى راجيا لكم التوفيق 
والسداد في خدمة الشعب العربى وسسظل عراق الثورة بقيادة زعيسه 
ععاللبان معد حايق عمها ادر النؤرة نري وااريدنة اريس 
والاشتراكية العرسية * 

صبرى أبو المجد الامين العام لاتحاد 
الصحفيين العرب 

؟" ل درقية الاستاذ أمين بوسف غراب : 

السيد الامين العام لمؤتمر الادباء العرب بغداد ‏ العراق 

ن حال مرضي دون .تحقيق أمنبة عزبزة وهي زيارة العراق الشقبق 
والمشاركة في هذه المناسبة العظيمة فاني بقلبي وعواطفي معكم داعبا الله ان 
يحقق ما نرجوه جمعا لوطننا وقوميتنا ولغتنا وادبنا العربي من عزة ومجد + 


0 





ب برقية الاستاذ عبدالك الخاصرة : 
مؤتمر الادباء العرب ‏ يغداد 
نرجو للمؤتمركم النجاح واناشدكم شجب مؤتمر لندن الذى سيعقه 
بي «١‏ مارس لانه مؤامرة ضد الثورة نطالبكم دعم ثورة شعبكم المسلحة 
بي الجنوب المحتل ٠‏ 
عبدال الخاصره مكتب الجبهة 


الفوية لسر ار ال الل 


: س برقية الاستاذ أبي القاسم عثمان : 

مؤتمر الادباء العرب بغداد ‏ العراق 

بمئاسبة انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمركم العتيد يسر هذا المكتب 
ان يزجى اليكم اطبب تمثياته راجيا ان تتحققوا الاهداف التى نؤمن بها 
جمعا ٠‏ 


ابو القاسم عثمان رئيس مكتب 


الفكر العربي صندوق البرريد 7٠1/١‏ الخرطوم 


ه ل برقية اتحاد الكتاب الصيئنيين : 

ال مؤتمر الادباء العرب بغداد 

يسرنا ان يعقد مؤتمر الادباء العرب في بغداد في ١١6‏ شباط ٠‏ تتمنى 
للمؤتمر 0 النتجاح وللادب العر بي الازدهار ٠‏ 

اتحاد الكتاب الصبنيين 

5" ب برقية اتحاد الكتاب السوفييت : 

رئيس اللجنة التحضيرية ‏ بغداد 

سعث بشحماتنا لمؤتمر الادباء العرب ونتمنى له النجاح في جمع المثقفين 
العرب في الكفاح ضد الاستعمار ومن أجل السلم والدمقراضة وسسعادة 
اللشلعوب ٠‏ 

اتحاد الكتابٍ السوفبيت 
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توضيح من اللحدة التحضيرية للمؤ تمر 


كانت قد وردت رسالة عن عدد من المشتغلين بقضايا الادب والثقافة 

هن العراقبين اللاجثين في الاتحاد السوفياتي » ممن شهدهم مؤتمر الادباء 

العرب المنعقد في الكويت سنة ١484‏ يناشدون فيها مؤتمر الادباء العرب 
الخامس > الوساطة لهم في العودة الى العراق * 


وعلى الرغم من ان اللجنة التحضيرية مقتنعة بان بعضهم قد أساء 
الى الادب والقومية في فترة المد الفوضوى على عهد عبدالكريم قاسم فقد 

قامت اللجنة بالاتصال بالمسؤولين لمعرفة حقيقة الامر » فحصلت على المعلوما.: 

الآئنة : 

١‏ - أن تحكومة نورة الثامن عقر من شين أسنة 155 لم تسحن أو تعتقل 
أحدا من المفكرين والادباء لاى سسب ٠‏ 

* انها لم تسقط جنسية أحد من منتحلي الافكار والعقائد من أى نوع‎ ٠ 
بل انها أطلقت من كان معتقلا منهم » وأعادت الى بعضهم جنسيته حين‎ 
٠ تقدم بطلب الى الحكومة العراقبة وفق القوانين المرعبة‎ 

أما بخصوص الاسماء التى نوهت عنها رسالتهم فان غاليهم في 
العراق > أو خرج منه برغبته وباذن من الحكومة ليعمل في البلاد 
العربية ٠‏ ومن ظل منهم باقبا في الاتحاد السوفياتى كان قد ترك العراق 
قبل ثورة الرابع عثشر من رمضان » وفي عهد عبدالكر, لتم لق 
يعد للعراق بعد الثورة > كما انه لم يصدر بشأنه أمر من قريب أو من 
ل 
ان الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب قانون اسقاط الجنسية 


بداافاتف 





عن المتجنسين بها » كان لارتكابهم جرائم مخلة بالامن العام والسلامة 
الوطنية ٠‏ 


وهذا القانون يجيز اسقاط الحنسية عمن اكتسسها اكتسابا من الطارئين 
على العراق » لا من أبنائه المولودين قبه ٠‏ 

وفي وسع هؤلاء ان يتقدموا بطلب الى السلطات لتنظر في أمرهم » 
كما فعلت مع غيرهم من أمثالهم » وأعادت لهم الجنسية ٠‏ 


1١5505-0١‏ اللحنة التحضيرية لمؤتمر الادباء 
العرب الخامس 





0 
الأسناذ فواة التاك 


رئيس وفد سورية 


قرم طينة الله إن القعر بويا الارديه اريف نم مذ 


الم تمر أد5 فرروا 2 جلسلة لهم عقدت بر ياسة الاخ الدكتور الدورى 
رئيس المؤتمر ان يتاح للمندوب السورى الكلام في جلسة الاختتام بعد 


11 فانه شرف الاشتراك مع زملائه في حفلة الافتتاح * 


ال د كه واكن رفع اصدع له واستجيب استحابة 
النفس تتحكم بالامنية قبل ان نراها » وتتمنى على الغيب »> قاذا بالوافع 
أكرم من الغيب ٠‏ ولكم كان صوب السحاب اسبق من دعاء التراب واسرع 
خاطرا ٠.٠‏ 

بالحق لم #تخلف »> نحن اعضاء الوفد السورى عن اليوم الموعود 
الا بما قد فرضت علينا الصدف المحكمة التلاحم والترابط ان نتخلف ٠‏ 
لقد حاولنا قبل الموعد بأيام ان نسلك الى بغداد طريق الجو » فلم شسر 
لنا ذلك » وكان لابد ان نركب المركب الخشن حقا » وهو السيارة 
التقليدية عابرة الصحراء التى كانت منذ اربعين عاما مركب السسرعة 
والعجلة » يصل المسافر به من بغداد الى دمشق > باربع وعشررين ساعة » 
فبتجمع لوصوله الناس » يتأملون في عظمة هيكله وجليل آمره *٠٠‏ 

رو 2 كا ل © وال ل الا فى اكفانتم 


المتعية » ان تجتاز الصحراء بين الملدين الاخوين بتسع وعشرين ساعة » 
0 بأدبع وعشسرين ٠٠٠‏ وكان عَلينا ان نغرق طويلا في لحج الافكار الرديئة 
والحسابات السرية والتأملات الغارقة في أعماق السأم المضني ٠٠٠‏ 

ومغزاه : على طريقة كليلة ودمنة » من يركب الشراع في عمصمير 


النفاث » لا ي<ق له ان يشكو الرياح » ويحملها تبعة غرق السفن ٠‏ 


2 





سقى الله آياما مضت » عندما كان نصف بيت من الشعر ‏ تجرى الررياح 


ى 


بما لا تشتهي السفن ‏ عزاء للمنكوب » وحجة اراكب المجهول > يتعلل 


به وسرىء ذمته وساحته ٠‏ انا اليوم وقد تبدلت لك العصر > قلا أقل من 


0 تتبدل معها لغة الشعر ٠‏ ولعل ما يشفع لنا أمامكم ار 02 
نعترف باننا اخترنا الشراع الذى تتحكم به الررياح وبئست الرياح مركبا ٠٠‏ 

كك ا عد عا 2 د ا 2 ادا ارك 
لاول مرة في لبنان وحن نقول : سيدعونا العراق » ومتى ,يدعونا العراق ؟ 
ولقد كنا نفتقده داعبا لا مدعوا » ومتقدما في موكب الفكر والنضال » 
لا متباطئا » ولا متخلفا ٠‏ وكانت تتعاور العراق أيام الشدة والهول > بلا 
رحمة ولا هوادة » وبالاخص منذ ان فرض الاستعمار عليه » بالاثارة 
والاهانة » معركة عام الف وتسعمئة وواحد واربعين : فخ 2ك 
كرامة وكبرياء » ولكن بلا تكافؤٌ ولا عدة » وانتهزها العدو فرصة لسحق 
المد العربي العظيم الذى كانت بشائره في بغداد نهز احلام الجهاد العربي 
وامنيات البطولة والفداء + وكان لابد ان يطول بالمد زمن التراجع 
والانتحسار » وتتجمع له جديد روافد الالم والحقد ومر الهوان » حتى 
تفجر كما يحب ان يحدث التفجر في ثورة الرابع عشر من تموز » فعاد 
الى موقعه الطببعي من حياة العراق »> مزيلا اللعنة » وماسحا الاهانة » ومطهرا 


التراب العربي من رجس مدنسيه ٠‏ فكانت الثورة التى فتحت للعرب ابواب 
الدراف ارات النضال العربي المشترك »> ليقف حي ,يجب ان ,يقف في الصف 
الاول من قبادة العمل المنظم الذى ببضع في جبين الهدف الاكير وحدة الامة 


وبناء مجتمعها الجديد ٠‏ 

والن 2 ردول عا كي اف ادو والاكن و 1 24 020 
يوم الثورة » عام ألف وتسعمائة وثثمانية وخمسين » نستطيع القول اننا نعيش 
ف حمى الثورة » وفي جوها الطببعي المحمل بالوعود » ونلمس في كل ما 
نرى ونسمع عنفها وعنفوانها » ونشم في كل عود احتراق ببخورها واشتعال 
زيتها » وتوسع دوائرها في حياة المجتمع العراقي »> ثقافيا واجتماعنا * 


4ه4 ب 














من أجل هذا > وقبل ان يرحب بنا العراق فوق أرضه » ابناء أمة 
واحدة ولغة واحدة » يتجمعون في هذا المؤتمر » وتنعقد حولهم آمال 
ات اليل 0 اناك رذظارئك 
العرببة » عاملا بده وقليه وعقله ولسانه » ويبجميع طاقاته الكبرى » من 
اللاعة الامة وحريتها ووحدتها ٠‏ 

بها الاخوة ٠‏ بما اننى عاصرت مولد الفكرة التى انعقد خولها مؤتمر 
الادباء العرب الاول في لبنان لاول مرة عام ١484‏ > وكنت بين الافراد 


الذين اسهموا في تنفذها » وبما اننى اشتركت فعلءا في كل دورة من دورات 


المؤتمر » في دمشق والقاهرة والكويت »> ثم في بغداد » استطبع ان اكد 
لكم ان مؤتمر بغداد كان أكثر المؤتمرات السابقة نجاحا » واوسعها جولة» 
أو قد نساوى من حيث القمة الفكرية بمؤتمر القاهرة عام لاه15 عندما 
كان الوطن العربي يمور بالاحداث الجسام وكان المؤتمر بما طرحه من 
قضايا فكرية قومية على مستوى الحدث السياسي والانفعالات النفسية 
السائدة * بل ان ما مسجل لموؤتمر الادباء في اد منفردا » هو ظهور هذا 
التحول القاطع في التفكير القومي > والثقافة العامة » من حيز المسائل الذهنية 
والجدلية الجانبية » الى مسائل اجتماعية واقعية تلازم القضية القومية وتمشي 
جانبها » جزءا لا يتجزاً من حقيقتها » مسيرا ومصيرا * وقد تبدت دوح 
العلم خاصة في دراسسة التاريخ القومي والتراث العربي بما يكشف عن 
جذور الشخصية القومية التى يجب ان تعتمد نموذجا مثاليا لسمات المستقبل 
في تكوين المجتمع العربي والانسان العربي ٠‏ 


وان يكن الحرص على دراسة الشخصية القومية في التاريخ والتراث 
دعوة تتناغم مع حرص المثقفين على تقيم التراث في ضوء العلم واليقين » 
لا التسليم الساذج ولا التخمين » فان هذا الحرص يعززه حرص اخر على 
فتح النوافذ واسعة لتئارات العصر » دون خوف أو وجل > لبتم تكوين 
الشخصية القومية » تكوينا رياضيا حرا » سليما » تتوافر له جميع عناصر 
الغذاء والنماء ٠‏ 





ومما يسحل ايضا لمؤتمر الادباء في بغداد » تفردا » التقاء اجبال ثلاثة» 
من الشيوخ والمخضرمين والشباب » على المائدة الواحدة » وجها لوجه > 
دون أن يبدو في جو الماقدة ما يششار اليه عادة بصراع الاجيال وتنابذهاء 
لقد رأينا الشيوخ في حذر شديد من تهمة التخلف »> والشباب في حذر 
كدرد من تهمة التهور © تحتى أن عض الطواهر يدت النا وكأن المض افلا 
ال كان الاخر في الصف » واقام حيث يفرض الا يقبم » فدل ذلك بأقل 
الدلالات على أن الحباة طفقت توزع نفسها في جوانب المجتمع وراء الافكار 
لا وراء الاشخاص والاجيال والاوهام » ببحيث ينتفي قيام نزاع مألوف 
بين القديم والجديد والشبوخ والشساب » بالشكل الذى كان سائدا فى 
الاجواء اللعيدة عن التفاعللات الثقافة ٠‏ 
وان .يكن الباحث المتأمل لا ,ينفي وجود الصراع والتنابذ » الى حد ما » 
فنا كد اذ شين مو شاد إن دمر إن الثا.: عر إحعنها إن 
المثقفين الذين طفقوا يشعر ون بتبعاتهم وبمزايا التوازن العقلي والعاطفي 
الذي تعر عنه في تاريخنا كلمات العدل والاعتدال والقسط والقسطاس 
والوسط مما ,يضعه العقل العربي في مقام د الخال ؟ 
فاذا قام الصراع بين 00 » لا بين أجبال واشخاص » وكان العلم 


في مشكانه » حيث ,بحب أن يكون فد آنا اسار في ضوء النهار » وانقذنا 


ل من انقلاب المشادة الى خناقة » والفكرة ١‏ كن تصور غنببى وعصصية 
ضالة ٠‏ اذ لا خوف من الافكار ان تتتنازع ونؤكد الششرار » بل الخوف من 
ان تتحصر في -خيانات الاحتكار أو تتولاها ادارات الاوقاف الخاصة ٠‏ 


ادر 2 خرار الرسات والسرات 2 بأفيل 0 دعونا 

بن التوصيات والحكومات »> فمن شاء فلنفذ » ومن شاء فلغلق الاب بوجه 
0 واصحابها ٠‏ ان الافكار لا تحجبها الاسوار 7 بغر ض 
نفسه > فمن أدبر أو شاخ فانه مسحوق تحت عجلات الزمن ٠‏ فلنترك 
التوصيات » ولنقل ان خير ما نحصد من هذه المؤتمرات هو ٠‏ اللقاء بما 


يحمله من تعارف ونا لف ومواجهة مع الحقيقة العربية النيرة الخيرة » 


لاحت 




















الكاملة الشاملة » الصافية الجوهر > المزورة بالابعاد » المضيعة بالاوهام » 
المنرقعة بالاتحجاب الذى ,يؤلف تقليد الذات المنفصلة » والانعزال الذى 
يزور ثقافة الخلية المستقلة ٠‏ وما ان يتنازل المواطن العربي عن بعض 
ما يعلم عن أخيه المواطن العربي الاخر » لخد باللقاء علما ديا اراك 
حتى يعلم أول ما يعلم انه كان مغرورا » مضيعا » جاهلا » وكم مرة كنا 
ندا اللقاء في مثل هذه المؤتمرات اشباحا تقارب اشباحا » واقنعة توالجه 
أقنعة » وقفازا يصافح قفازا +٠٠‏ كل منا يزعم انه العالم » الفاهم > الوائق > 
الموئوق > وان القرية التى اتى منها هي أم القرى » والعلم الذى جاء به 
عن الحياة والناس والقريب والبعيد اول العلم واخره > ثم إلا ليت إن 
تسقط تلك الاصداف المتراكبة والاوهام الداكنة والمعارف المزورة > بعد 
لقاء أول وثان وثالث > واذا بالحياة لا تستطيع المضي فى انظار ذاتها » واذ 
بالدم ليس ماء ولا سما » واذ بالدوحة العريقة ليست جذوعا يابسة وحطبا 
ميتا *» واذ بالفضاء الذى يحبط بهذه الاكوان لس غيرا ودخانا » بل 
صفاء وجاذبية وطبيعة كونية واحدة » وليست الاجرام فبه كواكب مستقلة* 
وعوالم تحرسها نواميسها » بل مجموعة واحدة » تسبح في فلك واحد » 
سور ون 2 ف شق السك نا شرت يفن > ا كاك 


وو 


لحاتها جد » ولازليتها نهاية ٠‏ 


ا 0 د ان 


اسجله لنفسي واتنعم به وحدي » اذا كان لا يلذ احدا غيرى + لقد استطعت 


ره افنع > تعد يوم ولبلة 2 خادم الفندق المروع من الاطلاع على هويتّى 


و 


وجواز سفري > اني لست فارسا مدجحا باسلحة رهيية » هبط من المرربخ 5 
ا لال ل © ند شك 
و22 لاشكات 0 » لقد استطعت ان اقنعه بائني لست 
سيا 2 انان نال م صلم رطفت زه أن ايل طليني مرق 
آلا اكد ا لا احمل تحت ذراعي جناحي خفاش ولا سلاح 


تذويب النائم في فراشه »> او تذويب النخاع في جمحمته كت داك اخرته 


2 





نالقهوة » وكان قد عطل الجرس لمم 


ءِِ 
5 رائه يتودد 


شه تسم > لم دانة يغازلنى > 5 بنقض علي شوها > كال 


أهله من أيام امرىء القبس > ثم طفق يبكي لا: 


- 


0 


* لقد جذبته الى اجراءخطاب سنى وبيله‎ ٠ 
عادر د أيام 6ه‎ 
قلت له سئلتقى > لا‎ +٠٠ فكففت دمعه » وبكبت معه » وقلت له سأعود‎ 
> فكل مكان فوق أرض العروبة هو لي ولك يا اخي‎ ٠٠٠ أدرى ابن‎ 
والى‎ ٠٠٠ وهو مكان لقاء وحب ووفاء ++ سثلتقي كثيرا » سنلتقي طويلا‎ 
٠ اللقاء‎ 


فؤاد الشايب 





0 
الدكتور عبدالعزيز الدوري 


رئيس مؤتمر الادباء 


الزملاء اعضاء المؤتمر 

سيداني وسادتي 

عا لو 4 عن لفوت اللشوؤولله الفششكر ولاتك 
١‏ ل 2 4ت متاك لاله 

حاء المؤنمر منتدى لالتقاء الافكار ولتادل الآر اء ولسسر ر الاتحاهات 

قد ٠‏ وكان جوه المفتوح سسالا للتعاون بالتفاهم ولتوحيد 0 
بالالتقاء ٠‏ 

وكان المؤتمر تعيئة فكرية » حين وجه جهوده الى قضايانا التى نعيشها 
والتى ا في لحانه لك الادب والثورة 2« والادب وفلسطين 6« والادب 

دراك > الادن والشاء » 


ونحلت ف المؤتمر وحدة الفكر »> وهي وحدة نابعة من اماني الشعو 


العرسة متمثلة في رجال الفكر والادب » ومن وحدة كفاحها في سبيل حياة 


وحدة صادرة من اعماق الامة العرسة ومن وعها لداتها 


ولقد اكدتم في اجتماعكم محل الادباء والمفكرين في طليعة معركة 
التخرير 6 و 
الحماهير »> وفي دعم الحركات التحررية في الوطن العربي وخارج 
حدوده ٠‏ 

ان هذا تأكيد منتظر لان الادب والفكر يرسم السبل > ويوجه القوى 
وإبعىء الامكاننات 2 


اكدتم دور الادب اتورى 2 توسيع قاعدانه الشعسة وفي اتوعية 





وقد بانت في المؤتمر آهمية الوضوح الفكرى والعمل في رسم السيل 
للمستقبل وفي التخطبط للناء وهذه 0 يضطلع ببه الفكر 
العربي في مرحلته الحاضرة » لانها السبيل لتكوين المجتمع العربي الحديده 

الو ان يكون عمله ايجاببا بناء » فجاءت نوصيائه واضحة 
موجهة » تكاد ان تكون في مجموعها اطارا مشتركا للفكر الواعي * جاءت 
توصياته عملية في معركة فلسطين » حين تناول محالات عمل الادباء في 
معركة الحق ٠‏ 

ورسم للادباء سبيل العناية بالتراث لكون أداة لحفظ الذات 
رع ا ٠)‏ 9400 اكد كا على أهمية اغنائها بنتاج الفكر البشري عن 
عي وادراك ٠‏ 

ووضع المؤتمر خطوطا واضحة لمعركة البناء » تفضى بالادباء الى 
كل جهد لضمان الوضوح الفكرى » في المفاهيم والاتجاهات القومية » 
وفي تحديد الاشتراكية العربية وبنائها على قبع ومفاهيم عربية ٠‏ 

وفي وسط الاحداث والحركة » داى المؤتمر اهمية تنظم جهود 
الادباء والمفكرين وامكانياتهم فوضع مشروع قانون لاتحاد الادباء العرب 
يمكنهم من العمل المشترك المخطط على صعيد عربي »> فالفكر لا يعرف 
الحدود ولا يعرف التحجزمة » وهو قبل كل شيء قاعدة الوحدة العرببة 
الشاملة واداتها الكبرى ٠‏ 3 

أن 4 ادن عر اال ولا زاكلا ع كر ٠‏ سكا 
المؤتمر متمثلة في توصياته وان يعمل بكل سبيل على تحقيقها ٠‏ 


واملنا ان لا ينفض المؤتمر دون تكوين جهاز للمتابعة حتى يتم من 
لد حشتتكاء * 


لقد تعاونا على توحيد المفاهيم حين وضعنا التوصيات > 0 آذاة 
لخطوطنا المشتر ا ل 0 شيل > ليق الف 
في توثينا الثورى وفي سببل تحقيق وحدة الامة العربية وبناء 8 عربي 
افضل ٠‏ 
الدكتور عبدالعزيز الدوري 


ااه 








كلمة 
الاستاذ قاسم الخطاط 


مندوب جامعة الدول العربية 


سيدى رئيس المؤتمر 

جاص ملاض 

لقد اولاني رؤساء الوفود العربية الى هذا المؤتمر » شرف التحدث 
باسمهم جميعا وان انوب عنهم في القاء كلمة الختام في هذا المؤتمر العظيع 
اذى جمع رجال الفكر والادب في ارجاء وطننا العربي الكبير من محبيطه 
الى خليجه » وانا اعتز بهذه الثقة الكريمة واعتبرها تكريما لجامعة الدول 
العربية في المضى ٠‏ 

سيداتى سادنى : 

إباسم جامعة الدول العربية ووفوها وامينها العام الاصتاد عبدالخالق 
حسونة 2 وباسم اخوانى الاعزاء رؤساء وفود الدول العربية الل مهدا 
2 [كت الك والقي إل النائلة لطن از شن 
عبدالسلام محمد عارف » على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر > وبالتقدير 
والاعجاب على الكلمة الرائعة القيمة التى افتتح بها مؤتمرنا العظيم » والتى 
عير بها عن العال الامة العربية في وحدتها الدرى » واشاد فيها بدور رجال 
الفكر والادب ف معركة اران والبناء ٠‏ 

ال هؤلاء جميعا الا أن اشيد بكل منلاهر التكريم 
والترحيب التى احاطتنا بها حكومة الثورة في العراق » رئيس الوزراء 
الفريق طاهر ,بحبى واعضاء وزارته ومعاونوهم الذين حرصوا على تدعيم 


وانني أعبر عما يجول في انفسكم انتم رؤساء واعضاء الوفود العرببة » 
حين أعلن عن عميق التقدير واعظم الشكر لرئيس هذا المؤتمر » الدكتور 


ااه 





عبدالعزيز الدورى + الرجل الذى كان لعلمه وعظيم خلقه وسعة صدره 
وقدرته في ادارة الجلسات الفضل الاول في نجاح هذا المؤتمر ٠‏ 

فاليه والى الدكتور عبدالرزاق محبىالدين > وزير الوحدة » والى 
لوبي دن سوا عا سيد الت از او ل ل اريت 
واتوجه بالحمد والشكر الى جمعية المؤلفين والكتاب العراقبين الى وجهت 
الدعوة الى هذا المؤتمر العظيم ٠.‏ 


اخواني > اخواتي 
ان الترحبب الصادر من الاعماق > ذلك الترحب الذى قوبلت به 
الوفود العرببة من أبناء الشعب العربي في العراق الحببب » في كل مكان وفي 
كل 2 لف كل مدينة » ترك اعظم الاثر في نفوسنا جميعا » وزادنا ايمانا 
بوحدة أمتنا ٠‏ وبان الطرريق الى هذه الوحدة مفتوحعلى مصراعبه > وبان 


موعدنا مع وحدتنا الكبرى قريب باذن الله ٠‏ 

فالى ابناء الشعب العراقي الكريم اتوجه بالشكر والحمد ,اسم 
الجامعة العربية والوفود العرببة واعلن اعتزازنا بهذا الشعب العربى الابى 
الذى جاهد وكافح من اجل كرامة العرب وعزتهم ووحدنهم واتحت 50 
تحطمت كل محاولات الاستعمار والشعوبة للتفربق بين ابناء الامة العربسمة 
الواحشكششر: ١‏ 

ولا بد لي ان اتوجه بالشكر الى المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية الذى حرص على عقد مهرجان الشعر العربى السادس 
في بغداد » خلال انعقاد مؤتمرنا العتيد هذا » وتحة لسكرتيره العام الاستاذ 
بوسف السساعي وتقديرا لجهوده التي بذلها في سبل نجاح مؤتمرنا هذا 
تحبة له منا وهو في طريقه الى الجزائر المحاهدة * 


سيداني ساد تي 


أذ التوضيات الى موسل النها الؤاتمر > وسسمت امام ادر جلك الفكن 


د لاعاوت 





والادب » طريق العمل القومي من أجل أمتهم العربية العظيمة ووطنهم 
00 0 ل ال لفك ين هنا الوظلن © ااه 
ا اك 
العربي المحتل وفي عمان وفي أماكن أخرى ٠‏ وكأن هذه التوصيات ترسم 
الخطوط العريضة لمثاق وضعه رجال الفكر والادب لانفسهم ٠‏ 


اخواتى اخوتى 
احبيكم احمل اتحية واشكركم واتمنى كك كلل جهود هذا المؤتمر 


بالنحاح وان تنفذ توصياته ٠‏ 


والسلام علكم ورحمة الله ٠‏ 





توصيات مؤتمر الادباء العرب 


فى دورته الخامسة سقلداد 


أن مو تمر الادباء العرب في دورنه الخامسة إلى انعقدت في بغداد من 
٠5‏ الى ال شباط ( فبراير ) 1958 > يود ان يستهل ببانه بتوجبه الشكر 
الى شعب العراق والى رئيسه الزعيم العربي اشير الركن عبدالسلام محمد 
عارف ٠‏ لا قد اضفياه على اعضائه ابان مقامهم في عاصمة الرشيد من 7 
الضافة وجميل الرعاية ٠‏ 

كانت المسائل التي طرحت للبحث أمام المؤتمر تتناول دور الادب في 
معركة التحرير والبئاء وقد وزعت جوانب البحث مت لحان > هى : لحنة 
الادب والناء » ولجنة الادب والتراث » ولحنة الادب وتاسطين »> ولحنة 


وضع فانون اتحاد الادباء العرب » ولجنة حقوق التأليف واتحاد الناشرين * 


وتدارست هذه اللجان موضوعاتها » فخرجت بالممادىء و١اتوصيات‏ 
الائية :ب 

يرى المؤتمر ان الادباء والمفكريين العرب هم طليعة القوى الثوريسسة 
التى تعمل على تطوير مجتمعنا العربي في شتى نواحى حيانه » ومن ثم كاز 
من الطببعي ان ,بجىء نتاجهم الادبي والفكرى وشسق الصلة بالواقم لي 
بتاح لهم ان يغيروه ويطوروه بما يستجبب لاماني الشعب العربي في وطنه 
اكير * 

ولهذا يرى المؤتمر ان الادب الثورى الحقيقي لا ,يقتصر على مواكبة 
التيارات لحياة الامة العربية » بل هو رائد سباق الى الدعوة لححماة أفضل » 
يصورها وفق ما تقتضيه طببعة الخلق الفني ٠‏ 


ه44 - 














ويرى المؤتمر ان نظل جهودنا الادبسة في هذه الحقبة الثورية من حاتنا 
الحاضرة نابعة بالدرجة الاولى من وعي عميق بتراث الامة العربية وقيمها ء 
حتى :ظل لها شخصتتها المستقلة ١‏ القورة ع االافي 0 عر باشل 1ل 
لرسالتها الانسانبة والحضارية ٠‏ 


55 الوسر الا غناء لادينا ف نهضته الحديثة ع0 الافادة من جميع 


التجارب الاسانية في مضمار الادبٍ والفن »> ضفتح لها نوافذه » لبأخذ منها ما 
وكا اعد غك ادل ذانه © 


وفي سبيل تحقيق هذه المنادىء والغايات » يوصي المؤتمر بما يأنتي : 


: الادب والتوعية‎ - ١ 

١‏ - ان يوجه الادباء عنايتهم ال القاعدة القنسيه اهميق أغرا رهطا 
من الناحبة الفكرية لايقاظ الوعي العربي على اوسع نطاق » 
حتى يواجه الشعب العربي مشكلاته بفهم وصدق تأكيداً للكيان 
العربي الاشتراكي الوحدوى الجديد ٠‏ 
ان يواصل الادباء تأييدهم لحركات التحرر في جميع اجسزاء 
الوطن العربي »> وبخاصة في الجنوب 0 د 
والخليج العربي » وتأييدهم لحركات التحرر العربية في الاجزاء 
السليبة من الوطن العربي * 
ان يولي الادباء عنايتهم بحركات التحرر خارج الوطن العربي 
وبخاصة في افريقيا » بأعتبار ان قضية الحرية في العالم كل لا 
بتحزاً ٠‏ 
ان يتعاون الباحثون العرب على وضع مؤلف شامل عن الحضارة 
العربية والاسلامية وعلى مراجعة الدراسات التى تناولت هذه 
| 2 در 1 6 اليد لشت 01 
الاغراض والاهواء * 
ان تنقل الى العربية روائع الادب العالمى » وان يكون بين 


-1١١6 





اجزاء الامة العرسة تعاون وتنسيق في حركة الترجمة > وذلك 
بأنشاء جهاز مشترك » حتى لا تتبدد الجهود وتتكرر الترجمات 
للنص الواحد في غير ما يوجن م 

5 - ان تنقل إلى العرببة المؤلفات الادبية التى تخدم الاهداف القومية 
مما انتجه ادباء عرب بلغات أجتبية » بأعتارها جزءا من الادب 


٠ القومي‎ 


: الادب وفلسطين‎ "١ 
يؤيد المؤتمر الحكومات العربية في اتخاذ الخطط الفعالة من اجل‎ 
٠ استرجاع حق الشعب العربي في فلسطين كاملا‎ 
وبوصي بتهيئة الوسائل العملية الفعالة من رصد للاموال اللازمة‎ 
وتعبين اللحان المختصة الكفيلة بتحقيق ما يأني َس‎ 
ان تتؤرخ فلسطين من جميع النواحى السباسية والفكرية والادبية‎ - ١ 
» والروحية والاثررية » لاثبات عراقة العرسسة في هذه البقعة المقدسة‎ 
٠ وابراز شخصيتها من خلال الحضارة العربسة‎ 
ان ,يؤلف معسجم شامل لملدان فلسطين وخططها 5 اسلو حدايث‎ 
٠ وذلك بغية المحافظة على شخصيتها‎ 
٠ نشر النتاج الادبي لابناء فلسطين منذ بداية النهضة‎ 
٠ جمع التراث الشعبي ( الفولكلور ) الفلسطيني‎ 
دراسة النتاج الادبي الذى وضعه ادباء العالم العربى في موضسوع‎ 
٠ تشجيع الادب والفن الابداعبين اللذين يتناولان القضية الفلسطيشة‎ 
اختبار أجود ما في تناج النكبة الشعري وترجمة ها كان منه انساننا‎ 
٠ الى اللغات العالمية‎ 
انشاء مركز رئيسي للبحوث الفلسطينية تتفرع عنه مراكز فرعية‎ 
مهمتها جمع الوثائق المتعلقة بالقضية وننسيق العمل مع المراكز الموجودة‎ 
+ حالما‎ 








5508 تكليف هن هو 00 من اللفات الاجنسة أ يؤلف ف القضة 
لس لسن ب الاسات فيا * 
تشجيع التألئف في قضية فلسطين للقراء العرب » وللاجانب من شرقيين 


وغرببين باللفات الاجنبية وذلك لاطلاعهم على حقبقة القضية وعلى 
الجوانب الخفية منها » والرد على مزاعم اسرائيل ٠‏ 

تتبع القضايا التى تثار حول فلسطين في المحافل الدينية والسياسية 
والصحفية ولاسلما ما يخدم منها بني اسرائثيل لتنضذها وابراز الحقائق 
بشأنها والافادة من التراث الديني الاسلامي والمسبحي في هذا الصدد ٠‏ 
دعم الادباء والمفكرين سي م المتعاطفين في القضية 
الفلسطينية في مواجهة انواع الضغط والاضطهاد التي يتعرضون لها 
في المجالات التي تنشط فيها الصهونية العالمية ٠‏ 

مد الصحافة الخوية والاجنشية بالمعلومات المونوق بها عن فلسطين 
وتتبع ما تكته لتصحيحه والتعليق عليه ومساندتها ماديا اذا اقتضى 
الامر ذلك ٠‏ 

انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية التي تدور موضوعاتها ‏ حول 
النواحي الانسانية لقضية فلسطين وينغي ان يكون لهذه الافلام من 
القيمة ما يسمح لها بان تعرض في دول العالم ٠‏ وتذليل جميع العقبات 
وتبسير الوسائل بحيث تسسر عرضها على اوسع نطاق ٠‏ 

اصدار مجلة خاصة بفلسطين على مستوى عربي عال ٠‏ 

العمل على رفع مستوى ركن فلسطين في كل اذاعة عربية بشكل 
يحعله هادفا ومؤديا لرسالته والافادة من الفلسطينبين في هذا المضمار 
ما امكن ٠‏ 

التوصية بادخال موضوع فلسطين في صلب المناهج التعليمية في جميع 
المدارس والمعاهد العالية ٠‏ 

وضع الكتب المدرسية والوسائل الايضاحية الفنية في قضية فلسطين 
حسب احدث وسائل التربية وعلى مختلف المستويات * 





ب /7٠ا-‏ 





- الاهتمام بادخال الموضوعات الفلسطينية في كتب الاطفال ٠‏ 

٠‏ مراقبة الاطالس والخرائط والكتب الجغرافية والتاريخية الاجنبية التى 
تستعمل في المدارس الخاصة والحكومية » لمنع تسرب ما فيها من 
معلومات مضللة او مشوهة عن القضية الفلسطينية ٠‏ 


جج كوعن مختارة من اجود ما قبل شعرا وشرلاي النكة دو 
مادة للمطالعة والمحفوظات ٠‏ 
وضع مسابقات كتاببة وخطاببة وفنية في المدارس عن قضية فلسطين 


والخطر الصهيو ني ٠‏ 

ا ا ار 
00 المؤتمر بتأييد اقتراح منظمة التحرير الفلسطينية ,تخصيص 
يوم 78 أيار (مايو) ليكون يوم فلسطين في جميع ارجاء الوطن العربي * 
مطالية الدول العربية ,بان تعامل الفلسطيئيين المقيمين فيها كما تعامل 
مواطنيها في الحقوق والواجيات الى ان نحل القضية الفلسطشة ٠‏ 


الادب والبنساء : 


يؤيد المؤتمر رجال الفكر والادب الذين يدافعون عن القومية العرببة 
وعن الوحدة العرببة » والذين يدحضون ما يثار حولهما من شكوك 
واضاليل ٠‏ 

يؤيد المؤتمر الخطوات التى نتخذها حكومات الدول العربة في بناء 
القعيا ليه القرية عبار افصيق الليالاة االيساوية و 

يوصي المؤتمر بضرورة توضيح الاطار الفكري للاشتراكية العربية » 
وبالتأكيد على التراث العربي والاسلامي في بنائنا للاشتراكية العربمة » 
د رور: الكدر إن اشتراكيتنا والاشتراكيات الاخرى ٠‏ 

يوصي المؤتمر الحكومات العربية بان تشسجع الانتاج الادبي والعلمي 
الذى ,يخدم القومية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

يوصي المؤتمر رجال الفكر والادب بالعناية بالادب العربى الذى يخدم 


دؤزرةاا ب 





فكرة القومية العربية والاشتراكية والوحدة في كل عصر وفي كل 
اكلى جما وذاوالماة ان 

يوصي المؤتمر رجال الفكر والادب بتحاشي استعمال عبارة « شعوب 
مروا ن اللطاالة ع اا ارا 

بوصي المؤتمر بدراسة المجتمع العربي ف محتلف محالاتنه » دراسة 
علمية حديثة » لتكون عونا للادباء والمثقفين على الوضوح في دعوتهم 
الى الاشتراكية العرببة والوحدة العربية ٠‏ 

بوصي المؤاتمر بدراسة الثقافة العربية والاسلامية دراسة توضح الصلة 
بين ماضينا وحاضرنا لتنير السيل لمستقبلنا ٠‏ 

يوصي المؤنمر الدول العرببة بالعمل على تنفيذ القرار الذى سبق ان 
ادا عله فود ١‏ شان ل ك2 ار 2 ل الال ل 
بالق اللعريياة هن 

يوصي المؤتمر بتشسجيع الانتاج الادبي والفني الذى يتجه الى الشباب 
في موضوع الاشتراكية العربية والوحدة العربية ٠‏ 


الادب والتراث : 

يوصي المؤتمر بما بأني : 

ان تصدر الحكومات العربية تشريعات لحماية مصادر ترائنا الخطوطة 

من الضباع والتلف والسرقة تحقق ها بأني 8 

أ - انشاء مركز في كل قطر عربي اتسجيل المخطوطات التي تضمها 
جميع المكتبات الخاصة والعامة ومكتبات الاوقاف * 

ب الزام ١صحاب‏ المكتبات الخاصة والقائمين على امور المكتبات 
العامة ومكتنات الاوقاف والجامعات والمجامع وغيرها بتسجيل كل 
مخطوطة في مكتياتهم لدى الجهات الرسمية * 

ج - اتحدد مدة معيلة يشم فيها هذا التسجيل وريتعرض المخالف بعدها 
لتطبيق العقوبات الني ينص عليها التشمريع » ومنها مصادرة 
الملخطوط غير المسحل ٠‏ 


- 





5ت يرول ارك سجر السولات ىكل نر الفتال 
بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية الذى .يقوم باصدار 
نشرات دورية مسلسلة بهذه المخطوطات مع الاوصاف الضرورية 
وذكر مكان وجود المخطوط » وتعرض هذه النشرات الدورية 
للببع على اوسع نطاق ممكن في جميع البلاد العربية بسعر 
التكلفة ٠‏ 
يذل مركز تسجبل اللخطوطات في كل قطر عربي بسخاء على 
شراء المخطوطات التى يقبل اصحابها ببعها دون الزام او اكراه ٠‏ 
يمنع التشريع المطلوب سبع ابة مخطوطة الا بعد اخبار المركز 
كتابة باسم المشترى ومكان وجوهه وعنوانه » وينص على 
الاحتباطات اللازمة للحلولة دون ان يكون هذا الببع وسيلة 
لتسرب مخطوطات تراثنا الى خارج الوطن العربى * 


اليه لبط لش ال ال ا د دار 


بمجموعها الى ان يتم صدور هذا التشريع في كل قطر عربي > ثم 
تتابع اجراءات التنفيذ حتى تتحقق الغاية المقصودة ٠‏ 

توصية الحكومات العربية بان تحشد في هذا المركز عددا كافيا من 
العلماء الخبراء بهذا التراث ومن الفنين بالفهرسة والتصوير » ويرصد 
له المال الذى ,يمكنه من النهوض برسالته * 


توصية معهد المخطوطات بجامعة الدول العرسة بأنشاء مركن قبه 
للتدريب على اصول العمل في التراث فحصا وتندفقا ٠‏ 

يوصي المؤتمر الامانة العامة بجامعة الدول العربية بان تتابع مع 
الحكومات العربية اصدار « قانون الايداع » في كل قطر عربي بحيث 
كل ناشر وطابع بتقديم خمس نسخ من كل كتابٍ بطبع في 
ذلك القطر لايداعها في مركز خاص » مثل المكتبة الوطنية العامة 
اللازمة » وترسل نسخة منها الى مركز تسجيل المطبوعات العربية في 


تف لات 








جامعة الدول العربية » لاصدار نشسرات دورية مسلسلة بجمبع ما يطبع 
في البلاد العربية » ليكون ذلك وسيلة من وسائل تنسيق التحقيق 
الاش 15 كه رار مك سراما ندا تتطبع آثاره * وقد در 
مثل هذا القانون في بعض البلاد العربية » ويحب تعميم صدوره في 
البلاد التى لم ,يصدر بها بعد ٠‏ 

توصية وزارات التربسة في البلاد العربسة بان تند النظر في مناهحها 
افق ار لس رة فى اماي 
متينة من الدين والتراث » ووصلهم بكل ما ينفع ثقافتهم من هذا 


الات © 


توصية الجامعات العربسة بما بأني 4 


أ - العتاية تحقيق تراثنا تحقيقا علمسا » وندرريب ف من طلابها 
ولاسيما طلية الدراسات العلا على ذلك ٠‏ 


ب العناية بدراسة نراثنا دراسة عميقة محررة تحقق امريين : 
- تلخص هذا التراث من الشوائب الدخلة الى دست عليه ٠‏ 
فد 2 إكَ الافكة وجمهرة المتعلمين والمثقفين على صورة 
تقربه البهم وتحببهم فبه فعتزون بامتهم وتراثها الحضارى 
وانعود اليهم ثقنهم بانفسهم واملهم فى حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ 


ه ‏ مشروع قانون اتنحاد الادباء العرب : 

يوصبي المؤتمر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض مشسروع 
قانون اتتحاد الادباء العرب الم نصه على محلس جامعة الدول العرسة 
لاقراره ٠‏ 

وبوصى حكومات الدول اعضاء الجامعة وحكومات الدول العربسة 
غير الاعضاء بالعمل على تدعيم اتتحاد الادباء العرب ولجانه المحلية التي ستنشاً 
في كل بلد عربي بموجب قانون الاتحاد * 


-اا١١-‎ 





المادة الاولى : 


ع 


أ تنشأ في الوطى العربي منظمة للادباء العرب تدعى الاتحاد العام للادباء 


اعرف 3 
ب - تنشأ في كل قطر عربي لحنة محلية تضم ممثلين للاتحادات والجمعيات 
الادببة والادباء العرب في ذلك القطر » وتكون تلك اللحنة هي الممثلة 
الرسمية لادباء ذلك القطر امام الاتحاد على ان يتم هذا خلال سنة 
واحدة من تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
جُ للاتحاد العام ان .يعين مراسلين له في البلاد الاجنبية التي فيها جاليات 


المادة الثانية : 
الى ان .يتم قيام اللجان المحلية » يتألف اتحاد الادباء العرب من :- 

كك الهرثات والجمعمات والنوادي الادسة في حالة وجود اتحاد متحلى 
للادباء ٠‏ 

2 الافراد الذين يصمهم الاتتحاد العام م البلدان التى لبس فيها انتحادات 
علمية وذلك بأقتراح المكتب الدائم ٠‏ 


المادة الثالثة : 
باشر الاتحاد العام اختصاصاته بوساطة الهرثات الانية : 
| 2 20 العانة 
فك الك الدائم 
جَ لد ك0 
وذلك على الوجه المبين في النظام الداخلي * 


المادة الرابعة : 
تعتبر وفود الادباء وممثلو الهئات ف الافطار العربية التالية مؤّسسة 
لهذا الاتحاد ٠‏ 





الاردن » تونس »> الحزاثر » السودان > العربية السعودية » سورية » 
العرسة المتحدة » العراق »> فلسطين »> الكويت > لبنان » لبببا » المخرب »> 
اليمن » البحرين » عمان » قطر ٠‏ 
المادة الخامسة : 

اهداف الاتحاد : 

أ الدعوة الفكرية لتحرير الوطن العربي وتحقيق اهدافه القومية ودعم 

اتراثه الثقاني والعلمى وايضاح دوره في بناء الحضارة الانسانية ٠‏ 
أنه لا بان الادباء العرب وتثمية عت الصدافة والتعاون ينهم ٠‏ 
جا صيانة اللغة العربية ودفع مستواها بان ابناء الوطن العربي ٠‏ 
فاح اللخ الكنوز الادية الدفينة من مخطوطات واكت وتعميمها بين 

الجماهير ٠‏ 
ه ‏ عقد المؤؤتمرات الدورية واقامة المهرجانات والندوات الثقافة في سائثر 

ارجاء الوطن العربى ٠‏ 

و - وضع المقترحات التوجيهية تبسيرا لمهمة الادباء في انشاء مجتمم عربي 
'نتعاون فبه القوى الانسانية المندعة الخلاقة ٠+‏ 

ز ‏ العمل على حماية حق الاديب ف حرية التعبير ضمن دوه اللكن 
القومة العربسة والاتساشة ٠‏ 

ح - العمل على حماية الاديب وحقه في حباة كريمة * 


ط ‏ المشاركة في المؤتمرات والحلقات الادببة الدولية او الاقليمية بأرسال 
ممثلين عن الاتحاد * 

ى ‏ اقامة صلات بين الاتحاد وبين الهيئات الممائلة في العالم وتنظيم التعاون 
معها في هذا السبيل ٠‏ 

ك - تعاون الاتحاد مع الجهات المعنية للعمل على نقل النتاج العربي الى 
اللغات الاجنسية وبالعكس ٠‏ 


-33- 





المادة السادسة : 


مقر الاتحاد وموارده : 
ا 0 الاتحاد الدائم مديئة ( القاهرة ) ورينتقل هذا المكتب او 
ف اثناء اتعقاد 1 الم تمر الدورى كك مكان اتعقاده + 


2 تتكون موارد الاتحاد العام مما يأتي 3 
أ مساهمة حكومات الدول والبلاد العرببة التى التى لادبائها ممثلون 


في الاتتحاد العام بنسب تقرر على ضوء ماهو متبع ف توزربع أنصبة 
الدول في 5 الجامعة العرسسة ٠‏ 

ب - الهبات والتبرعات المقدمة من الدول او الهيئات او الاشخاص 
بشترط مراف المكتب الدائم على قبولها ٠‏ 

ج - ابرادات المطبوعات والمنشورات ٠‏ 


المادة السابعة : 


بحوز تعديل هذا القانون بقرار من اغلسة ثلثى اعضاء مؤثمر اتحاد 


ادباء العرب بناء على اقتراح يتخذه المكتب الدائم 1 يبلغ عددها نلثي 
الاصوات » 
اكادة الثامئة : 


الدول العربية ٠.‏ 
ملاحظة : مرفق بهذا القانون النظام الداخلي لاتتحاد الادباء العرب ٠‏ 


5 ' حقوق التأليف واتحاد الناشرين : 


لو 2 لكات العربي وسائل النششر بالغاء القيود 
الجمركية على المواد اللازمة لنشر الكتاب ٠‏ 
٠‏ - يوصي المؤتمر شسير نداول الكتاب العربي بين الدول العرببة بالغاء 
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القيود الجمركية بالنسبة للكتاب وتخفيض نفقات الشحن © وتتسيط 
الاجراءات وسرعتها ٠‏ 

يوصى المؤّتمر ان يعمل اتحاد الكتاب العربي على انشاء هيئة نشر 
ا نشر الكتاب العربي في اوسع نطاق بالاتفاق مع الجهات 
المعننة ٠‏ 

يوصي المؤتمر بضمان حقوق مؤلفي النصوص الادبية التي تستفل 
وتؤدى بالوسائل الفنية الاخرى كالغناء والتمثيل من الناحيتين المادية 
والادببة ٠‏ 

يوصي المؤتمر بأعفاء الانتاج الادبى من الضرائب بجمبع اشكالها * 





مشروع النظام الداخلي 
لاتحاد الادباء ١‏ ب 


المادة الآولى : 

0-7 ا 2ن عل أعاك مكتب ,يدعى المكتب الدائم للاتتحاد 
العام للادباء ويتألف من ممثلي الاتحادات المحلية » وني حالة عدم وجودها 
في أي قطر تختار الجمعات والنوادى والهيئات الادبية القائمة فى هذا 
الل ل 01 ]تن )> على إن كرون لكل فر صرت رالودلل © 


المادة الثانية : 


الك ا لاه آم اش را للد وما 


للصندوق لدة سئتين ٠‏ 
المادة الثالثة : 

مركز المكتب الدائم هو مركز الاتحاد ٠‏ 
المادة الرابعة : 

يجتمع المكتب في مركزه الدائم أو في المكان الذى يحدده مرتين 
في السنة على الاقل بناء على دعوة الامانة العامة وبراس اجتماعاتة رئيس 
الاتحاد المحلى أو ما يقوم مقامه في القطر الذى يجتمع فيه هذا المكتب ٠‏ 
المادة الخامسة : 

اختصاصات المكتب الدائم : 

أ - تمثيل الاتحاد والسعي لتحقيق اهدافه وتنفيذ قرارات مؤتمرانه» 


ب تتحديد مواعيد انعقاد مؤتمر اتحاد الادباء العرب ومكانه وتتحديد 
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موصوعات البحوث > ووضع جدول الاعمال وفبول المحاضرات 
والخطب وتعيين المحاضر ين والخطياء ٠‏ 

ج - اخالة الاقتراحات التي يتلقاها الى اللحان المختصة التي يؤلفها 
حسب الحاجة * 

د - تعين لجنة تحضيرية لكل مؤتمسر يعهد اليها في مهمة تسهيل 
انعقاده ٠‏ 

ه - تقرير الترنسات اللازمة للاعمال التي تطرح على المؤتمر 
عند انعقاده * 

و - على المكتب الدائم تعمين اللحان التى إبراها محققة لاهداف 
الاتحاد وتنظيم اعماله وعلى مقررى كل لحنة من !للجان اعداد 
تقرير يطبع ويوزع قبل انعقاد المؤتمر يتضمن خلاصة الابحاث 
والاقتراحات الواردة الى اللحنة بين الدورتين وتعليقات اللجنة 
عليها ولا تدرج هذه الابحاث والمقترحات في التقرير ما لم تكن 
وردت الى المكتب الدائم قبل شهر من انعتقاد المؤتمر على 
الافل ٠‏ 

و تنظيم ميزانة الاتحاد وتحديد الموارد والنفقات ونسية مساهمه 
الاتحاد المحلية والجمعات والهئات في هذه الميزانية ٠‏ 

- قبول الجمعات والنوادى والهيئات الادبية العربية في عضويه 
الاتحاد ٠‏ 


طب تعيين مراقب للحسايات 11 ل ٠‏ 


يِ لالظ واه ري ورافبي الحسابات والمواققفة عليه وتطسق 
الحاب قلي 15 

كر القرادات التنظمية المتعلقة بتطبيق هذا النظام الداخلي 
باكثرية تلثى اعضائه ٠‏ 

الراك 00 القانون الاساسي والنظام الداخلي وفقا لاحكام 





المادة السادسة : 

يعتبر اجتماع المكتب الدائم قانونيا بحضور أكثرية اعضائه واذا لم 
يتوافر النصاب بعد الدعوة الاولى يحدد الامين العام الدعوة خلال شهر 
ويكون الاجتماع قانونيا بعد الدعوة الثانية مهما كان عدد الاعضاء 
الحاضرين ٠‏ 


المادة السابعة : 
تتتخذ قرارات المكتب الدائم بالاكثرية المطلقة الا فيما اشترطت له 
أكثرية خاصة في هذا النظام * 


المادة الثامنة : 
تألف الامانة العامة من الامين العام والاممئين المساعدين وامين 
الصندوق ٠‏ 
المادة التاسعة : 
اختصاصات الامين العام : 
١‏ - تمثيل المكتب النائم أمام المنظمات والهيئات الحكومية 
والدولية ٠‏ 
تنفيذ قرارات المكنب الدائم وما يعهد اليه من الاعمال ٠‏ 
تعبين الموظفين اللازمين للاتحاد والمؤئمر والاشراف على اعمالهم 
وتحديد مكافا نهم ودرجانهم وفقا للنظام الداخلى الذى ريقره 
اللمكتب ٠‏ 
عر الك الدائم الى الاجتماع وتتحديد مورعهه ومكان 
انعقاده والى الانعقاد ابضا اذا طلب البه ذلك ثلث عدد الاعضاء 
وذلك من ناريخ وصول الطلب الى الامانة العامة ٠‏ 
تنظم جدول اعمال المكتب والاشراف على تحضير اجتماعانه 
وضط وقائم جلسانه ومراسلانه وصانة المعامللات والمحفوظات 
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والدراسات والوثائق: وضطها وتدوينها في. سحلاتها الخاصة 
والقيام بجميع الاعمال الادارية التى. تتطلبها هذه الامور * 

5 ل انقوم الامانة العامة بطبع جميع المحاضرات والاببحاث المقردة من 
المكتب الدائم وكذلك تقارير مقررى اللجان وتوزيعها على 
المؤتمر قل انعقاده ٠‏ 

* توقيع أوامر الضرف بالاشتراك مع أمين الصندوق‎ - ١ 


المادة العاشرة : 


الامين العام المساعد .ينوب عن الامين العام في حالة غيابه عن مركز 
الاتحاد أو تعذر قنامه باختصاصاته * 


المادة الحادية عشرة : 


اختصاصات أمين الصندوق : 


١‏ - حفط أمرال الاسحاد واللمؤ مر والاشراف على شق المإراكة 
ومراقية الانفاق في حدود الاعتمادات التى يفتجها المكتب ٠‏ 

” - اجراء الصرف في حدود الاعتمادات التي يفتحها بموجب أوامر 
صرف يوقعها من الع 

© - تحصيل الاموال بموجب ايصالات ذوات تسج وفعهت) “مين 
الصندوق أو الامين العام أو مساعده ٠‏ 


و الامين العام 3 مساعده ٠‏ 


اللادة الثانية عشرة : 

تحفظ أموال الاتحاد في مصرف عربي ولا يجوز لامين الصندوق أن 
يحتفظ باكثر من مبلغ خمسين دينارا أو ما يعادلها لتأمين النفقات اللسبطة 
أو المستعحلة ٠‏ 
المادة الثالثة عشرة : 

يجوز للمكتب الدائم ان يقبل او يدعو لعضوية المؤتمر : 





2 ا واف ل للاره الرة 
ب - من ,يرى المكتب الدائم قبولهم أو دعوتهم من الذين لهم صلة وثيقة 
بالادب والشعر عربا كانوا أم أجانب بناء على اقتراح الاعضاء ٠‏ 
المادة الرابعة عشرة : 
يجوز للمكتب الدائم بأكثرية ارباع اعضائه ان يقرر رفض اشتراك 
عضو في دورات المؤتمر كما ان له بالاكثررية نفسها ان يقرر منعم مشترك 
من حضور جلسات المؤتمر بناء على اقتراح رئيس المتمر * 
المادة الخامسة عشرة : 
تتألف الهيئة العامة للمؤتمر من الاعضاء المشتركين شه وهى صاحمة 
السلطة العليا في اتخاذ القرارات كلها واصدار التوجيهات التى نهدف الى 
تحقيق اغراض الاتنحاد ٠‏ 
المادة السادسة عشرة : 
جلسات المؤتمر علنية ويجوز ان تقرر الهيئة العامة باكثريتها المطلقة 
عقد جلسات سسرية ٠‏ 
المادة السابعة عشرة : 
اختصاصات الهرثة العامة : 
مناقشة الببان السنوى للامين العام للاتحاد ٠‏ 
النظر في توصيات لجان المؤؤتمر واتخاذ القرارات بشأنها ٠‏ 
- افتراح ادراج موضوعات في جدول اعمال المؤتمر ٠‏ 
المصادقة على الميزانية والحساب الختامى اللذين يقدمهما 
لمكن انرق 5 0 


المادة الثامنة عشرة : 


0 المؤتمر رس الاتحاد أو من يقوم مقامه في القطر الذى ,ينعقد 
اندر فيه ٠‏ 


د وثاآت 








المادة الناسعة عشرة : 


1ك الو الا الارك روا امار الاعاء” 


المادة العشرون : 
يعين الكتب الدائم أمينا لسر المؤتمر أو أكثر ٠‏ 
المادة الحادبة والعشرون : 
امتفم وتقين كل جالية |الموضل انا ارا ااداعة يرق ساك شير 
الؤتيز وا تطك خبط الجلسة ومشجيل ومائعها * 
اكادة الثانية والعشرون : 
اختصاصات رئس المؤتمر : 
١‏ تمشل المؤتمر وطوال مدة انعقاده ٠‏ 
٠‏ رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر للاشراف على أعمالها ٠‏ 
8 دعوة لجان المؤتمر وتنظيم اجتماعاتها * 
الادة الثالثة والعشرون : 
رئيس الحلسة هو المسؤول عن ادارتها وتنظيمها وحفظ الننظام 
فيها ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون : 
نظام جلسات المؤتمر والناقشة : 
1 د زر لد إن يتكلم في جلستت المؤتمر الا.ياذن من 
الرئيس ٠‏ 
7 للرسسي إن تحدد وفت الكلام 2 الموضوع وعدم مسر اكرامة 
الاشخاص والهيثات ٠‏ 
© - للرئيس في سبيل حفظ النظام في الجلسات ان يمنع هن يشاء 


من الكلام وله اخراج من شاء من قاعة الاجتماع وحق رفع 
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الجلسة الى موعد يحدده واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة 
بحفظ النظام * 

4 - تقديم الاقتراحات المطروحة للبحث على المؤتمر كتابة قبل 
انعقاد الجلسة بسعاد لا ,يقل عن (5؟) ساعة في الوقت الذى يراه 
مناسسا وله الحق في انهاء المناقشسة في المواد المطروحة وعرضها 
للتصديق عليها متى نوجه بها عضوان ٠‏ 

المادة الخامسة والعشرون : 


.بعر ض الرئيس الموضوعات والاقتراحات وتعديلها على التصويدت 
ويقوم بمعاونته أمناء السر في احصاء الاصوات وتحديد الاكثرية وييجرى 
التصويت برفع الايدى الا اذا اتخذ المؤتمر قرارا بامجراء التصويت في 
موضوع معين بطر يقة اخرى * 


المادة السادسة والعشرون : 

تختص لجنة الافتتاح ,سماع كلمة رئيس المؤتمر ومناقشة تقرير 
مكنب الاتحاد الدائم ٠‏ 
المادة السابعة والعشرون : 

بعد جلسات الافتتاح ,ينظر المؤتمر في تقارير اللجان وتوصياتها التي 
كات لا ار يا ع لسر 00000 
المؤتمر والامانة العامة للمكتب الدائم وامين سير المؤتمر ويتداول فبيهها 
عدر بشأنها ها براه من فراراتء 
المادة الثامنة والعشرون : 

لا يعرض على المؤتمر غير الافتراحات الواردة في جدول الاعمال 
ما لم يقر المكتب الدائم عرضها ٠‏ 
المادة التاسعة والعشرون : 

يعقد المؤتمر جلسات عامة للاستماع الى المحاضرات التى ينظلمبها 
القع الدائم ٠‏ 

-7اوت 





المادة الثلاثون : 

تصدر نات المؤتمر باعلسة اصوات الحاضرين ٠‏ 
اكادة الواحدة والثلاثون : 

يتولى المكتب الدائم تنسيق جهود اعضاء الاتحاد العام في المؤتمرات 
الدولية وتتولى الامانة العامة للاتحاد امداد هؤلاء الاعضاء بتوجيهات الاحاد 
ورغناته للاسترشاد بها في هذه المؤتمرات ٠‏ 
المادة الثانية والثلاثون : 

للامين العام ان .يدعو المكتب الدائم الى الانعقاد قبل انعقاد المؤنمرات 
الدولية لتنسق الخطط وتقرير م إبازم ف هذه المناسسات ٠‏ 


المادة الثالثة والثلاثون : 


للمكتب الدائم ان يطلب الى عضو او أكثر من اعضاء الاتحاد العام 


المشتر كين في مؤتمر دولى ان يتولوا تمثيل الاتحاد في المؤتمر * 
المادة الرابعة والثلاثون : 

على رؤساء وفود الادباء العرب المشتركة في المؤتمر ان يتشاوروا فسما 
بيهم لتوحيد الخطط لرعاية مصالح الاتحاد * 
المادة الخامسة والثلاثون : 

تعديل النظام واقراره : 

يجوز نعديل هذا النظام بقرار من مؤتمر الادباء العرب بناء على 
اقتراح من المكتب الدائم يصدر بالاغلبية المطلقة ٠‏ 





مشروع قانون 
حماية حق الكؤلف 


ألباب الاول 
في حماية حقوق الؤلف والمؤدي 

المادة الاولى : 

يتمتع شيل هنا القانون مؤلفر الات التكرة ى الاكات والشون 
0 كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير 5 او اهميتها او 

ا رسكنها . 

ويعتير مؤّلفا الشخص الذى نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك 
0 220 2 الست لم ا اناد م للك عا 
6 ذلك © 

ويسرى هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في 
حقيقة شخصية المؤلف ٠‏ 
المادة الثانية : 

تشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفى : 

المصنفات المكتوبة ٠‏ 1 

المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او 
الحفر او النحت او العمارة ٠‏ 

المصنفات التى تلقى شفويا كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلهاء 

المصنفات المسرحية 0 الموسيقية ٠‏ 

المصنفات الموسيقية سواء افترنت بالالفاظ او لم تقترن بها * 

لمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية * 

00 الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ) ٠‏ 

المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او العلوم ٠‏ 

المصنفات التي تؤدى بحركات او خطوات وتكون معدة ماديا للاخراج* 
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المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية ٠‏ 

المصنفات التي تعد خصيصا او تذاع ببواسطة الاذاعة اللاسلكية او 
التللفزيون ٠‏ 

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير 
عنها الكتابة او الصوت لو الرسم او التصوير او الحركة ٠‏ 

2 الا كذلك عوان الف إذا كان متميزا بطابع ابتكارى 
ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف ٠‏ 


المادة الثالئة : 


أ يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او ,شحويلة 


من لون من الوان الاداب او الفنون او العلوم الى لون آخر او من 
قام بتلخيصه او بتحريره او بتعديله او بشمرحه او بالتعليق عليه باية 
صورة تظهره ف شكل جديد وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق 
مؤلف المصنف الاصلى في الحالات التي يكون مصنفه كله أو جسزء 
منه ذا طابع مستقل متكامل قد اتخذ مايا ا شرن اداكرة » 

يعتير في حكم العمل الاصلي ويتمتع بحماية هذا القانون كل مصنف 
مستجد قائم على اساس استخدام جزء قصير غير صالح للاستقلال 
بنفسه من مصنف سابق للمؤلف آخر بقصد نطويره في صورة جديدة 
متكاملة ٠‏ 

حقوق مؤّلف المصنف الفوتوغراني لا يترتب عليها منع الغيير من 
النقاط صورة جديدة للشىء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة 
من ذات المكان وبصفة عامة في ذات اللروف التى اخذت فها الصورة 
اواك ١‏ 

بتمتع بالحماية كذلك المادى ٠‏ 

ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ,ينقل الى الجمهور عملا فنبا من وضع 
غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او التوقيع او الالقاء او 
التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او بأية طريقة اخرى ٠‏ 
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على ان حقوق مؤاف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير 
من التقاط صور حديدة للش ءِ المصور ولو عدت هده الصور الحديدة 
من ذات المكان .وبصفة عامة في ذات الظروف التى اخذت يها الصورة 


٠ الاولى‎ 


المادة الرابعة : 
مع عدم الاخلال بحكم المادة (19) لا تشمل الحماية : 

اولا ‏ المجموعات التي تنتظم نضفات 522 كتستارات القدر والشتلن 
والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بيحقوق 
مؤلف كل مصنف ٠‏ 

ثانيا # مجموعات المصئفات التي آلت الى الملك العام * 

ثالثا ‏ مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح 
والانفاقات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية ٠‏ 
مع ذلك تتمتع المجموءت سالفة الذكر بالحماية اذا كانت متميزةسبب 


إيرجع الى الابتكار او .الترتس او.اى محهود شيخصى آخر يستّحق الحماية ٠‏ 
ال اي 
في حقووق المؤلف 


الفصل الاول 
احكعسام عافتيهة 

المادة الخامسة : 

للمؤلف وحده الحق 2 نقر بر نشر مصنفه وفي نعيين طريقة هذا 
النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه بأية طريقة من طرق الاستغلال 
ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابى سابق منه او ممن ,يخلفه ٠‏ 

.يتضمن حق المؤلف في الاستغلال : 
المادة السادسة : 
0ك نفل (المصيفك الل الجمهور مباشرة باية صورة وخاصة بالحدى 

الصور الآنبة : 
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التلاوة ١‏ العلنية او التوقيع الموسيقى أو التمشل لتمثيل المسرحي او العرض 
العلنى او الاذاعة اللاسلكية للكلم او الصوت او 0 او للعرض بواسطة 
الفانوس السحرى او للسيئما او نقل الاذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت 
او بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعهما في مكان عام * 
ثانيا ‏ نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون 
في متناول الجمهور ويم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة او الرسم 
او الحفر او التصوير الفوتوغراني او 0 في قوالب او باية طريقة 
اخرى من طرق الفنون التخطيطية او المجسمة او عن طريق النشر 
الفوتوغراني او السينمائي او الصوتي او الاداء المكانيكي ٠‏ 
المادة السابعة : 
للمؤلف وحده ادخال ما .يرى من التعديل او التحوير على مصنقه 
وله وحده الحق في ترجمته م لغة اخرى ولا يبحوز لغيره ان اشر صورة 
اخرى من الصور المنص عون عليها في الفقرة )0( م المادة الثالثة الا باذن 
ل منه او ممن يخلفه ٠‏ 
المادة الثامئة : 
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى 
في ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العرببة اذا لم ,يباشر المؤلف او المترجم 
هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره في مدى خمس سئوات من تاريخ اول 
شر للمصنفة الاصلى او المترجم ٠‏ 
المادة التاسعة : 


للمؤلف وحده الحق ف ان ينسب اليه مصنفه وني ان يدقع الى 


اعتداء على هذا الحق وله كذلك ان يمنع اى حذف او تغبير في مصلفه ٠‏ 
على انه اذا حصل الحذف او التغير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا 
يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا أغفل المترجم الاشارة الى مواطن 
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الحذف او التغير او ترتب على الترجمة مساس سمعه المؤلف ومكاته 
الفنئة ٠‏ 
المادة العاشرة : 

لا .يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على سخ 
المصنئف الذى م تشم ره ولا .يحوز الحجز على المصنفات الى .يموت صاحيها 
قبل نشيرها ما لم يسبت بصفة قاطعة انه كان ببعدها لكر فل وفاته ٠‏ 


المادة الحادية عشرة : 


لا .بحوز للمؤلف بعد شر مصنفه ان مع أداعءه او القاعه في اجتماع 
عائلي 11 ف جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة مادام لا ,ببيحصل في نظير 
ذلك رسم او مقابل مالي ٠‏ ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق 
التابعة للدولة !او الاسخاص العامة الاخرى عدا فرق الاذاعة اللاسلكية او 
التليفزيون الحق في اداء المصنفات من غير ان تلزم بدفع اى مقابل عن حق 
المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي * 
المادة الثانية عشرة : 

اذا قام شخص ببعمل تسسلخة واحدة من مصنئف م نشمره وذلك الا 
الشخصي المحض فلا ,يجوز للمؤلف ان ,بمنعه من ذلك ٠‏ 
المادة الثالئة عشرة : 

لا يجوز للمؤلف بعد نشير المصنف حظر التحليلات والاقشاسات 
القصيرة اذا قصد بها النقد او المناقشة او الاخار ما دامت نشير الى المصنف 


واسم المؤلف اذا كان معروفا ٠‏ 


المادة الرابعة عشرة : 
لا يحوز للصيحف او النشرات الدورية ان تنقل المقالات او المصنفات 
بانواعها العلمية او الادبية او الفنية او الروايات السلفلة والقصص الصغيرة 
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التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها ٠‏ 
ولكن ,يجوز للصحف و النشرات الدورية ان تنشر مقتسا او مختصرا 
او سانا موجزا من المصنفات او الكتب او الروايات او القصص بغير اذن 
من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون ٠‏ 
ويحوز للصحف او النشرات الدورية ان تنقل المقالات الخاصة 
ات 001 | الافضاة: ار الكلية او الد يه الى شكل الرلى 
ال لك 
ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الاخبار اليومية والحوادث 
المختلفة التى لها طسعة الاخبار العادية ويجب دائما في حالة النقل او نشر 
اقتاس او 5 مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم 
المؤلف ان كان مذكورا ٠‏ 
المادة الخامسة عشرة : 
يجوز للصحف و«الاذاعة اللاسلكية والتليفزيون دون اذن المؤلف ان 


تنشر او انديع على سبيل الاخبار الخطي والمحاضرات والاحاديث الى نلقى 
2 الحلسات العلنية للهيئات التشر يعية والادارية والاجتماعات العلمية والادسة 


والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات 


والاحاديث موجهة الى الجمهور كما يجوز لها ايضا دون اذن منه نشير ما 
يلقى من مرافعات قضاشة علنية في حدود القانون + 
المادة السادسة عشرة : 

في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده 
الحق في نششير مجموعات خطبه او مقالاته ٠‏ 
المادة السابعة عشرة : 
' في الكتب الدراسية وفي كتب الادب والتاريخ والعلوم والفنون يباح : 
أ - نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشيرها ٠‏ 
ب نقل المصنفات التى سبق نشسرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او 
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الفوتوغرافية بشرط ان .يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب * 

ويجب في جميع الاحوال ان يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها 
واسماء المؤلفين « 
المادة الثامنة عشرة : 

بعد وفاة المؤاف يكون لورنته وحدهم الحق في مباشسرة حقوق 
الاستغلال المالى المنصوص عليها في المواد ه و5 و/ ٠‏ فاذا كان المصنف عملا 
500-06 وفقا لاحكام هذا القانون ومات احد المؤلفين بلا وارث فان نصصسيه 
يؤول الى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك * 

ومع ذلك يجوز للمؤلف ان يعين اشخاصا بالذات من الورثة او 
غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار البه في الفئرة السابقة ولو 
جاوز من المؤلف في ذلك القدر الذى يجوز شه الوصية ٠‏ 
المادة الناسعة عشرة : 

اذا مات المؤلف قبل ان يقرر نشر مصنفه انتقل حق تنقررير النشسر 
اله من ببتخلفونه وفقا لاحكام المادة السابقة ٠‏ 

ولهؤلاء وحدهم مساشرة حقوق المؤلف الاخرى المنصوص عليها في 
الفقرة الاولى من المادة [69 والمادة (ة) ٠‏ 


على انه اذا كان المؤّاف قد اوصى بمنع النشر او بتعبين موعد له او 


2 د مار كه 
المادة العشرون : 

مع عدم الاخلال بحكم المادة (4) تنقضى حقوق الاستغلال المالي 
النصوص عليها في هذا القانون بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف * 
على انه بالنسبة للمصئقات الفوتوغرافية والسينمائية التى .يقتصر فنها على 
مجرد نقل المناظر نقلا آليا فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمس عثيرة سلة 
0 من تاريخ اول نشير للمصنف ٠‏ 


هاه 





و تحسب إلد: ف الضيفات المشر تراكة امن : تاريخ وفاة ان بقى حيا 
لسر كن ٠‏ هادا يه او خاصا انقضت 


حقوق الاستلدل المالى بمضى خمسين منة 0 تريخ بخ او ول شمر للتصتمقفق +٠‏ 


المادة الحادية والعشرون : 

ندا مدة الحماية المببنة في الفقرة الاولى من المادة السابقة بالنسبة 
للمصنفات التي تتشر غقلا من اسم الواف أو باسم مستعار هن تاريخ نشسرها 
ما لم يكشف المؤلف عن شخصته خلالها فتبداً مدة الحماية من تاريخ 


٠ الوفاة‎ 


المادة الثانية والعشرون : 

'تحسب مدة الحماية بالنسبة الى المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد 
وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من 
المادة العشرين من هذا القانون ٠‏ 
المادة الثالثة والعشرون : 

اذا لم يباشر الورثة او من يسخلف المؤاف الحقوق المنصوص عليها 
في المادتين ذأ ذا وات الوزير الختص ان الصالح العام تقنتضى نشر 
المصنف فله ان يطلب الى خلف المؤلف تشيره يكتاب موصى عليه مصحوب 
01 الوصول > فاذا انقضت ستة شهور من تاريخ الطلب يلحم 

ا الك فلاررار مره 2 1 ذلك 

00-0 المحكمة الابتدائية ويعوض حق خلف المؤاف في هذه الحالة 
نعويضا عادلاً ٠‏ 


الكادة الرابعة والعشرون : 

في الاحوال التى ا فبها مدة الحماية محسوبة من تاديخ مر 
اف ونه للك 2 ار 2ك ارك هر اتفم يا الحفان 
المدة بغض النظر عن اعادة النشر الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند 
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الاعادة تعديلات جوهرية بحث يمكن اعشاره مصنفا جديدا ٠‏ 
فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نششرت منفصلة 
وعلى فترات فعششر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا على حساب المدد ٠‏ 


الفصل الثانى 
احكام خاصة ببعض امصئفات 

المادة الخامسة والعشرون : 

اق لك عه ال فى لالت ف 2252 ( حك كل 
ل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع اصحاب المصنف بالتساوى 
فبما ببنهم الا اذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم 
مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤالف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين»٠‏ 
فاذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من 0 المحكمة الابتدائية 
وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد لاا » .8< م وس سم يسم من هذا 
القانون ٠‏ ولكل من المشتركين فيالتأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع 
أى اعنداء على لق المؤلفك * 


المادة السادسة والعشرون : 

اذا كان اشتراك كل من المؤْلفين سيندرج تحت نوع مختلف من 
الفن فلكل منهم الحق في استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط 
الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك ٠‏ 
المادة السابعة والعشرون : 

المصنف الجماعى هو المصنف الذى يشترك في وضعه جماعة غير 
مسمين على غلافه بتوجيه شخص طبعى او معنوى يتكفل بنششره باسمه 
واشرافه ويندمج عمل المشتر كين فبه في الهدف العام الذى قصد البه هذا 
الشخص الطبيعي او المعنوى بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتر كين 


وتمسيزه على حدة ٠‏ 





ويعتير الشخص الطببعي او المعنوى الذى وجه ابتكار هذا المصنف 
ونظمه مؤّلفا ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف ٠‏ 


اكادة الثامنة والعشرون : 

في المصنفات التى تحمل اسما مستعارا او التى لاتحمل اسم المؤلف. 
يعتبر ان الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقردة في 
هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلا اخر او يعلن شخصيته ويثبت صفته ٠‏ 
اكادة التاسعة والعشرون : 

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون للؤلف 
الشطر الموسيقى وحده الحق في الترخص بالاداء العلنى لنستت كله أو 
بتنفيذه او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر 
الادبى الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على انه لا يجوز له التصرف 
في هذا الشطر لكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على ذلك ٠‏ 
المادة الثلاتون : 

في المصنفات التي تنفذ بحر كات مصحوبة بالموسيقى وني الاستعراضات 
المصحوبة بموسيقى وفي جميبع المصنفات المشابهة يكون لمؤْلف الشطر غير 
الموسقى الحق في الترخيص بالاداء العلني للمصنف المشترك كله او بتنفيذه 
أو بعمل نسخ منه ويكون للمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى 
وحدها شرط الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق 
على غير ذلك * 


المادة الحادية والثلاثون : 


يعتبر شركاء في تأليف مصنف سيتمائي او المصنف المعد للاذاعآ 
اللاسلكية والتليفزيون : 


اولا ‏ مؤلف العمل الادبي الذى احد عه الف ١و‏ فاك النكر: 


كر - 





المكتوبة للبر نامج السينمائي او الاذاعي او التليفزيون * 

ثاننا ‏ مؤلف السيثاريو ٠‏ 

ثالثا ‏ من قام بتحرير المصنف الادبى الموجود ,بشكل يجعله ملائما للفن 
العا * 

رابعا ‏ مؤلف الحوار * 

2 واضع ال موسيقى سواء اقام بوضعها خصصا للمصئف السينمائني 
اك 0 لكان لظي وا علي ال ٠‏ 

سادسا ‏ المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ابجابي من الناحية الفكرية 
تحقيق المصنف السينمائي واذا كان اللصنف السينمائي والملضف 
المعد للاذاعية اللاسلكية او التلمفز.يون مبسطا أو مستتخرجا من مصنف 
لت ا لت إلا ركاف الفنك 
الحديد ٠‏ 


المادة الثانية والثلاثون : 

اذا امتتع احد المشتركين في تأليف مصئف سستمائي أو مصنف معد 
للاذاعة او التليفزيون عن القيام بانمام ما يخصه من العمل فلا يترتب عنى 
ذلك منع باقي المشتر كين من استعمال الجزء الذى انجزه وذلك مع عدم 
الاخلال بماالممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف ٠‏ 
المادة الثالثة والثلاثون : 


بيعثير منتحا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفز بوني الشخص 


ا د لاد يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في 
متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو « الاذاعي » أو « التلفزيونى »الوسائل 
المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف وتحقيق اخراجه * 


و يعتير المنتج دائما ناشر المصنف السينمائي وتكون له جضميع حقوق 
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الناشر على الشير يط وعلى نسخة ٠‏ 

ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبا عن مؤلفي 
المصنف السينمائى وعن خلفه في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله 
كل ذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنخفات الادببة والموسيقية 
المقسة ٠‏ 


المادة الرابعة والثلانون : 

للهيئات الرسمية المنوط بها الاذاعة اللاسكية الحق في اذاعة 
المصنفات التى تعرض أو توقع في المسارح أو في اى مكان عام آخر وعلى 
مديرى هذه الامكنة تمكين هذه الهيثات من ترتيب الوسائل الفئية اللازمة 
لهذه الاذاعة ٠‏ 

وعلى هذه الهرئات اذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض 
عادل للمؤلف أو لخلفه ولمستغل المكائن الذى يذاع منه المصنف اذا كان 


ات ل 


الفعر انالك 


نقل حقوق الؤلفين 
المادة الخامسة والثلاثون : 


للمؤلف ان ينقل الى الغير الحق في ماشرة حقوق الاستغلال المنصوص 
عليها في المواد ه ( فقرة أ) و 5 و 7( فقرة أ ) من هذا القانون على ان 
نقل احد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق اخر * 

ويشترط لتمام التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صرالحة 
وبالتفصل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع ببان مداه والغرض 
منه ومدة الاستغلال ومكانة 35 

وعلى المؤلف ان يمتنع من أى عمل من شأنه تعطبل استعمال الحق 
الرف 5ه 
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المادة السادسة والثلاثون 

ا اناد كل تقفار سوق الصو جز مرا اواالراء ارقا 
اولى ) و5 و7( فقرة اولى ) و 4 من هذا القانون ويجوز للمؤلف أو من 
ينوب عنه انوكيل الغير في تحصيل حقوقه عن استغلال حقه في عمل نماذج 
من مصنف معين للمدة لا نزيد على سنة واحدة من تاريخ نشير المصنف * 


المادة السابعة والثلاثون : 
تصرف المؤلف في حتوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئا 
يجوز ان يكون على أساس مشاركة نسسبة في الايراد النانج منه الاستغلال 


المادة الثامنة والثلاثون : 

بعتسر باطلا” نصرف المؤلف في مجموع اتتاجه الفكرى المستقبل ٠‏ 
المادة التاسعة والثلاثون : 

لا بترتب على التصرف فى النسحة الاصلية من المؤلف ايا كان نوعه 
نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز الزام من انتقلت البه ملكبة هذه النسخة 


بأن يمكن المؤلف من نسخها او نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على 
غير ذلك ٠‏ 


المادة الاربعون : 

للمؤلف وحده اذا طرأت أسباب خطيرة ان يطلب من المحكمة 
الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول او بادخال تعديلات جوهرية 
عليه على الرغم من تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه 
الحالة أن بعوض متقدما من آلت حقوق الاستغلال المالي البه تعويضا عادلا 
يدفم فشون لول تحديده المحكمة والا زال كل أثر للحكم ٠‏ 





الباب الثالث 
الفصل الاول 


( حقوق المؤدي ) 

المادة الحادية والاربعون : 
الك إل اه 1 ع اط اللؤافة 1[ 2 امرش 

وبمقتضى أمر .يصدر على عريضة أن يأمر بالاجراءات الاتبة بالنسبة لكل 

مصنف نششير او عرض بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه بالمخالفة 

لاحكام المواد 5 و7 ( فقرة اولى ) من القانون ٠‏ 

اولا - اجراء وصف تفصيلي للمصنف ٠‏ 

ثاننا - وقف نشر المصنف او عرضة أو صناعته » 

ثالثا ‏ توقع الحجز على المصنف الاصلي أو نسخه ( كتبا كانت أم صورا 
أم ارسوفات آم فوتوغرافات أم اسطوانات آم الواحا آم نمال آم 
غير ذلك ) وكذلك على المواد التى تستعمل في اعادة نشير هذا المصنف 
او استخراج نسسيخ منه بشرط ان تكون انلك المواد غير صالحة الا 
لاعادة نشر المصنف ٠‏ 

رابعا - اثبات الاداء العلني بالنسبة لايفاع مصنف أو تمثيله أو القائه بين 
الجمهور ومنع استمرار الغرض القائم أو حظره مستقبلا » 

لات حر احور الع أ ال ا لتر فر لمي 
لذلك ان اقتضى الحال وتوقبع الحجز على هذا الايراد في 
جمبع الاحوال ولرئيس المحكمة الابتدائية في جمبع الاحوال ان يأمر 
بندب خير لمعاونة المحضر ال مكلف بالتنفيذ وان ,يفرض على الطالب 
ايداع كفالة مناسة ٠‏ 

وجب ان يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة في 

خلال الخمسة عشسر يوما التالية لصدور الامر فاذا لم يرفع في هنا 
المعاد زال كل اثر له ٠‏ 





المادة الثانية والاربعون : 

يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الامر 
وفي هذه الحالة لرئمس المحكمة بعد سماع أقوال النزاع ان يقضى بتأبيد 
ا ات كاد 2 او ين ار كر ل ا اانا 
عرض صناعة أو استخراج نسخ ملمصنف محل النزاع على ان يودع 
الايراد النائج في خزانة المحكمة الى ان يفصل في أصل النزاع من المحكمة 
الملختصة ٠‏ 


المادة الثالثة والاربعون : 

يجوز للمحكمة المطروح امامها آصل النزاع بناء على طلب المؤلف 
أو من يقوم مقامه ان يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه 
غير مسروع والمواد التى استعملت في نششره بشرط الا تكون صالحة لعمل 
2١‏ : لها آن اهز بتغير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير 
صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول على انه ,يجوز للمحكمة 
اذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم 
وبشرط عدم الاخلال ببحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد ه ( ف ) ١‏ 
0( ف ١‏ ) و( ف ١‏ )ان تستدل الحكم بتثيت الححز التحفظي على هذ 
الاشياء وفاء لما تقضى به للمؤلف من تعريضات بالحكم باتلاف أو تغير 
المعالم » 

وكذلك لا يجوز الحكم بالاتلاف أو تغير محالم اذا كان النزاع 
المطروح خاصا بترجمة مصنف الى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة 
ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما 
تقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات ٠‏ 


وفي كل الاحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشىء عن حقه في 
التعويض امتباز على صافي ثمن ببع الاشياء وعلى النقود المحجوزة عليها 
ولا ,يتقدم على هذا الامتئاز غير المصروفات القضائية والتى تنفق لحفظ تلك 
الاشياء وصيانتها » ولتحصيل تلك المالغ * ْ 
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المادة الرابعة والاربعون : 


١‏ يحوراباى حال ان تكون المناني محل .حجن تطبيقا للمادة العاثيرة من 


هذا. القانون ولا ان .بقضى باتلافها او مصادرنها بقصد المحافظة على حقوق 
المؤلف المعماري اذى تكون تصميماته ورسومه فد شيل بوحه غير 


٠ مشروع‎ 


في الجزاءات 
اكادة الخامسة والاربعون : 


يكون مرتكبا لجنحة الاعتداء على حق الملكية الادبية ويعاقب بالحبس 


مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تززيد على مائة جننه او باحدى هاتين 

٠ العقوبتين‎ 

اولا - من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد ه و 5 والا 
فقرة اولى وثالثة من القانون ٠‏ 

م لات فشن انقلا أو امن أدكل فى السميررية الدرية تكله 
دون اذن المؤاف او من ,يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج 
تشملها الحماية التى يفرضها هذا القانون ٠‏ 

ثالثا ‏ من قلد في الجمهورية العربية المتحدة مصنفات منشورة بالخارج وكذا 
من باع هذه المصنفات او صدرها او تولى شحنها الى الخارج ٠‏ 
وني حالة العود الى ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذه المادة تكون 

العقوبة الحس وبغرامة لانقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلثمائة 

جنيه كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤمسة التى استغلها 

المقلدون او شر كاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معيئة او نهائيا * 
وبحوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع الادوات المخصصة للنشر 

غير المشروعة الذى وقع بالمخالفة لاحكام المواد ه » 5 > ا فقرة اولى وثالثة ٠‏ 

در ليا ا ا الس الحكم في جريدة واحدة او اكثر على نفقة 

الحكوم عليه * 

-كمات- 





الباب الرابع 
احكام ختامية 
المادة السادسة والاربعون : 
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طرييق عمل نسخ 
منها ان .يودعوا خلال شهر من تاريخ النششر خمس سخ من المصنف في 
دار الكتب المصرية وفقا للنظام الذى .يصدر به قرار من وزير التربمة ٠‏ 
ويعافب على عدم الايداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها 
دون اخلال بوجوب ايداع النسخ ٠‏ 
ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال ,بحقوق المؤلف التي .بقررها 
هذا القانون ٠‏ ولا تسرى هذه الاحكام على المصنفات المنشورة في الصحف 
والمجلات الدورية الا اذا نشرت هذه المصنفات على انفراد ٠‏ 


المادة السابعة والاربعون : 

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والاجانب 
التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في مصر وكذلك على مصنفات 
المؤلفين المصريين التي ننشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي * 
إن اكاك دفي لشاف ا قمر الول مره ل لد اس ترا سينا 
هذا القانون الا اذا كانت 0 الللد الاح وشترط اك لعفل كا 
البلد الرعاية المصرريين بحماية ممائلة ام ك1 الندررة إن الأشيله | 
المعروضة لاول مرة في مصر وان تمتد هذه الحماية الى الملاد التابعة لهذا 
البلد الاجنبي * 


المادة الثامنة والاربعون : 


مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة تسرى احكام هذا القانون على 
كل المصنفات الموجودة وقت العمل به ٠‏ 

على انه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في 
حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لمدء سريان 
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المدة الى تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 
وتسرى احكام هذا القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت 
البل 5 


'تنوصيات اخيرة : 


ثم اتخذ المؤتمر القرارات الآتبة : 


١‏ - يوصي المؤاتمر الامانة العامة لجامعة العربية يعرض قانون اتحاد 
ل 20 


٠‏ وريوصى حكومات الدول اعضاء الجامعة وحكومات الدول 
العرببة غير الاعضاء بالعمل على تدعيم اتحاد الادياء العرب ولجانه المحلية 
التى ما ف 0 بلد عربى بموجب قانون الاتحاد ٠‏ 


8 ويوصى بتكوين ( لحنة متابعة ) هن السادة الاستاذ .يوسف 
انياض والله قور محمد بدي سام والفقة قب لعفاف ولاك 
متابعة تتفيذ قرارات المؤتمر حتى يتم تأليف اتحاد الادياء العرب ٠‏ ويعتبر 
رئيس ( ممثل ) كل وفد ممثلا .للجنة في بلده ٠‏ وتقدم اللجنة تقارير دورية 
الى رئاسة المؤتمر بما تم من -خطوات ٠‏ 





مذكرات 


تحرير ارنيريا 


لقد تقدم رئيس وفد السودان للمؤنمر بمذكرة عن الحركة 
التحريرية التى تقوم ,بها جبهة التحرير الارتبرية ضد حكومة امبراطور 
اوسا والتى جعلت مركز حركتها في السودان حمث احتضنها الاخوه 
العرب نالسودان حكومة وشعما ومدوا لها يد العون مادريا وادينا ٠‏ 


ولقد احتضنت لحنة رؤساء الوفود باللؤتمر فكرة تشجيع ومساندة 


1 


هذه الحركة التحريرية بارتيريا نسبة لغالبية العنصر العربي من سكان 


ذلك الاقليم من قبائل « ني عامر » وغيرهم + هذا وقد جاء ف قرارات 
المؤتمر الختامية ذكر لمساندة هذه الاقالم بالذات في افريقما تحت المادة الثالثة 
من قرارات 2 ادق والتوعية 6ه 

١‏ ماضن من شع يا 
وضح له بان دولة اشوببا التى تضم ازتيريا في اتحاد - قد منحت الشمركات 
البهودية الصهونية اماي واسعة زراعبة للوصمنات ا شكد ان حرمت 
أهلها منها وبذلك مكنت للسرطان اليهودى من الانتشار بافريقبا على تتخوم 
دولة عرسة مك السودان بالاضافة لانتزاع حق العرب انفسهم بارثير,يا ٠‏ 


ومما يزيد في وجوب اهتمام مؤتمر 


الستانى العامن 
وفد السودان 





المهدية بالسودان 
ة عربية اسلامية مسلحة في العالم العربي 


بقلم التبجاني عامر 


نعرضت الاستاذة الكبيرة سهير القلماوى 0 الاستاذ مصطفى 
الندارى في بحشهما « الادب والوحدة العربة والادب والقومية العربية 
بقاعة الشعب الى بداية القومية العرسة كشاار: أول من كفا اح العرب في 

تى الاقطار ضد الاحتلال العثماني وقد جاء في الامثلة التى ساقتها الدكتورة 
سهير القلماوى للنضال العربي ضد الانراك نماذج من الكفاح في كل الاقطار 
العربية التى كانت ترزح تحت نير الحكم التركي ومن المؤؤسف ان لم 
يرد ذكر لكفاح السوداسين بتفوق السيق التاريخي والنصر ضد الدولة 
العثمانية ممثلة في خديوى مصر توفيق باشا بالرغم من ان المعارك الكبرى 
والحروب المتواصلة في بلد واسع شاسع مثل السودان قد ادت جميعا الى 
هزائم تاريخبة منكرة شى الترك هناك ولكى يطلع الادباء العرب على 
ملخص مختصر من قصة المهدية التى تمثل النضال العربي الاسلامي في 
أقوى صودة من القارن التاسع عثير ‏ اسوق البهم هذا البحث التاريخي 
الهام مند ان تم عتح السودان في عام 1487١‏ للخديوى الاول محمد علي 
باشا لم يستقر الحكم التركي على قاعدة معينة أو أسس ثابتة تستهدف اى 
تقع من ورائه للامة المستعمرة المغلوبة على أمرها ‏ وانما سارت الادارة 
التركية ل م 0 
مصر من السودان بالذهث والعاج والسيد اباى تمن كان أولم بطر على 
هذه السياسة اى تغبير لسالس الا في عهد اسماعيل بن محمد علي عدم 
واجهه الضغط الاودبي ببخطر 1 سير الى كني الشيد 
ريل كر ا اول محاولة جارة لاكتشاف منابع النبل والذى عبنه 


5م 





الخديوى اسماعيل بفرمان خامس حاكما للمناطق الاستوائية واعانه بالمال 
والرجال لاتمام مهمة الاكتشاف ٠‏ وحتى هذه السياسة الجديدة التى تمنع 
تتجارة الرقيق لم يمكن تطبيقها لاعتبارات شتى منها سوء المواصلات وترامى 
القطر السوداني واشتراك الحكام لانراك في الخرطوم وغيرها مع مؤّسسات 
الرقيق تجاريا واستفادة البعض الاخر من رجال الصف الثاني عن طريق 
الرشوة من استمرار تجارة الرقيق وازدهارها في الشسرق الاوسط واسيا 
وتركيا ٠‏ 

أما الادارة التركية فيما عدا ذلك فقد قسمت الى مديرريات وجعلت 
الخرطوم عاصمتها ثم فرضت على كل مديرية ايرادا خاصا لا بموجب 
مواردها الاقتصادرية الحقيقية ولكن بحسب ما يتخليه الحاكم أو ما يحتاج 
اليه وهنا يلعب الحظ مع كل منطقة دورا حسنا أو سيئا وقد تتكرر الحباية 
مرة أو مرتين في العام باساليب لامكان معها للخلاص الا بالاستجابة أو 
الاستماتة ٠‏ 

وكان طبيعيا ان تتراكم رواسب البغضاء والحنق في نفوس السودانيين 
ضد هذا الحكم الغاشم الباطش الى درجة جعلت بعض التقبائل تنتجع 
البوادى النائية حيث يتعسر تشبعهم هربا بما بقى لديهم في الحياة من البطش 
” 

ولكن الروابط المفككة وصعوبة الانصال واستمرار الحروب القبلية 
المحلية التي لم يكن الاتراك يعنون بامرها بل يزيدون نارها ضراما ‏ كل 
ذلك لم بيهىء للشعب السوداني في عمومه ان يتجمع لدرء الخطر ٠‏ ومقاومة 
البطشس بالرغم من ازدهار الطرق الصوفية وكثرة رجال الدين في مختلئف 
المناطق من تلك الحقبة ولكنهم سواء كان ذلك بفعل الاتراك على سياسة 
وآ كان بطبيعة التنافس العقاقدى المعروف بين اولباء كانوا جميعا 
على خلاق بوحوثه للاتباع وقد بلغ قمته في الفترة التى سبقت الثورة 
المهدى ٠‏ والامام المهدى الذى تفقه فيالدين على يدى محمد الخير 
الفبشاوي في بربر ثم انتتجع مشائخ الصوفية في النيل الابيض والنيل الازرق 
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ادرك بفطرته التحريريية وعزيمته الحيارة وعنصريته اللماحة ان المشايخ 
لن يكونوا سند لثورة عارمة دموية لا يكون خلاص الوطن والاسلام الا 
ف 20 عن لفاك شاك لد لتر عر اك كر 
غذاه بايمان ا منه واصرار أقوى من زير الحديد وبداً يتطلع الى 
الانجاهات الاسلامبة في العالم خارج السودان وأطلعت برأسها حركات 
ثورية بعضها سياسى مثل حركة السنوس في لسبا وبعضها دبني مذهبي مثل 
حركة الوهابيين فيالجزيرة العرببة وبعضها عسكرى تحريرى مثل حركة 
عرابي باشا في مصر ٠‏ وقر قرار الامام المهدى بما الهمه الن ان يجعل 
حركته التحريرية اسلامية عامة يحدها الوطن الاسلامي كله وقبل ان 
بجمع ا م بعبقرية الذهن المرتب في القرن التاسع الى اساليب 
القرن العشريين الحديثة حين قام بجولة في كردفان وهى انذاكويوضعها 
الجغرافي بين الغرب والشرق والشمال والجنوب حسب اسلوب المواصلات 
القديمة كف مزدهرة وبها صفوة الرجال السودانيين من اصحاب النفوذ 
وهى كذلك القوى للقبائل السودانية ذات الولاء لزعمائها ‏ وقام الامام 
برسالته السرية بين مختلف الرجال والقبائل ولاقت كل تنجاح كما أوكل 
ابعض خلصائه مهمة نشر الحركة التحريرية بين جميع الناس وعاد بيخطط 
للثورة العارمة على ضفاف النبل الابيض متخذا من الموقع الجغرافني حصنا 
لحماية طلائع الثورة ثم بدأ ينشر الدعوة التي ذكرنا انه جعلها اسلامية 
عامة وكتب الرسائل الى الخديوى والى مصر والى علماء الخرطوم يشرح 
فبها ما صار اله الاسلام وما يجب ان يعمل لتدعيم تعاليمه كما جاءت في 
الكتاب والسنة ‏ ولكن النزوع التحررى ٠‏ الذى ,يجرى في دمه لم ,يجعله 
بان تكون ثووة رسائل واثارة ضد الظلم والامتداد وائما أعلن ثورته على 
/ في السودان فورا بغير انتظار لاراء الذين راسلهم في هذا الشأن 
وكأنما علم سلفا ان جميع من كتب البهم ضعاف لا يرقون الى مستوى قوته 
ومستسلمين اثروا السلامة ورغد اليش على الجهاد بالشظف والدماء 
والدموع فكان ان افتوا جميعا سطلان الدعوة ووجوب قمع النورة وكان 





للامام رجاء وآمل في نجاح ثورة عرابي لثتم الوثية الاسلامية على وادى 
النيل مصره وسودانه لتسهيل المهمات الجسام الاخرى ولكن أمر عرابي 
انتهى بتدخل الانكليز في موقعه التل الكبير برجاء من الخديوى توفيق 
لحماية عرشه وقوى بذلك نفوذ الاتكليز لدى مصر ٠‏ 

ولم تمض ثورة الامام المهدى حتى نهابتها بغير جهاد مرير فهو خرج 
من جزيرة أبي علي جنث الطغاة التى عبر بها النهر وهو قد شق طريقه الى 
قدير على نتائج موقعتين كبيرتين مع الحكومة باسلحة غير متكافثة من حيث 
القوة ولكن الامام استعارض عن ضعف السلاح في جيشه بقوة العزيمة 
واختيار الموت على الحياة من الذل فرجحت كفته في المعر كتين بنتائج لم نكن 
متوقعة اطلاقا ٠‏ 

ثم سار الجش بعد ان تضخم بالرجال والعتاد المسلوب الى الابيض 
حسب الخطة المرسومة وكان انصاره داخل مدينة الاببض يشيطون الهمم 
عن معونة التركي ويمنون الناس بحباة كريمة وهو نفس اسلوب الطابور 
الخامس الحديث وكان من معه من الانصار في حال من قوة المعنويات لم 


بعرفها السودان قوة وثشانا من قبل كما لا ,يتحمل ان تتكرر مع التاريخ 
على ذلك المستوى وكأن بكل منهم يترنم .يقول الشاعر عندما تشرع المدافع 
والبنادق على صدورهم : 

ل اك ا ا ا الف ارات 
واقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة الطل المشبح 
وقولي كنا امات ١‏ لاضن كلم مصدف ان الس معي 


واقتحم المهدى المديئة بعد ان حاصرها زمنا واضعف معنوياتها ومواد 
غذائها واستسلمت له كل قبائل كردفان ودارفور مدفوعة بحلاوة دعوة 
المهدى للجهاد وبعوامل الحقد والسخط على حكم غاشم البعيد عن الانسانية 
كابتعاده عن العدالة والرحمة اقتتحم الابيض رغم قلاعها وحصونها ومتاريسها 
وانتزعها من يد الغاشم انتزاعا فيه تضحمات جسام ولكن انتصار المهدية في 
كردفان هو الذى ركز 1 السودان جميعه بيد الامام المهدى لان غرب 
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السودان في دارفور استسلم للامر الواقع وكذلك الحنوب في بحر الغزال 
وجعل الامام على كل المديرتين أميرا واستتب لهما الامر * 


رلك السكومة أرادت أن 2 با شك كرت فى يدها لاستانه 
لضان اللسوقاق قمات رن مف رن جضن اوبرت لك اليه بإللشات 
والرجال على اعتماد جازم بان هذا الجيش سيقمع هذه الثورة الى الاإبد 
وجاء الجحش يتهادى تحت قبادة معكس وتريص له الامام المهدى بجيش 
تذوق حلاوة الانتصار وتخفق في جوانح رجاله قلوب اشربت روح الايمان 


فتصللت عزيمة وفداء وما هى الا جولة حاسمة بين جيش خائر مسوق 
الى مصير معروف وبين جش متماسك سعقيدة كالعقيدة الصماء ومزود 
بمعرفة مصير الشهداء ما هي الا جولة قصيرة حتى انهار ذلك اليش 
انرق واي ]ار كا 2 اكاك كا كان عد الجدن الاناء فى درول الفلة لك 
ولعلع اسم الامام المهدى في العالم كله وتناقلت الاقطار معدءاته في الحرب 
بالرضى والسعادة عند بعضهم وبالخوف والقلق عن بعض اخر وانتهى امر 


الهزيمة الى مصر فقررت ترك السودان نهائيا ولكنها ارسلت غردون لحاول 
انقاذ الحامبات والممتلكات والاسر التركية والمصرية من السودان ٠‏ وظن 
غردون انه بمخالفة السامة المرسومة تتحقق له البعض الطولات ليضفها 
الى ماضيه في بطولات الصين فكتب الى الامام المهدى يغريه يانه قد اقره 
ملكا على غرب السودان على ان يترك فكرة: الاستمرار في امتداد الثورة 
لداخل السودان ٠‏ ولكن الامام المهدى كشف لغردون قناع السياسة التى 
يبتشعها وحذره وانذره واعطاه كل الفرص لسلم العاضمة بش اذفاء ولتررم 
طموح غردون الشخصي حال بينه وبين اتساع سياسة ترحيل الحاميات 
الحكومية كما حال ينه وبين اتناع المهدى التى املاها عليه ٠‏ 

ومن الابيض قام الامير محمد الخبر الغنشاوى بجش من الجعلين 
لبحاصروا حامية بربر الكبرى وينشروا دعوة المهدية في شمال السودان 
وكانت الاستحابة له مدهشة ورائعة بما جعل الحامية لا تصمد للحصساد 
الا قلبلا ثم ل الا ا ل ل 
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على الخرطوم خطط لسقوط بربر اولا ليكون انصاره شمال الخرطوم 
2 4 1ل إل الشكرة من مصر ووقع غردون العظيم المحنك 
في الفح الذى نسحته عقليته قل ان ,يجود الزمان بمثلها ‏ وحوصر غردون 
ولاذ بكبريائه عن الاستسلام قترة ولكنه عندما وثق من عدم وصول اى 
نجدة قام بحركة انتتحارية فسمح للناس بالانضمام لحيش الامام المهدى 
واستقيل ,بوم الفتح بصدر مفتوح للرماح وارضى غروده وطموحه باسلوب 
جذب العطف عليه حتى من الامام المهدى نفسه بعد فوات الاوان ٠‏ 
وبسقوط الخرطوم استتب الامر في يد الامام المهدى اللهم الا من مناوشات 
جاسة هنا وهناك ما لبثت ان تلاشت وخرج الطغاة البغاة شبحة لثورة عارمة 
بدات في عام الم ماردية بالدعاية والدعتسوة وانهت افر ملفرة فى 
منتصف ١446‏ سلادية ولكره الامام المهدى الذى رسم خططا اخرى لامتداد 
الثورة وتدعيمها وتأمينها لم يمهله الاجل فتوفى في نفس عام 1845 وكأنما 
هو على موعد مع فتح الخرطوم لبنهي حياة حافلة بالبطولات المثالية النادرة 
والعبقريات القبادية التى كانت مثار اعجاب العالم كله * 

هذه يا سيداتي وانساتي قصة أكبر واعظم 'نورة اسلامية عربية حررت 
قطرا اسلاميا عربيا مساحته مليون ميل مربع بدأت بعزيمة فولاذية وتعززت 
كنات ورسائل ثم اتذرك الاشار الاذاى الهشيم نهل لهدء الما بر امن 
مثال في عالمنا العربي الاسلامى في القرون الماضية والقرن الحاضر ‏ اللهم لا * 

واذا كانت هذه الثورة على الصورة المختصرة التى سردتها لى ار 
مفخرة التاريخ السوداني كله فانها لاشك في رسالتها لدى هذا المؤتمر تعتبر 
مفخرة التحرير العربي كله ضد الاستعمار واذا 'نورة الجزائر الحرة في 
هذا العصر فان ثورة المهدية لا نعرف لها مثيلا من نوعها خصوصا اذا تسر 
للسانة الادباء العرب معرفة أحوال وظروف السوداضين التى نشأت فنها 
هذه الثورة رغم عدم صلاحيتها من وجوه شتى والسلام علكم ورحمة الله * 


الدتجادة عامر 
رئيس وفد السودان كؤتمر الادباء العرب 
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من » الغزو الفكرى « بك »2 الاقليمية الفكرية « 


لاني سعد 


اذا كان الادباء يعرفون من معلوماتهم الأول ان لسكلا فاعده دوذ وه 
واذا كانوا قد آمنوا من اقتناع بصدق هذه القاعدة » فان الشيء الوحيد الذى 


خرج عن هذه القاعدة نفسهاء والذى يتحقق فبه شذوذ على الاطلاق هو ان 
اال ا روت لافار ورت لل عن كك 12 عملة من 
اجل ندعيم الاقليمية وتغذية الطائفية » واحتى اذا ما لم تكن هناك لا تلك ولا 
وهذه فانه يعمل على « خلق » و « ابتداع » نوع ما من انواع العنصرية 
حتى يضمن له الراحة ٠+‏ عن طريق « تلهية الناس بعضهم بعضا بالمشاكسات 
والمماحكات » ومهما اوتي المرء من ادراك فانه لا يستطيع ان اشوفر علق 
كل « الوسائل » التى .يستعين بها المستعمرون لتحقيق اهدافهم ٠٠‏ لان المحتكر 
عادة يتوفر على طاقة قوية من « الحساسية » تجعله باستمرار .بضرب 
اخماسه في اسداسه : يتعقب مرة بحواسه الخمس في كل جهاته الست ٠٠‏ 
ويفكر ثلاثين قبل ان يقوم بمخططه *٠٠‏ 

عرفنا في بعض البلاد انهم اى المستعمرين يفرقون بين شماله وجنوبه 
وبين شرقه وغربه 8+ بل كثيرا ما يتهسبون أإيضا من احتمال التفاف الشمال 
كتلة واحدة » والجنوب والشرق والغرب كذلك » فيروحون ايضا يميزون 
بين قبائل الششمال نفسها > وقبائل الشرق ٠٠‏ ثم لطر اكد : ميا 
فبعمدون الى القسلة نفسها للكسروها فرعا فرعا مخافة ان تتقوى سواعدها » 
وهكذا ما يزالون يتشعون شرايين القوة في الامه ,يتقفوتها بالاسمتتزاف 
والاقتصاص حتى تمسي هكلا فاقدا لكل معاني الخصوبة ٠٠٠‏ وهكذا 
تتحقق الامنية فسوء الاخ الظن باخه *+* ويزنرى كلاهما بشعور 
الآخر ٠.٠‏ 





ل د اكات ل الك د درط 0 دنا 
وغربا الشىء الكثير ٠٠‏ لكن « الاقليمية الجديدة » التى نريد اليوم ان 
نضعها أمام اعلام الادب هى « الاقليمية الفكرية » نعم الاقليمية الفكرية 
التى تكون من مبتكرات الاستعمار ٠+‏ يخالفها متى تعذر عليه التفريق »> 
بل انه ليضعها أحيانا كعلاوة على لائحة الاقليميات الاخرى ٠+٠‏ وحقيقة 
فانه اذا ما هضم السياسيون اليوم معنى كلمة « الاستعمر الجديد » فان على 
الادباء ان .يتحملوا معنى كلمة « الاقليمية الجديدة » ٠٠‏ فالكلمتان مسا 
ممقوتتان في قاموس الحرية » والعدالة » والخلق ٠‏ 

ان الامال والاحقاب التى مرت بنا ونحن نرس نمفي قبود الاغلال هى 
وحدها التى جعلتنا تتحسس ولو عن بعد » ولو باى مغلف نتحسس نكهة 
الاستعمار الجديد ٠٠‏ فان من عاش ردحا من الزمان بين تلك الاشباح 
العفنة لا ,يمكنه بحال من الاحوال ان لا يذكرها عندما يمر طفها ثانة 
ل 

لكن الادباء كحماة شداد للفكر ! تفتحت عيونهم فجأة. على خطر 
مدلهم اخر ++ ليس هو الذى يتمثل في « الغزو الفكرى » لبلاد آمنت 
بمقوماتها وبمعطاتها ولكن ‏ وهذا حجر الزاوية ‏ ضما تبع هذا الغزو 
الفكرى من متاعب » فيما تبعه من ما سىكان العن من الغزو في حد ذانه ٠٠‏ 

لقد اقتحم الاستعمار بوتا آمنة تنعم فيما بينها بالانسجام في التفكير 
والتعبير والتدبير ٠٠٠‏ فهاله ذلك طبعا وراح ,يخطط لكسر ذلك الانسسجام 
وصدعه +٠٠‏ فخلق معاهدة واغدق عليها من عطفه ٠٠‏ وعمد الى المدرسة 
العربية فكتم انفاسها ونكس اعلامها ٠٠٠‏ 

شعر كثير من المخلصين منذ البدء ان القصد الى نسف مقومات البلاد 
من لغة وحضنارة فتحدوا « المدرسة العصرية » وتهالكوا على « المدرسة 
العربية » بالرغم مما احتف بها من مصاعب ومكاره ٠٠+‏ وبمرور الزمن 
طمع هذا الد حل فى إن ذرى ل على سام حاوف انا الي الت 
والمدرسة القديمة ‏ ان يرى فريقين يتساجلان يسم الاول الثانى بالتزمت 
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والرجعية ٠٠‏ و الثاني الاول بالالحاد والكفر وو وهكذا نجح عن 
طريق ذلك ١م‏ الغزد الفكرى «( ف استغلالك اول كمرة من ثماره ٠٠‏ وكانت 
هذه الثمرة اذا جاز لنا التعبير هي « الاقليمية الفكرية » ٠.٠٠‏ 


يكادا وك عن اسان ور نالك كر رن ري 00 السك 
هناك أقاليم ا 0 اللشان ون ان 
على رأسهم في بعض البلاد ‏ لحسن الحظ ‏ قادة بكل ما تحمله كلمة 
القنادة من معنى +٠‏ فغدوا منذ هذه البدايات يعملون على تقريب الشقة 
بين المدرستين +٠٠‏ وقد كان احد الذين تنبهوا للخطر الداهم الذى يتمثل 
في هذه « العنصرية الفكرية » كان أب لاسرة كبيرة جعل بعضا من ابنائه 
في تلك المدرسة ٠٠‏ وبعضا له في المعهد الاخر » فما راعه ذات .يوم الا ان 
يرى رؤّيا عين ان احد شه يسفه احلام الاخر ! وان هذا الاخر لا يرضى 
ان ينتسب الى ذلك « الاحد » ٠٠٠!‏ 

لم ال طن روك لمتص ار اا أن مراك ريات ا 
على الاقل ‏ يدعها وشأنها ولكنهم وهم يعلمون اهداقه البعيدة حرصوا 
على تلافي بعض الاخطار ٠‏ 

بالحدة انه لولا تلك المادرة لكانت عواقب تلك الفروق اوخم مما 
حل الك ادن ٠6‏ ومع لك نا ل ل وا نري أن اول كات 
قصم الوطنيين في بعض البلاد منذ بداية الجهاد كان خلافا .يرتكز على هذه 
الاقليسة الحديدة التى تقوم على العنصرية الثقافية *٠٠‏ وكما فعل المستعمر 
بالامس حنما عمد في اطار تفريقاته ‏ الى القسلة الواحدة فجعل منها 
شيعا ٠*٠‏ وعمد الى الشيع فجعل منها مذاهب » وعمد الى المذاهب فجعل 
منها بحلا ٠ه‏ وكذلك كان أمره فيا« العنصرية الفكرية »التى استهدفها من 
« غزوه الفكرى » +٠٠‏ فقد حرص ايضا على ان بجعل من المثقفين ثقافة 
واحدة جماعات مششاينة .يستدرج شرقيها غرسسها ويستجهل جنوبيها شماليها 
مساك ري ان الت بن ساك الله ماعن الفتي) جلا تاق الله 1 مه سار 
الله اللسان والفكر ا والتثقيف لتكون الوسملة الفعالة للقضاء على كل 
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الفروق البدائية تضيف لنا فروق الجنوب والشمال ٠٠‏ فروق الشرق 
والغرب »> فاذا ببهذه الثقافة الملغمة قليمية جدديدة » طائفية جديدة » تلك هى 
« الاقليمية الفكرية » +٠٠‏ 

ان كل الجهات التى عانت من الاستعمار ما عانت وخاصة منها بعض 
البلاد » ستتدبر دون وزن هذه الكلمات لانها اى تلك البلاد فتحت عبونها 
على « المواطنين » من بلد واحد وأسرة واحدة وبيت واحد ٠٠٠‏ احدهما 
درس هناك فهو يحمل لقا مصقولا وثانبهما درس هنا ما درسه اخوة لكنه 
يحمل لتقبالقلويا +٠٠٠‏ 

ولم يتردد المستعمر - هذا ما علمنا - في خلق الالقاب ٠‏ وترييف 
مدلولانها » « ان لقب «الفقبه» الذى ‏ مثلا ‏ كان عبر التاريخ لا يحلى 
به الاكبار الدولة » أمسى في القاموس الجديد معروفا بنطق آخر وهو يعنى 
في اصطلاحهم شيئًا »ولكن هذا الشىء على كل حال دون مدلول 
البروفيسور » ولقب القاضي الذى كان عبر التاريخ يخيف اولياء الامر » 


اصبح معروفا تحت اسم اخر ++ وهو يعني في اصطلاحهم شيئا ولكن هذا 


ل 5 أدون بكثير من كلمة ( حاج ) وهكذا كن ف الفا لوه 6 © 

وقد كان ,يدخل في اطار غزوهم الفكرى ٠٠‏ أو الهابهم للعنصرية 
الفكرية اذا شئت ان تقول ان ابرز المتخصصين باللسان العربي كان لا 
,بحظى عند التوظيف 1 من محرر 1 منشىء نقر ع بابه عند الضرورات> 
عندما ,يظهر المتخصصون باللسان « الاخر » الى انشاء مقال أو تتحرير سان * 
ومع كل ذلك ٠٠‏ فان مقاومة الفروق كانت تزداد ضراوة عند المؤمنين 
اكلا ازداد تعنت الذين يعززونها » وامام تصلب بعض القادة اخذ المستعمر 
سلك طريقا اخر ٠ه‏ تلك تحسيد 2 الفرق الشساسع »© بين د الاصالة 8 
« السفالة » : اصالة التلقي بغير العربي وبسفالة التلقى بالعربي مثلا حتى 
بوهم اولئك القادة ان الاعتماد ينبغي ان يكون على اولثك لا على على 
هؤلاء .٠٠‏ وما كانت كل تلك المؤامرات لتخفى ايضا على المخلصين من 
اولثك القادة ٠٠‏ بل ان في القادة من كان على العكس ٠٠‏ يعطى الدليل اثر 
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الدليل على ان « الاصالة والسفالة » لا وجود لها بين التكوينين ٠٠‏ وهكذا 
كان اولتك القادة ,يتعمدون اظهار بعض اولئك ( الفقهاء ) و ( القضاة ) 
وتكليفهم بمهام جسام +٠‏ كانوا يقومون بها على احسن وجه بالرغم من 
ان الظروف احبانا كانت تلقي بهم في « بحار » وتقضي منهم ان لا يبللوا 
اطرافهم بلماء !! وقد أدرك المغرضون ان من العبث ان يستمروا في المضاربة 
بالعقول » وهكذا اختفوا ٠+‏ بل انهم ارغموا على الاختفاء » ولكنهم خلقوا 
بالرغم مما بذل اثارا واثار تتطلب منا المتابعة لتحقيق ( العدالة الفكرية ) 
بين بلى البلاد +٠٠‏ فانه اذا كان للعتنصرية القملية ما كان يبررها في نظر 
بعض العنصريين من اوضاع جغرافية » خاصة » ومراحل تاريخية ذاهبة *٠‏ 
فانه لا يوجد اطلاقا ما يستسيغ العنصرية الفكرية ٠٠‏ الا الانانية الظالمة » 
واذا كان الرأى العام قد اجمع على مقاومة عنصرية اللون » فانه اى 
ذلك الرأى حرى بان يثور على عنصرية عاتية تفرق بين البيض بعضهم 
بعضا وبين السود بعضا على اساس الفكر الذى كان وما يزال عنصر توعبة 


الله الت و 





تحفظ الوفد السعودي 


سيادة السيد الدكتور عبدالعزيز الدورى 
رئيس مؤتمر الادياء العرب الخامس المحترم 


بعد التحة 


يتشرف الوفد السعودى بان يتقدم لسيادتكم باطيب تهانيه على تتجاح 
المؤتمر في اجتماع الرأى > وتوحيذ الاتجاه » ومعالجة القضايا العربية على 
صعيد من روح الود والاخاء والصفاء » والشعور بالمسؤولية ٠‏ 


كما يتشرف بتقديم شكره لسيادة الرئيس الجليل عبدالسلام عارف 
ورجال حكومته وللسيد الدكتور عبدالرزاق محبىالدرين ولشخصكم 
الكريم على مابذلتموه من جهد في سبيل تلك الاهداف السامبة ٠‏ 

واننا تمشيا مع سياسة رائدنا وقائدنا جلالة الملك فيصل ملك المملكة 
العربية السعودية في العمل على توجبه الكلمة » والدخول فيما تدخل فيه 
الامة العربة مما فبه خيرها وكرامتها فقد اشتر كنا و 
والموضوعات التى عالجها المؤتمر تأيبدا كاملا ٠‏ وكان بودنا الا نقدم اى 
تحفظ على اى شأن الشوون إلى ص62 رطان الود للك 
لاحظناه من تعارض في المادة (؟) تحت عنوان الادب والبناء بشأن الاشتراكبة 
مما يتعارض مع نظام الحكومة العربية السعودية » وغبر ذلك مما ورد فنه 
ذكر الاشتراكية على هذا المنوال ٠‏ 

واذا كانت الاشتراكية سبلا للبناء كما تراه بعض الدول العرية 
الشقيقة الاخذة بها فذلك لا يتعارض مع النظام الذى تأخذ به الحكومة 


في تأييد | لال 
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افيه المي 0 


ونظرا لان هذا الحو مالا يفا ع الى تعارض ولا يفسد قضة 
اه والتأسد بين الحكومات الشقيقة والشعب العربي الموحد بامكانه 


قضاياه ‏ فانا نرجو ادراج هذا التحفظ الذى نقدمه لسبادتكم في ختام 
0 التى قدمها المؤتمر ‏ وتقبلوا فائق تحاتنا * 


الوفد السعودي 





نهاية ا مطاف 


كد افرار التوسات افك اله شاكه كن الا الا و 
السباعي والدكتور محمد مهدى علام والاستاذ قاسم الخطاط لاجل متابعة 
تنفيذ القرارات لحين قيام اتحاد الادباء العرب » وان يكون رئيس كل وفد 
ممثلا للجنة المتابعة في بلده ٠‏ 

واتفق على أن ترسل لحنة المتابعة وممثلوها تقارير دورية اللي رئاسة 
المؤتمر عن خطوات التنفيذ » كما اتفق على ان .يطبع كناب ,يضم البحوث 
والمحاضرات الى فدمك الى المتمر »+ 

م تبر ع .وقد الكويت بأسم دولة الكويت بمبلع ألفى ديئار لاتحاد 
الادباء العرب عند شامه » واعلن ذلك في الاجتماع الختامى ٠‏ 

واصدر المؤّتمر صحفة يومبة يأسم 2 المؤتمر 0 22 الفسكرة 
الأول منها صباح الاحد 58 شاط هك5ة1 ,2 م سمبت م مهر جان الشعر « 
من العدد التاسع حتى العدد الاخير ( الثانى عثير ) الصادر .يوم الخميس 
5” شباط 1958 المواقق 74 شوال #راى ٠‏ 


وقد آثار عقد المؤتمر في بغداد حركة فكرية ونشاطا ادبا واسعا » 
وكان في واقعه مظاهرة قومة فكرربة كبرى ٠‏ 


المشرفان 
الدكتور احمد مطلوب وعبدالله الجبوري 
بغداد في 1950-5-٠١‏ 
/ا؟ محرم ١١/86‏ 
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بقلم 
لخر يس رب سيو 


إلى 
باسم فلسطين وتربتها المقدسة » المعطرة بدم الشهداء الذين افتدوها 
بأرواحهم » منذ زمن الناصر صلاحالدين » الى عهد المنصور جمال عبد الناصر > 
وبأسم منظمة التحرير الفلسطينة التى حملة أمانة التحرير والفداء » اتقدم 
راد امك إل وطتا اك - إلتال الشراف © رش] وتكدورت ونكما 
لدعوته الكريمة الى هذا المؤتمر الذى 0-6 من الادباء العرب » حملة 
مشعل الهداية والقيادة ٠‏ 


ابيها الاخوان 

ان أمام المؤتمر طائفة من القضايا الادبية المهمة » وقد يكون من 
الفضول أن أفحم فبه موضوعا ذا طابع سباسي » ولكن شفيعي أمران » 
الاول ان مسؤولية العربي الفلسطيني تحتم عله أن ره كاملل اه ال 
قضية وطنه في كل وقت » وني كل مكان اني لاشعر شعور! عميقا أن أصواتا 
حزيئة تنبعث من قبور الآباء والاجداد > تقلق ضميري وتؤرقني > أصواتا 
تناجيني 2 بقظني .و نومي > وتستحثني على انقساذها من دنس المعتدين 
الآثمين ٠‏ 

أمي وأبي وجدتي وجدي وسائر بني قومي وكل حفنة من تراب 
أرضى يهببون بى ان أغينهم من الفزع الاكبر الذى نزل بهم * 
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تناديني السفوح مخضيات وفي الآفاق آثمار الخضابٍ 
تنادبني الشسواطىء باكيات وني سمع الزمان صدى انتحاب 
تندديني مدائتك اليتامى تاديني قثراك مع القباب 


فأية عين تستطيع ان تغمض »> واى قلب يستطيع ان يطمئن واية دوح 
تستطيع ان تهدأ » وفي ظلمات القبور » وفي رحبات الحمى 'ثورة يضج منها 

س والملائكة في الارض والسماء ٠‏ 

قبور اجدادنا على مرأى منا» وارضنا التى رويناها بدمائنا على خطوات 
منا » ومنازلنا التى بنناها بكدنا وكفاحنا يسكنها أعداؤنا واشجارنا التى 


غرسناها بسواعدنا يجمع ثمارها دخلاء معتدون تحت بصرنا + أو يطيب لنا 


بعد ذلك طعام ويهنا لنا نوم ؟ أو نلام ان ملأنا الدنيا ضجيجا وملأنا السماء 

٠.5 

والشفيع الثانى ان قضية فلسطيين هى قضية كل عربي » امسلما كان 

أم مسحيا » فالامبرائيليون يطمعون في الامتتلاء على بلادنا من نيلها الى 

فراتها » وسياستهم التى يسلكونها هى اعداد شعب مسلح » بفتباته وفتيانه » 

بنسائه ورجاله » لكي يثب على بلادنا رقعة بعد رقعة مدمرا مدننا وقرانا » 

مساجدنا وكتائسنا » مريدا حرئتا ونسلنا وهذا ما نص عليه كابهم ٠‏ 

اكلم تر الك فى ولك الوم فلع الود مم أبرام ميثاقا قائلا : 
تسرك عط هذه ارد اك 1 قط ]آل 0 
الفرات » 14/15 ٠‏ 

ا - وفيه : « وظهر الله ليعقوب حين جاء من فدان أرام وباركه وقال له 
الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل .يكون اسمك 
اسرائيل ٠٠‏ والارض التى اعطيت ابراهيم ( اسحق لك اعطيها ٠‏ 
ولنسلك من بعدك اعطى الارض » تكوين 19/8 ٠‏ 

”8 وفي سفر التثنية : « الرب الهنا كلمنا في حوريب قائلا : كفاكم قعود 
في هذا الحجبل ٠‏ تحولوا وارتحلوا وادخلوا جمل الاموريين وكل ما 


ثورة 
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يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر آأرض 
الكنعاني ولبنان الى النهر الكبير نهر الفرات » </١‏ + 
وتجاوزوا وطننا العربي الى العالم أجمع فهددوه بغزوهم ودمارهم : 
١‏ ففي سفر اشعيا : )١(‏ ارفعوا الى السماوات عيونكم وانظروا الى 
الارض من تحت ٠‏ فان الساوات كالدخان تضميحل » والارض 
كالثوب تبلى » وسكانها كالبعوض يموتون ٠.٠‏ لا تخافوا من تعبير 
الناس » ومن شتائمهم لا ترتاعوا » لانهم كالثوب يأكلهم العث اما 
برى فالى الابد يكون » وخلاصي الى دور الادوار » اشعنا لك 


0 وقه د لانة تتحول اليك ثروة البحر » ويأني اليك غنى الام 55 ومو 
الغريب ينون أسوارك » وملوكهم يخدمونك ... ء لان الامة 
ا لا تخدمك تبيد » وخرابا تخرب الامم » اشعيا اد ُ 


وفيه : « ويقف الاجانب ويرعون غخمىم 6 سرة ف الخرية 
حرائيكم .وكراميكم ٠‏ اما انتم قتدعون كهنة الربٍ » تسمون خدام الهنا 
تأكلون ثروة الامم » وعلى مجدهم تنا مرون » ٠‏ 

- وف سفر زكريا : « في ذلك اليوم أجعل أمراء .يهوذا كمصباح نار 
بين الحطب »> وكمشعل نار بين الحزم فأكلون كل الشعوب حولهم 
عن ليخ وحن المسان 3 5 

ه - وفي سفر ارما : « ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد 
جعلت كلامي في فمك ٠‏ انظر ٠‏ قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب 
وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتغرس » ٠‏ 


ابيها الاخوان : 
يطول الحديث بالاكثار من الشواهد التى 1 بالخطر الذى ببهددنا 
ويهدد العالم من قل هذه الدويلة التى ركبها الغرور واضلها الهوى ٠‏ 


واستأذتكم في ان اتناول. مسألتين : الاولى فساد النظريات التى اعتمد 
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علدها الامرا تونق اثات حقهم الموهوم على فلسطين ٠‏ والثاني .واجب 
الادباء نحو فلسطين ٠‏ 
49 

اعتمد الاسرائيليون في التعلق بحقهم على ثلاث نقاط ٠‏ ومن المؤسف 
انهم إسخطاعوا ان دروا ابكيرين من المسكين الغرين الدين يوون 
بالعهد القديم ٠‏ وهم الذين يمدونهم بالتأبيد المادى والمعنوى ٠‏ وهذه 
النقاط هى )١(‏ أنهم شعب الله المختار (؟) وان الههم وعدهم بالعودة الى 
فلسطين (") وانهم اسسوا مملكة في فلسطين واصبح لهم حق شرعي في 
اسثر جاعها ٠‏ 


واوجز في الرد عليها : 


لقد قرأت العهد القديم كله قراءة فالحص مدفق ٠‏ وقرأت جزءا مله 


لعن ادك 6ك 1 اف ف الات 6 كا لدت أنه عشيقا)| 
ٍ : رف ب 6 : 7 


عليها وقبح سيرتها ونعتها اقبح النعوت كامة بني اسرائيل ٠‏ 

ونحن لا نعترض على حكم الهي ٠‏ ولكن الثقة اوعها الله هذه الامة 
قد سححمها هو نفسه »> والذريعة التى اوجمت تقديسها واحترامها قد افسدها 
الشعب الاسرائيلي نفسه طوال تاريخه منذ الخروج من مصر الى الارهاب 
والغدر اللذين مارسهما سنة ٠ 1١954‏ 

لنفرض ان والدا تحكي وفضل أحد اولاده على سائر ابنائه ٠‏ افلا 
,جوز أن يسترجع نفضمله عندما يشت ان ابنه هذا اخانه وداس شريعته ؟ ٠‏ 

وامامي من نصوص الذم الواردة فى العهد القديم ما يمل صفحات ٠‏ 
ولكني 1 بامكلة © 

١‏ - ففي سفر ارمبا : « هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما 
يكسر وعاء الفخارى بحيث لا يمكن جبره بعد > وفي انوفة .يدفنون حتى لا 
موضع يكون للدفن + هكذا اصنع لهذا الموضع عيقول الرب » ولسكانه » 
واجعل هذه المدينة مثل توفة ٠‏ وتكون ببوت اورشليم وببوت ملوك يهوذا 


اكلا 











بالبعل واضلوا شعبي اسرائيل ٠‏ وفي اساء اسرائيل رأيت ما يقشعر منه * 
يفسقون ويسلكون بالكذب > ويشددون ايادى فاعلى الششر حتى لا يرجعوا 
الواحد عن قروا صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها ال ره امه ا 

او ده :د هاننا إرنشطل عليهم السيف والجوع والوباء 
واجعلهم كتين ردىء لا .يؤكل من الرداءة ٠‏ والحقهم بالسيف والجوع 
والوباء قلقا لكل ممالك الارض حلفا ودهشا وصفيرا وعارا في جميع الامم 
الذين طردتهم البهم ٠٠9‏ » 98لا +* 

وجاء في سفر جزقفال : « وقال يا ابن اددم : انا مرسلك الى 
بني اسرائيل الى أمة متمردة قد تمردت علي هم وأباؤهم علي الى ذات هذا 
اليوم » #سماء* 

ه ‏ وجاء في سفر عاموس : « اسمعوا هذا القول الذى انادى به 
عليكم مرثاة يا ببت اسرائيل سقطت عذراء اسرائيل لا تعود تقوم * انطرحت 
على الارض ليس من يقيمها » 1/0 * 

وماذا سقى لشعب الله المختار بعد هذا ؟ 

اما وعدهم بالعودة الى فلسطين فان الههم نفسه ابطله لما ارتكبوا من 
آثام * جاء فى سفر العدد : « وكلهم الرب موسى وهارون قائلا : حتى متى 
اغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي ؟ قل لهم حي انا - يقول الرب - 
لافعلن بكم كما تكلمتم في اذني + في هذا القفر تسقط جثثكم ٠‏ جميع 
العدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا 
علي » ٠‏ 

١‏ ان امستاريا الابقا ال رحن الول متاك نيا 1 عن كلك بون 

بفنّه ويشوع بن نون ٠‏ فجثتكم انتم تسقط في هذا القفر + وبنوكم 
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يكونون رعاة في ا ار فجوركم حت فى جننكم 
في القفر ٠٠‏ في هذا القفر يفنون وفيه يموتون » ا ٠‏ 

/ وادخل الله اولادهم لينشئوا ملكا ٠‏ ولكنهم لم يكونوا خيرا من 
ابالهم الذيين حرمت البلاد عليهم ٠.‏ واتزل الههم غضية عليهم شواظا من 
نار > نم سبوا في القرن السادس قبل المبلاد لمخالفتهم شريعة الههم ولصنعهم 
الشر صباهم ٠‏ وهكذا ضاعت الارض الموعودة ٠‏ واذن فقد تحقق الوعد 


بانشاء مملكة داود وسليمان > ثم انتهى بالسبي وانتهى نهاية أبدية بظهور 


السيد المسيح تنبا بزوال الهكل ٠‏ وقد جاء في انجبل مرقس : « وقيما هو 
خارج عن اليكل قال له واحد من تلاميذه : يا معلم انظر ما هذه الحجارة 
وهذه الابنية ٠‏ فأجاب ,يسوع وقال له : اننظر هذه الابنية العظيمة ٠‏ لا يترك 
ان 70 

واما مملكتهم في فلسطين فكانت شر مملكة عرفها التاريخ حسب 
نصوص العهد القديم ٠‏ وهذه عبارته : « هكذا قال السيد الرب ٠‏ هسذه 
اورشليم + فى وسط الشعوب قد اقمتها وحواليها الاراضى فخالفت احكامي 
بأشر من الامم وفرائضى بأشر من الاراضى التى حواليها » حزقيال ه/ره * 

وعلاوة على ذلك استمر حكم داود اربعين سنة وسليمان اربعين 
سنة وسليمان اربعين سنة ٠‏ ثم زالت تلك المملكة من الوجود ٠‏ وبعد وفاة 
كان حوالى سنة 9 قبل المملاد تفسخت المملكة وانقسمت على نفسها ٠‏ 
وبعد ذلك لم تنعم اسرائيل ولا يهوذا بالاستقلال الحقيقي ٠‏ لان كلا منهما 
كانت دين باستمرار وجودها الى حماية دولة عظمى ٠‏ 

واذا فرضنا أن الممالك النهودية القديمة كانت مستقلة طوال حياتها 
من عزو داود لكنعان سنة ٠٠١٠١‏ قبل المبلاد الى زوال يهوذا سنة كره 
قبل المبلاد يكون حكم اليهود دام 4١4‏ سنة » في حين دام حكم الرومان 
//اى سنة > ودام حكم العرب منذ الفتح الاسلامي الى الانتداب ثلائة عشر 
قرنا تسقط منها نحو مائتى سنة حكم فبها الصليبيون حكما جزئيا ٠‏ 
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020 

عا التادء ؟: 

دست على العرب في ابان كفاحهم فى سبيل الحرية ومقارعتهم 
الاستعمار » عبارة عحسة هى : الادب للادب 6ه 

ومن المسلم به بداهة ان الادب لا يكون أديا الا اذا توافرت شروط 
الادب » كما لا يكون العلم علما الا اذا استكمل عناصر العلم * 

والسؤال هو : ايصح ان ,بخلو الادب من المضمون ؟ وما هذا الضمون؟ 
ونحن نرى ان الادب لا ,يخلوا من مضمون > واذا خلا منه أصبح كالز جاجة 
التى تخلو من الماء » والطق الذى يخلو من الطعام ٠‏ 

ولا نعتقد ان عطشان .يرضى ان تقدم اليه زجاجة فارغة > او جوعان 
يرضى ان يقدم اليه طبق فارغ > وكذلك لا يرضي فارىء ان تقدم اليه 
صفحات مسودة يعمارات جوفاء لا لب فيها ٠‏ 

والادب ‏ كما نفهمه ‏ تصوير للجباة » وتعبير عنها » وت برح 
لاسرارها + والاديب هو الممتلىء علما وحكمة »> وخيرا ومححمة » وسموا 
ورفعة » واحاسا بالجمال ٠‏ وهو الذى يفيض على قرائه من ذات الخرة 
العلا ولست أذرى كفك يمكن أن ينقىء اسان اذا دون أن موا فك 
هذه المعاني + 

ومن ديدن صاحب الل العليا ان .يدافع عنها » ويسعى الى كسب 
المزيد منها » لمظل أدبه مرتقنا فى سيره ٠‏ واذا توقف او اتحدر أو اتحدر 
ضحل أدبه وتلاشى ٠‏ ومثله في ذلك كالشمعة ما تزال تذوب حتى يبرع 
خفقانها وتنطفىء شعلتها ٠‏ 

وكلما صلب عود الاديب وقوى تمسكه يمبادئه السامية م وحلق 
ف عالم الخير والحرية والجمال » زادت نفسه اشراقا وزاد اديه رفعة + 

والمثل العلا لا تتجزاً ٠‏ فالحق حق والخير خير والعدل عدل 
والحرية حرية » في كل زمان ومكان ٠‏ 

وقضية فلسطين لها جوانب متعددة ٠‏ جانب انساني وجانب فومى > 
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وجانب وطدي ٠‏ والدفاع عنها امانة 00 اك لفان خرف ذكل 
عربي مؤمن بعربيته وكل وطني مخلص لوطنه ء* 

والاديب ملزم الزاما لا فياك منه بنصرة الحق والعدل والحرية ٠‏ 
وقد شارك الادك الدذرك رماكه © زمه في كفاحها © و22 عن اكاليكا 
وآلامها » وتصدر المكافحين في سببل حريتها واستقلالها وجمع شملها 
وتوحيد كلمتها ٠‏ وفي هذا هو اديب عربي ٠‏ ولكنه ان ارتة( درجة ونصر 
المثل العليا في العالم كله © وعير عن 0 الاوسان الى الكمال وتطلعه الى 
تحقيق الاخوة الانسانية والمحبة الصافية والعدل المنزه عن الهوى جاء ادبه 
0 و2 ل الكمات 

ولذا فاننا نهيب بالادباء عامة > وبالادباء العرب خاصة > ان يتفهموا 
قضية فلسطين من جميع جوانبها » وان يمنحوها من فيض نفوسهم ما يحقق 


لها النصر حتى ترس قواعد العدل والحرية في المجتمع الانساني ٠‏ 


ان على الادباء العرب مسؤولية خطيرة في هذه المرحلة الحرجة من 


تأريخهم ٠‏ فما تزال في البشررية رواسب من الطغيان والاثئرة ولكل القوى 
الضعيف وصبغ الباطل بصبغة الحق ٠‏ وما تزال الامة العربية تعاني من 
بقايا عهود الاستعمار ٠‏ سوادها ساذج وخيراتها منهوبة » ودور اللداوة 
والزراعة يعم شطرا كبيرا منها » وفهمها لحقوقها وواجياتها مشوش © 
وال رأسملية المستغلة جشعة بشعة » والايمان بالله ايمانا عميقا سليما قلق » 
والثقة بالقيم الخلقية متزعزع ٠‏ 


والسياج الوححمد لسلامتها هو ايقاظ وعبها » وانقاذ سوادها من 
مشاكله الاقتصادية والاجتماع.ة > و فليا آل د الشغارة لخدا اكامل 
معناها » وتوطيد الحكم الديمقراطي فنها » واخيرا بل أولا وآخرا » جمع 
شملها وتوححمد كلمتها حتى ترجع الى ما اراد الله لها ان تكون امة واحدة 
كالبتيان المرصوص يشد بعضها بعضا ٠‏ 


فاية مسؤولية هذه التي يحملها الادباء العرب في هذه المرحلة من 


-1١55- 





حباتهم ؟ انها مرحلة خطيرة يتقرر فيها مصيرهم ومصير أمتهم ٠‏ ان الافعى 
بل الافاعي > فافرة افواهها ٠‏ وان لم تتحطم رؤّوسها حل الدمار وعم البلاء ٠‏ 


(2 

انها الاخوة : 

لقد اطلت ولكن لابد من كلمة لا يتم الحديث الا بها ٠‏ فنحن نعلن 
اليوم ‏ كما اعلنا دوما قولا وعملا ‏ اننا لا ننتمي الى مناهضي السامبة » 
ولم ننتم اليها طوال تأريخنا » منذ فجر الاسلام الى العصر الحديث * 

فالديانة النهود.ية اصلا من الديانات السماوية > واليهود من اهل 
الكتاب الذين حفظ الاسلام جقوقهم ورعى عهودهم ٠‏ ومن الثابت علمنا 
ان العرب لم يضطهدوا البهود باعتبارهم جنسا من الاجناس + وان اذوا 
افرادا او جماعات منهم فلم بيحدث ذلك الا ناديبا او زجرا ٠‏ 

وتأريخ اليهود في الغرب حافل بالما سي ٠‏ ولس من م ان نخوض 
في هذا الموضوع ولكننا يجب ان نوضح امرين ٠‏ الاول ان العالم الاسلامي 
كان ملاذا لليهود وحمى في ابان الاضطهاد الغربي لهم + وقد اطمسان 
اليهود » في المدن الاسلامية » من بغداد شرقا الى قرطبة غربا » الى العدل 
الاسلامي « فازدهرت تجار نهم © وت صناعانهم وعلومهم وحين اشتدت 
وطأة محاكم التفتيش عليهم في القرن الخامس عشسر للمبلاد ٠‏ في اسبانيا » 
هاجر معظمهم للم شمالي افربيقنا » حيث استقروا واثروا ٠‏ يع من 
ابنائهم في اسياننا وشمالى افريقما عدد من الفلاسفة والعلماء والادباء ٠‏ وكان 
اليهود قبل نكبة فلسطين بالصهيونية الاسمة اصحاب ثراء وجاه في 2 
المدن العربية ٠‏ 

والآامر الثانى الك البهود لم بيحفظوا للعرب .والمسلين فضلهم عليهم 6 
ولم يقابلوا احسانهم بمثله او.باقل منه بل اوغلوا في الشسر الى ابعد حد ٠‏ 
فقد صبوا نقمتهم التى نقموها على الغرب ‏ قديما وحديثا ‏ على العرب 

لم يتعظوا بقسوة النازية والفاشية عليهم » ولم يستخلصوا الدرس 


-/ا15- 





الانساني العميق من مأساة الاضطهاد العنصري »> فبخرجوا منه اوسع افقا 
واكرم نفسا وارفع انسانية ٠‏ بل طبقوا على العرب الآمنين في البلد الذى 
آواهم » شر ما تعلموه من اعدائهم من وسائل الارهاب والتعذيب من حرب 
أعصاب بالغة القسوة » الى نشر الاراجيف بوساطة عملائهم عن عرب 
فلسطين بوسائل غاية في الحث > الى قتل النساء .والاطفال والمسنين خلافا 
لقواعد الحرب > الى الاعنداء على الآماكن الديية إلى شير يد الساين عن 
ديارهم جماعات ٠‏ 


وبعد هذا ستصرخ اليهود الضمير الانساني »> ويؤليون الغرب علبنا » 
ويتظاهرون بالسلم والرحمة » ولكنها خدائع لن تدوم ٠‏ واكبر عدو لهم هو 
في انفسهم ومن انفسهم ٠‏ وما داموا يؤمنون انهم شعب الله المختار الذى 
له السيادة على اللشرية قاطبة بحكم الهي > وانهم كهنة الله » وسادة الناس 
ومعلموهم 3 كتبهم القديمة والحديثة ‏ فلن يريحوا ولن 
ستريحوا ٠‏ ومصير النزعات الشريرة المخالفة للمبادىء الانسانية الى زوال* 
ودولة الظلم سباعة ودولة اتدل إلى قيام الساعة © 


الدكتور اسحاق موسى الحسيني 





0 
ا 


بقلم 
و لت عللم 

للادب معئنان او اطلاقان > الادب بمعناه الاخص »> وهو الذى 
اصطلح الكتاب من قديم على انه التعبير الجميل عن المعنى الاصيل > 
أن خرن الرائة للك الفائة © أو لاع و ا هر 
لخواطر النفس ٠‏ وهو في نطاق هذا المعنى لابد ان يمس العاطفة 
الاسانية » وان يهز عون » فيحتذب لم أن سامعه عن طرريبق 
الوا 2 ل ل ل عر لطر الت وال 7 0 الكت 
بهذا المعنى في الشعر > والقصة بانواعها » والمقالة الادببة ٠‏ 

وهئاك الادب بمعناه الاعم » وهو شمل الادب بمعناه الاخص > 
مضافا اله الوان اخرى من الكتابة » تختلف عنه في عدم اعتمادما 
على العاطفة » مستعيضة عنها أسلوبا اخر في اجتذاب القارىء أو السامع » 
هو منطق الححة والبرهان ٠‏ ويدخل في نطاق هذا المفهوم للادب عديد 
من الكتابات في فروع المعرفة الانسانية المتصلة بالتاريخ والاججتماع 
ار رد لت 
وتارييخ الادب » والنقد الادبي لا استطبع ان اسميها أدبا بالمعنى الاخص > 
لانها لا تقوم على جمال التعبير > والابداع في التصوير > والتحليق في 
الخال > واجتذاب القارى سحر الكلمة وروعة الاسلوب »© وائنما تعتمد 
على المنطق الذى بخضع الكاتب لمقايبس تختلف عن مقايس الاديب > 
وت ر تفع فوق اقناع الوجدان ٠.‏ 

ونحن مع ذلك لا ندخل في نطاق الادب بمعناه الاعم كال لكا يانيع 
في التاريخ أو السياسة أو الفلسفة أو الاجتماع > فقد يصل ما يكتب في 
هذه الفروع الى درجة من الدقة في التفكير » والقحصد في التعير » 
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والخضوع لمقتضات العلم » الى درجة تقربه من العلوم الرياضضة > وتخليه 
من جمال التعبير الادبي > فيصبح بذلك علما لا آدبا ٠‏ 

ومن السير تحديد خطوط فاصلة بين الادب بمعتاه الاخص > 
والادب بمعناه الاعم > في 0 من الموضوعات »> ولكن بعض الموضوعات 
تتماس فنها الخطوط ال د 5 واحانا دكن 2 وربما اتحدت ٠‏ 


فموضوعات القومة العربمة » والوحدة العربية > والاستعمار © والاشتر ا كية» 
والقنبلة الذرية » وتحديد النسل > يلقى في كثير مما يكتب عنها الادب 
لك والادب 0 الاعم > وقد نفرد الادب الاخص فونه 
التعيرية عنها شعرا ومقالة وقصة ومسرحية > وقد ينفرد الادب الاعم بما 
0 على اساس من العلم والتاريخ والاحصاء والحجج المنطقية ٠‏ 


والموضوع الذى اتحدث عنه في مؤتمركم الموقر » »> وهو « قضية 
والعام 5 الكلام على « وعد بلفور » مثالا نلتقي بالادب القانوني الذى 
يحلل هذا الوعد »© و يقئده على اساس قانو ني تشعر قنه بالحجج والادلة 
من غير عرص تصويرى بالاعي ببدخله ف نطاق الادى با مفهوم الخاص ٠‏ 
ومع ذلك نجد عرضا لهذا الوعد المشئوم يتناوله من الناحية السياسية > 
متتبعا جذوره الاولى في الحركة الصهيونية » وموضحا ما يترتب عليه من 
انتفاص وحرهان لاهل البلاد التي صدر بشأنها هذا الوعد المشؤوم > 
انتقاص والى جانب ماكتب عن « وعد بلفور » من الناحية القانونية والناحمة 
السياسية نحد عشرات من النصوص التي تناولته من الناحية الادسة 4 
معتمدة على جمال التصوير وقوة التأثير » كما يقول مثلا مصطفى وهى 
التل في نغمة حزن 0 على مصير بلاده » وأهلها العرب من مسلمين 
ونصارى : 
يا رب ان ( بلفور ) انفد وعده كم مسلما يبقى وكم نصسراني ! 
وكبان مسجد قريتي > من ذا الذى يبقى عليه اذا ازيل كياني ؟ 
و كنسة القدراء > اككن ناا اكرن ؟ ان بعث اليهود مكاني ؟ 


و 


هلاه 





أو كما يقول ابراهيم الدياغ ( ديوان الطليعة ) في نقمة ماخطة 


عاضة : 


اع ري در اله ا 
هل وعد(بلفور) تشريع » اذا فرطت 
ها حكمه بعد احكام السماء » ولا 
بحوطه باسمه القانون » معتصما 


في الحدب من ارضنا رزق لمحتطب» 
اغلوطة منه تدعو الناس للعحب 5 
يرضى به بعد حكم الله غيل بي 
ننصه يفنا كالفيصل الذرب 


5 0 ,تقول جورج صبدح في سمو وانفة 5 


مهلا خلائف ( بلفور ) الكريم لقد 
حامى 2 ]ا لله منك ومن 
أكل شأنك ارغام الشعوب » وأن 


مهد النبوة 0 إن شاه 6 


أو كما يقول ابراهيم طوقان ف 


قد شهدنا لعهدكم بالعداله 
وعرقنا بكم دان 0 
وخجلنا من لطفكم يوم قلتم 
كل افضالكم على الدالى كين م 
ال ال لكان 
ال لالش عرشهم 
2 الكشكاد كدر 


وصاية فرضتها عصبة الاميسم 
تقوم فيها مقام الخصم والحكم ؟ 


ان نام فيه ينو صهيون لم ند 9 


تهكم وسخرية : 


مخضم لجندكم الال 
كيف ننسى انتدابه واحتلاله ! 
ررد ) اند لاا ل ا 
الل لات اراسي 
انكم 010 الله 
وعليكم » فما لنا والا طاله؟ 


ن فنحلو ؟ أم محتقنا والازاله ! 


وهكذا تستطبع ان نسوق الامثلة الكثيرة للموضوع الواحد في 
قضة فلسطين »> يتتاوله الادب الخاص » كما يتناوله الادب العام » القانوني 
1 لماي ان و ات نرت لانن تارق لاك لكام 
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وفي وصف مشسروعات التقسيم قبل النكبة وبعدها » ونجد ذلك في وصف 
حرب فلسطين ووقوع النكبة ٠‏ ونجده في الحديث عن اللاجثين وقضيتهم» 
وعن هجرة اليهود وتسللهم ٠‏ ولن يتسع الزمن لاكثر من أمثلة عابرة لم 
تقول ٠‏ 

فمن الادب القانوني » الخاص بخلف الوعد من الانكليز > الوشيقة 
الرابعة عشرة > من « الوثائق الرئيسية في فضية فلسطين » التي نشرتها 
ا م 
البريطانى في مؤتمر فلسطين الذى عقد في لندن سئة 198 وقد جاء 
فها : 


د ٠ءوهء‏ ان مندو بي العرب ٠*٠‏ يدهشهم ويؤسفهم ان يروا رئسس 
القضاة يأخذ بوجهة النظر القائلة ان فلسطين كانت مخرجة من المنطقة 
التي تعهدت بريطانيا العظمى في مكاتبات مكماهون ان تعترف فيها باستقلال 
الكيية العربية وتؤيده ٠‏ وهم يعتقدون ‏ بعد درس السان والمذكرة 
المشار اليهما بعناية ‏ ان رئيس القضاة لعله فاته المدلول الحقيقي لمكاتبات 


تبودلت كلها باللغة العربية » وقد نداول أحد مندوبي العرب - رغبة فى 
اصلاح هذه الاغلاط وازالة آثارها ‏ مع الخبير الذى ندبته حكومة 


الملك » وقدم اليه سانا بالاغلاط التى وفعت في الترجمة » وبما بين اللص 


العربي الرسمي الاتكليزى من التفاوت *٠٠+‏ 

« قال رئيس القضاة في الفقرة السابعة من مذكرته ٠‏ انه ننظرا 
للصفة المقدسة لفلسطين فان من الو اضح ان بريطانيا العظمى لم يكن لها 
حق ولا سلطة في سنة ١١١١‏ يخولانها ان تعد > في حالة نجاح الحلفاء » 
ف إن ترعوا ض الدولة العشتاية آرعا لها مثل هذه الاهمية الماك 
ا مسحي ٠‏ وان يسلموها الى دولة اسلامية اخرى مستقلة » من غير ان 
بحصلوا اولا على كل نوع هن الضمانات لحماية الاماكن المقدسة » من 
مسبحية ويهودية « وكفالة حرية الوصول البها على الافل بقدر ما كان 
ذلك مكفولا في عهد الاتراك انفسهم ٠‏ ويستنتج سسادته من ذلك ان مما 
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لا يتصدر ان يكون السير هنرى مكماهون قد قصد ان يعطي الشريف 
ا 
العربي »٠*‏ 

« ويقرر مندوبو العرب بكل احترام ان هذا الاستنتاج قائم على خط 
مادى في تصور الموقف » وذلك اولا لان سلامة الاماكن المقدسة » وحرية 
الوصول البها » منصوص عللهما بصراحة في معاهدة برلين المعقودة سنة 
١/4‏ وهي معاهدة دولية معترف بها في اوسع نطاق > ومقيدة بها 
ت ركبا » وهي تسرى من تلقاء نفسها على كل دولة يتتقل الها ما تان 
للدولة العثمانية من سسادة في فلسطين ٠‏ وثانيا لان نص المكاتبات نفسها 
ببين بجلاء ان المقرر ان تنتفع حكومات الدول العرببة المستقلة بالمشورة 
البريطانية » وبمساعدة الموظفين البريطانيين في اقامة نام ح كم 
صالح ٠‏ وهذا وحده كان ضمانا كافيا » ينتفي به كل خطر > تقوم دولها ٠‏ 
وثالنا لان السير هنرى مكماهون وضع تحفظا صالحا يما ,تعلق بالاماكن 
المقدسة > وذلك في كتابه المؤرخ في 74 اكتوبر 1918 وفيه يقول : ( ان 
بر يطانيا: العظمى 00 الك انه 0 كر اعتداء خارجي »> وتعترف 
بوجوب منع التعدى عليها ) *٠‏ 

وحين يعالج الشاعر عبدالرحيم محمود هذا الموقف يقول : 
وانى الحليف وقام في اعتانا 


متحيرا آنا هندى المتخيز > 


واستنصر العرب الكرام » وانهم 
ان ال2 2 تورى ف الت 
ناف شوك انين لولحب 
رجحتموازين الحليف » ومنتكن 
0 ف 1272 م 
غدر الحليف » واى وعد صانه 
للا قضى وطرا! بفضل سووفنا 


قدحا وتصهز ك1 ككل عستشاك 


تهوى 2 للضم في العجاج الاكدر 6« 


دق جيل الخرف مها لالمكي ! 


يوما » وآية ذمة لم تفار 


- ١7#“ 





ويرد شاعر المهحر » ايليا ابو ماضي > على زعم فاضي قضاة بر يطانيا 
في حماية الاماكن المقدسة المسبحية » في قصيدته التي يقول فيها : 


ديار السلام وارض القسسا 
فخطب فلسطين خطب العلا > 
عر كه دان الشككون 
وكيف يزور الكرى أعينا 
وكييف تطيب الحياة لقوم 
بلادهم عرضة للضياع » 
.بريد اليهود ان يصلليوماء» 
لاقن الخال 0 
تصير لغوغائهم مسيرحا 
سكن در نامك . 
ألا ليت ( بلفور ) أعطاكمو 
( فلندن ) ارحب من قدسسنا » 
فان ‏ تطليوها ستلمر القنا 
في الذري صقات الاثام © 
وان تحجلوا ببنا بالخداع 
وان تهجروها فذلك أولى 
ات لاجتكاتن ات 0 
وان لكم شورها لكشتت 
قلا تحسيوها لكم وطلنا» 
ل 0 
واما ابتهم فأوصيكمو 
قانا ا ستاجعسل مكن اضفلا 


اك 
ذا كان در الفثار م12 
دحو اماد نا عا متنا 
ترى حولها لالردى أعينا؛ 
تسد عليهم دروب اح م 
وامنهم عرضة للفنا : 
وتابى افلسطين أن دع 
وذات الجلال > وذات السنا » 
وتغفدو شذاذهم مسكا ؟ 
لقد خدعتكم بروق المثى ٠‏ 
لان الله كال ب اتش 
وأنتم ان شكاء أن لللتتشكا 2 
رك كدر طون المتش, 
سوى أن يخاف وان يجشناء 
فلن تخدعوا رجلا مؤمنا 
كان (فلسشطن "ماك الت 
ات | لحن له وهنم 
وليس لنا سسواها غنى 
فلم تنك ,يوما لكم موطنا 
ولس الذي مر امتكتااء 
بأن تحملوا منكم الاكفنا» 
لنا وطناء ولكم دست * 


واد مثلا اخر ف الفرق بسن الادب بمقهومه العام والادب بمفهومه 
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الخاص - هو مشكلة اللاجثين ٠‏ فالدكتور سيد نوفل » الامين العام المساعد 
لجامعة الدول العرببة يكتب ( في تقديمه لكتابٍ « مشكلة اللاجئين العرب » 
للدكتور ادوارد 06 : 

« مشكلة اللاجئين العرب هي في الواقعم مشكلة الشعب العربي 
الفلسطيني > الذى اخرج من وطنه بغنا وعدوانا » لتحتله جماعات من 
اليهود المواطنين في بلاد مختلفة بارجاء العالم ٠»‏ 

« فاللاجىء الفلسطيتي العربي يسمى كذلك تجوزا » اذ ليس لثل 
عل رد ل سرك اح رز ف لسارمل لدي 0 

« وكل ما عرف من ألوان اللجوء الاخرى > ششيجة الاضطهاد على 
أساس الجنس او الدين أو السياسة » لا يمت الى هذا اللون الفريد 
ل ري رقا ااي اع ااام 

ا ذلك إن طن امشكلة 1 للد د 1 اك 
حلت مشكلة اللاجئين في اوربا واسيا وغيرهما +٠«‏ فقضيتنا قضية شعب 
اخرج من وطنه بوسائل استعمارية عدوانية » ولابد ان يعود الى الوطلن 


وخاصة فى هذا العصر الذى يسمى ببحق عصر تصفة الامتساناه ا 


د واذا كانت مشسكلة اللاجئين هي مشكلة فلسطين »> لم يكن عجبا ان 
تبذل اسرائيل والصهيونية السياسية العالمية والاستعمار والاستغلال الاجنبي 
الطامع في المنطقة العرببة لم ل يه 
مالا ١‏ جالبرة ف اللغيره الفميرة الشرات الك ل عر كا ليه 
قضية اللاجثين تلن + ساد لتمفة به افلسطين > والقماء- 


حقوق 3 العربي الفلسطيني في العودة الطبيعية المششروعة الى 1 
اث 6 

وحين بتناول الادب الخاص قضية اللاجئين يقول مثلا على لسان ابي 
نين كواة اتدالك رودي 0 + 
زحفت الثم أرضى وهي باكية والقلب باك وراحت تنتشى القبل » 
وعدت اشق من عطر التراث هوى في طله التقت الاجداد والرسل ٠‏ 


-هلاا- 





أعلى على الدهر تدميني جراحهم» 
خيامهم في مهب الريح معولة » 
تقاذفتهم دروب العمر داية 
على الشارف اعراض الوه 
يكل ارض شظاياهم مشسردة 
اطوف احمل انى سرت كبتهم 
يا فتية الوطن المسلوب » هل آمل 
أنتم بنو الشعب > لا الطغيان.يرهبكم» 
تبون امجاده » والخلد رفرفها 
إن ترق الك كنات مدي 


في حبهم يتساوى العذر والعذل » 
ودورهم من وراء الدمع تبتهل » 
وانكرتهم ربوع الاهل وال ململ » 
وفي كهوف الربي الانسان مبتدل ٠‏ 
كز للك الم دن 
كأنني طيف سار والحمى طلل > 
على جباهكم السمراء يكتمل » 
ولا زعيم على الشيطان يتكل » 
كسا هر الكادء لت 


ولن نضل وفي أبديكم الشعل ٠‏ 


ويقول محمود حسن اسماعبل ( ديوان نار واصفاد : 


تلفتي ها همو في الارض اخوتنا 
كانوا باوطانهم كالناس > واشهوا 
ام كد ار كارا 
بلقى الشريد فجاج الارض واسعة» 
في خيمة من نسيج الوهم لفقها 
اوهى وأوهن حبلا من سياسته 
تعدو الرياح بها نشوى مقهقهة » 
أذ انها حين تدروها سايكيط) 
تهتز ان ذاقت الاحلام ضحتها 
وتنشب الذعر في الاوتاد هاربة 


تعاورتهم خطوب الدهر والغير » 
فما همو من وجود الناس ان ذكر واء 
تجدد التبه في الافاق ما قدرواه 
لكنهم ,بمدى انفاسهم حشيرواء» 
ضمير باغ بمجد العرب ياتمر 
لو مسها الضوء لانقدت بها الستر » 
كان رن 1 اس ران 
اضغاث شيء تلاشى ماله أثر » 
بنسمة بظلال الخلد تأنزر » 
في صدر ساكنها ان زارها المطر ٠‏ 


وارجو الا يكون من الغرور ان اقتبس هنا لنفسي بعض ما قلت ف 


وصل اللاجثين على اثر زيارة لهم : 


كلما 





كل حلم جدنا به لليليم نان 2 حف) وذلتةه ونا مككابت 
غلفت عنهم الضمائر حستى2 حتققوا بالخيانة الاحلانا ء* 
واذا ما شربت كأس خ داع من عدو فقد عضضت اللجاما» 
ا الل ا لل لت دري ارك ” 
شبردوا اهلا » وقد إبدلو هم من وت ومن قصور خاما > 
يتموهم طفلا وكهلا جميعا ع ان يتم ا اك 11 . 
يطمعون الهوان نصف عرايا من اب ل الاعتاما > 
ا ل ل كاه 
يلسون النهار حتى اذااما أتقبل الليل يلبسون الظلاما * 

وننتقل الان الى مثال اخر في الادب الفلسطيني لترى كيف يعال<» 
المؤلف الفنى > وكيف يعالجه الاديب الفنان ء* 

فنوضوع الهحرة الى فلسطين قد استوعب عديدا من اللكتى ومنات 
من المقالات كما استوعى مثات من القصائد ٠‏ ففي كتاب الدكتور احمد 
مرق ناز لق كرون لاحتين 4 ككف الو لء 

« يقد الصيدويون أن اسرائيل وللات التتوعت كل بهود العالم '” 
واكد ذلك القول صراحة كتاب « حقائق عن اسرائيل » ( الذى اصدرته 
مصلحة الاستعلامات الاسرائلة سنة لاه9١‏ ) اذ اعلن ان « سياسة الياب 
الفتوح ستيقى على الدوام السياسة القومية » فعندما تتعرض جماعة 
يهودية للتهديد في مكان ما من العالم فثمت استعداد دائم لترحيلهم الى 
0 بنع النظر عن تكالف ذلك ) ا أما بن غوريون هقد عاد 
تأكيد ذلك في اول فبراير ١409‏ اذ قال : « ان بقاء اسرائيل وسلمها لن 
كنل الا قد واحد فحسب » الا وهو الهحرة الجماعبة » ٠‏ 


2 وفي الواقع أن بنه اسابا تدقع الصهنونية الى هذه المعصددرة 


الجماعة + وفي مقدمة هذه الاسباب الحصول على طاقة بشسرية تصلح 


ا 








للدفاع عن كيان اسرائيل من ناحية > وللاستعداد للتوسع والعدوان من 
ناحة اخرى + ولذلك حصرت سلطات اسرائيل شن المهاجرين فبما 
بن )١5(‏ سنة و (+5) سنة > واشترطت ان يكونوا من المدريين عسكريا > 
ومن اصحاب المهن الفنية والتدريبات الصناعية ٠‏ وهى بذلك ترمي الى 
ضرب عصفورين بححر واحد ٠‏ فهي توفر نفقات التدديب والتأضل 
الداخلي » وتستغني عن ايفاد البعثات للخارج ٠‏ اذ ان في تجبهيع 
الصهيونيين المؤهلين من مختلف البلدان ما يزيد من المستوى العلمي والثقافي 
في البلاد » ٠‏ 

ويكتب ف الموضوع نفسه الدكتور صالح لاسر فى كاله ء يشر 
النكية » شقول : 

« فما يكاد الجئرال اللنبي يدخل القدس حتى .ستقبل فى مركز 
قبادته بالرملة اللجنة الصهيونية القادمة لدراسة الوضع في فلسطين » تنطلق 
الالة الصهيونية تجمع المال لتشترى الاراضي العرببة من اصحابها بأى 
ثمن »> وتسحلها ملكا ابديا للامة البهودية جمعاء » ثم تقسمها قطعا واتؤجرد 


المهاجرين القادمين > وتمنحهم القروض لناء المساكن » وتساعدهم على 
الاستيطان » في ظل وارف من عطاف حكومة الانتداب الانكليزية 0 


اشهر قلملة كانت الارض الحرداء تتحول الى مستعمرات زاهة وجنات 
عامرة بالمواطنين المهاجرين العاكفين على تعلم اللغة العبرية > والخاضعين 
لعملية صهر قومى تجمع اشتاتهم وتنسق أمورهم وتوحدها ٠‏ 

« ونظم اليهود انفسهم في وكالة بهودية ترعاهم وتحمي مصالحهم » 
تشترى الارض »> وتبني المستعمرات > وتفوز بامتياز السحر المت وثرواته » 
وتمني للبهود ميناء خاصا في تل ابيب > لتجار نهم واقتصادياتهم +0 والنهود 
بتابعون تحصين المستعمرات » ويستعدون للمعركة المقئلة » ويستقلون كل 
بوم افواج المهاجرين من كل صوب »> فيزدادون قوة وتنظيما » * 

ولاشك اننا نلاحظ الفرق بين النصين > قثانيهما مع عرضه التار يخي 
ادخل في الاسلوب الادبي > وان كان لا يدخل في مفهوم الادب بمعناه 


-غلاا- 





الأفن م كات لقي الذي فاته 


اللنصوص الشسعرية التى تعرض 


لموضوع الهحرة البهودية 3 فلا اتهتم بالتوار بخ ولا الاحصاء ولا ا ياد 


الامكنة > ؤانما هى نصوير للخطر « و تحسيم للظلم والعدوان ٠‏ 


فهذا جورج صيدح .يبقول ف لوعة واسى : 


ال الت ا ل افك 
وزادى - اعسذك منه ‏ جراح 
شهرت عليك لساني الصمراع 
52 التكتر اشرو 
وما ضر لو زرت تل السفاح 
هنالك سربك يجنى الرياح 
0 هنك ضيفا دجم الوشاح 
اذا وصفتك القواني الفصاح 


صغير يضيق بضيف الهنا »> 
اغمس فيه فتات الضني >» 
فأعيا » أأطول منه القنا؟ 
صى نا الال لكام ال ا 
وعششت بين وكور الخنا؟ 
لتك ال 2 شك . 
تك الحواشي دجى الى © 
طرف طافسيا 7 افتطهم 


وهذا ابراهيم طوقان يقول في قصصيدة جعل عنوانها « الرقم و66٠1‏ » 
ولكنه طعا يستعمل الرقم هنا بمقهومه البلاغي لا بمفهومه الرياضي > على 
نال كشال انان الكريم للعد في قوله تعالى : « وان يوما عند ربك 
كألف سنة مما تعدودن » » وكقوله « استغفر لهم » اولا تستغفر لهم » ان 
نستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ٠‏ فالمراد هو الكثرة المطلقة * 
بقول : 


أرى عددا في الشؤم لاكتلائة 
هو الالف لم تعرف فلسطين ضرية 
بيهاجر الف > نم الف مهريا 
والف جواز > ثم الف وسلة 


وعشر » ولكن فوقه في المصائب 
كك 20 مظاك 
ا ا ع ل 
لتسهيل ما يلقونه من مصاعب 2 


-كلاا- 





ا ال اك 2 تت ري الاك 


نى وطنى اهل بقط 4 بعد وقد وهل من شعاع بين نلك الغياهب 


وعلى الحندى ببصور هحرة البهود بالداء النازل بالجسم السليم 2 
وبالحراد الذم بأتي على الاخضر والهشيم : 


صهيون داء أساة الداء ترهبه ‏ لاتعدلن به سلا ولا جربا» 


الجترت 21ت على لذ رعى ارإفكير. لاحل السلا 
ارجاله في فلسطين اذا بقت20202 - لا قدر الله ساء الشيرق منقليا » 


0 0 د ف فر < 
فقد كتب الدكتور سيد نوفل في كتابه « السساسة العربية في مقاومة 


اعذاف المفرية واتائل 2© لي 402 552 ) فصا عن 2ر0 لزاه 
العرسة في فضية فلسطين فال 


« ودخلت المرأة العرببة مبدان الدفاع عن فلسطين ٠‏ ومن اججل 
القضية العربية الاولى دعت رئيسة الاتحاد النسائي المصرى الى عقد اول 
مؤاتمر نسائي عربي في التارريخ ٠‏ وقد رك قنه مندوبات عن سيدات 
مصر وسورية ولبنان والعراق وفلسطين والاردن »> واتتخذت فيه مقررات 
تؤيد قضية فلسطين وكفاح الفلسطينيين ومقاومة التقنيمم ومعاونة 
الفلسطينبين ماديا وادببا » ٠‏ وكان هذا المؤتمر في سنة ١94‏ وقد وصفه 
الشاعر محمد الاسمر بقصيدة جاء قبها : 


بنا بنات الشعر تن 1 كحضي للتحسات اشكان ل 


دامدن الله الففتتن :2 شي خله هن اففشك ار لتق 


0 





وكساهن من الآدابٍ ما دونه كل الثياب القشسب 
قلت لاتامكان « ودعهن لا هن في القلى فر حب ر 
من حواه القلب لم ينأ وان حل في بفداد از في حلب 


بعر اليك مشر الممسحي مصر ملك للحسب | ((لافشكو 


وبعد فقد بقى ان اشير سريعا الى بعض المجالات الاخرى في الآأدب 
الفلسطيتنى ونا ادرك أن كلا امنها خديرا يعدد امن التحدتين ٠‏ واذا (وتحرات 
قائما 0 خضوعا لقيود الزمن ٠‏ 

فهناك القصة والمسرحمة »> وفيهما من الادب الفلسطيني وفرة وافرة* 
ولولا حذرى من ان اغفل بعض الكتاب لعددت شالع ني »> ولكنني 
لا استطبع ان اغفل اسم بوسف السباعي ٠‏ وعلي احمد باكثير وبرهان 
الدين العبوشي ان راشد > وعبدالحميد جودة الب ات 
وهلال ناجي »> وبدبع حقي ٠‏ وقد فاز الدكتور بديع حقي » منذ سئوات » 
بحائرة الدولة التشجيعية في القصة من المجلس الاعلى للفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية بالقاهرة » وذلك عن مجموعة قصصه عن فلسطين ٠‏ 

ومما هو جدير بالتنويه ان هذا المجلس »> منذ عشر سئوات © يقيم 
قّ 015 عام مسابقات ادسة عن فلسطين » في المقال » واللبحث الموجزن > 
والقصة القصيرة » والمسرحة ذات الفصل الواحد » والشعر +٠‏ وترد 
النه مئات النصوص > ويفوز أي كل فرع من هذه الفروع من المتسابقين ٠‏ 
كما ان :ادى القصة »> في مسابقاته السنوية تتقدم اليه قصص عن 

ا ا اله ا 0 1 م 
الس زاكر اك دياك عن لفان ون افج القادنة برااي 
الدراسات العلما ٠‏ واذكر على حذر من النسبان وخوف من الاطالة بعضهم 
مثل الدكتور ناصر الدبين الاسد » والدكتور محمد طلعت الغنيمي. © 
0 ل كر مطاف ا و كر ارسي 
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الفاروفى » والدكتور عبدالحميد متولي » والاستاذ محمد عزة دروزة > 
والاستاذ كامل السوافيرى ٠‏ 

وهناك الادب المسموح في الاذاعة الصوتية والمرئية » وهو ادب .يصل 
إلى عشرات: الملابين امن الناءن > ولا يمكن» ان اتنافله فىياذلك مطبعة او 
ناشر ٠‏ وقد جمعت من الاذاعة المصرية ببانات تذهل » في كميتها وتنوعها » 
سواء في البرنامج العام » أم في صوت العرب » أم في برنامج مع الشعب > 


أم البرنامج الخاص باذاعة فلسطين وفي كل من هذه البرامج » الاحاديث 
التى .يعدها المتحدثئون المتخصصون » والتعليقات والندوات » والتشيليات » 
والاناشيد 4 والاغاني كه فرع من هذه الفروع حدر اندرا 2 
والتنويه > ولكن ابهر ما وقفت عليه من البرنامج المسمى « بلادنا لنا » 
وهو يتناول بالتعريف كل قرية أو مدينة بفلسطين > ويسرز معالمها الطببعية» 
ويتحدث عن نضالها م كما ان الى جانبه برنامجا باسم « فداء فلسطين » 
يتناول اسماء الشهداء واعمال اللطولة ٠‏ 


واخر ما اختتم به كلمتي هو الاشارة مرة أخرى الى ان الادب السياسي 
31 غير محدود بالمقاللات والتحقيقات الصحفية ديل إضية الادب السسياسي 
الرسمي » فهو عنصر هام في حباة فضيتنا الكبرى »> فالتصريحات 
والخطب والسانات التي يدلي بها رؤساء الدول العربية وملوكهم »> ورؤساء 
الوزارات والوزراء » والخطب والمناقشات وكل ما يتصل بها كل ذلك 
رصيد ادبي ضحم > ذو شحنة قوية فعالة في خدمة القضية الفلسطينية 5 
درا فى ذلك فجال الرعة الدرية نفشسها © بابتاء الفشيلة فيد الفطرء 
لابناء العروبة ل ذلك محال الدعوة والاعلام ل .ييجهلون او ,يتتحاهلون 
حقائق الوضع العربي الفلسطيني > بابقاء الحذوة ملتهبة لتحرق كل من 
يحترىء على حقوفنا او يساعد في هذه السببل ٠‏ 

ان البيان الذى القاه في مجلس الامة » في الاسبوع الماضي » السيد 
على صبرى رئس الوزراء بالجمهورية العرسسة المتحدة » عن الازمة مع 
المانيا الغرببة » هو من الادب السياسي المتصل بصميم قضية فلسطين > وان 
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الخطب والتصريحات التى صدرت عن الر ئس عبدالسلام عارف > بصدد 
فلسطين » هى كذلك من الادب السياسي الذى ألحد فكاك 0 التاريخ 
لادب هذه القضية ٠‏ 

وقد نشير في القاهرة محلد يضم مقنسات من الادب السباسي 
الفلسطيتى ٠‏ جمعت من أقوال الرئيس جمال عبدالناصر ٠‏ ولا يليق 
إن اا قدرها باقشاس شذرات قصيرة منها » فهي مجموعة جديرة 
بالقراءة المتثدة » والدرس الفاحص > على حدتها ٠‏ وحسبي تان 
قدر هذه المجموعة انها تدل على أن مؤلفها قد صدر فيها عن ايمان يكفي في 
الدلالة على مبلغ رسوخه وعمقه انه لم يخطب خطبة > أو يصدر 0 
أو .بعط حديئا لصحفي عربي او اجنبي ‏ ايا كان موضوع الخطبة 
أو الببان أو الحديث ‏ الا ملك فبه سبيله الى قضية فلسطين * 

فسواء كان يخطب في مصر أم في سورية » في القاهرة أم في دمشق > 
في الاسكندرية أم في اللاذقة » في بور سعيد أم في حلب » في الاتحاد 
السوفستي أم في الهند » في تونس أم في الجزائر » في القوات المسلحة 
أم الجمعيات 0 » في العمال أم في الطلاب > في مصتع المطلساط 
اف المكتيافه ال محلين الامه ام , في المجلس التشريعي لغزة » في 
الاحتفال بعبد الثورة أم الفلاحين حين توزيع الاراضي على العدين » 
في اعلان الدستور أم مجلس اتحاد الدول العربية » في الازهر أم في 
الكلية الحربية » في «ؤتمر المحامين أم في مؤتمر الصحفيين في عيد التصير 
أم في الاحتفال بالسد العالي > في توزيع الحوائز العلمة أم في المهرجان 
الرياضي > في الامم المتحدة أم يوم .يعلن قبوله لترشيح الامة الاجماعي 
لتجديد رياسته للجمهورية - سواء في كل ذلك > وقل كل ذلك في كتابه 
الاول « فلسقة الثورة » > وفي وشمقته التاريخية « المثاق الوطني  »‏ لا 
اس ا إن طن وله الاين > اسن لعي ان 
اك مان كناو الرامرى دييكا اسايق اتات د 


« اسمحوا لي ان اضع امامكم هذه الملاحظة التالية » لعلها ساعد 
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مترابطة على توضيح صورة سريعة للمشكلة : 

« لقد اعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق > ثم استطاع الاثنان # 
الذرع. نه 2 سكا املك وفيما يستحقه ٠‏ نلك هى الصورة لوعد 
( بلفور ) الذى قطعته برريطانيا على نفسها » واعطت فيه من أرض لا تملكها » 
وا اكه الشعب العربي » عهدا باقامة وطن قومي يهودى في فلسطين ٠‏ 
وعلى هذا المستوى الفردى »> فضلا عن المستوى الدولى » فان الصورة على 


ال لال قضية واضحة » تستطبع أ محكمة عادية ان تحكم 
بالادانة على المسئولين فها © » 


ال ل اا ادام 


اشكركم 0 تفضلكم بالاستماع »> واعتذر عن الاطالة عليكم « 
وعن الابجاز في الموضوع المترامي الاطراف * 


والسلام عليكم رحن اللكة 


الدكتور محمد مهدي علام 


الجمهورية العربية المتحدة 
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لفلسطين من بين موضوعات هذا المؤتمر موضوعان »> ونستطيع ان 
نقول تمحوزا ان لها كل الموضوعات » فانفعال الواقع القومي بنكبة فلسطين 
ل كل كد المخاضات والتحولات التى فرضت منطلقا جديدا للوجود 
العربي > وفرضت بالتالي ان يكون رسو العام للمؤتمر وتفريعاته هي 
المحاور الفكرية للمجتمع أل 0 الحديث ٠‏ 

ولست اريد من هذا الموضوع الذى اخترته او اختير لي ان اتوسع 
لاصل الى تحديد الترابط العضوي بين هذه جميعا وبين موضوع فلسطين > 
ولا ان اتوسل الى الحديث عن دور الادب مستقبلا كارن كد 
النكبة في أدبنا من ملامح » فلهذه موضوع مستقل » 0 عل لله 
حال لا استطبع ان اخلص خلص ىن ل موضوعي دون توطئة قصيرة ٠‏ 

دور الادب في معركة فلسطين واستعمال كلمة معركة هنا بدلا من 
كلمة قضلة يبحمل في تضاعيفه ابحاء قائما على حقيقة الشعور بان حتمية 
الأركة كدر من اقدار هذه الامة تمتحن نه اصالتها وجدارتها بالحاة ٠‏ 
وبقدر وعبنا لهذه الحقيقة شغى ان يأني انفعالنا بها ٠‏ ومن هذا العمل 
الانفعالى تتفحر الوان التعببر عن ملامحها ٠‏ 

ان الفرق النوعي في النظرة والاحساس والفكر الذى يحب ان تفرضه 
لحة الأشال فلسطن فكة قائمة » والانفعال القضة كمعركة حتمبة » 
بفرض علا الوانا من الاستجابة لا 0 على اطراح التفجع والندب 
فحسب > بل لاني بحيياا لنعرولوا واس م ستشرافية لا بد للفكر وللادب من 
ان يعانيهما ليصح اعتار رهما آداء من اذوات المعر ا 
تضاعيفها التنويه بوزنها وصسمتها الذاتية ٠‏ 
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لو رجعنا للمظاهر الكبرى التى تناولها الادب منذ النكبة حتى اليوم 
لرأينا ان الحصيلة كانت عموما هامشية تترنح في الغللال > او تترجم فورات 
آنبة تقول ما لديها ثم تنطفىء فكأني بصاحب الاثر لا يرمي الا الى التدليل مرة 
أو مرتين على انه ليس غائيا عن قضية من قضايا العصر الكبرى »> وليس حظ 
لون ادبي بأفضل من حظ لون آخر » فما يثبت من مثات القصائد لا ينهض 
شاهدا على فضل الشعر > وما .يصح اعتباره رواية بالمفهوم الجدي للكلمة 
بضبع في 'ننايا روايات وقعت في مفازات التسطح » ولا ندري بماذا يمكن 
ان نعتذر عن القصة القصيرة > أما الحوث فاننا لو اسقطنا من الحساب 
ا ا 1 4ن 220 2ك (٠6١‏ ال فاك 
م ف قر د نان رن ررقة ةر راض دلت دو كن اسان 

نقول ذلك ونحن نعلم ان التعميع قد جار على بعض الاعمال الاصيلة 
وفو'ت علمنا فرصة التنويه بكتاب وشعراء عاشت القضية في وجدانهم وسكت 
أكثر انتاجهم بمسسمها ٠‏ ولكن النسبة نظل في النتيجة دون هذه القضية 
بابعادها السياسية والاسانية الخطيرة * 


بوجه من نفجر الاتهام ؟ يبدو ان التعقل يستلز م الا تكون ادانة قبل 
ربط النتائج بالاسساب في شىء من روية التحسل وهدوء النظرة ٠‏ 


ان فترة ما بعد اللكنة بما طرحته من تدلات جذرية في السياسات 
والكبانات والمجتمعات قد مست فيما مسته وضع الادب عامة » وفرضت 
عليه ان يتفاعل مع ما حوله فيقوم بتجارب يستخلص منها فيما جديدة > 
ويبحث لنفسه 0 شخصية جديدة في المضامين والاشكال » فما اصاب 
الناحة العامة لا ,بد وان .يظهر ايضا فيما 200 شط اه 
أدبة ٠‏ وقد لا يكون من الكن © وين مككرف إن المره ال ده 
تجربة وانصهار » ان نطمع اك ا 0ك للف الفرد ار ود ولككن 
دون الشطط في الاتكاء على الظروف ععذر اتكاء يحول بيننا وبين عملية 
رصد لهذه الملامح التي برزت لتتمكن من سير امكاناتها » وتحديد القسط 
الذى يمكن ان ينهض به الادب في المعركة ٠‏ 

وقد يكون منطقنا هنا ان ابدا بالاديب الفلسطيني بين ادباء العرب 
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فأنساءل الى أي مدى توافر على الانفعال بالنكية » وهي تكبة اولا » والى اي 
مدى استطاع ان يكون أصملا وشموليا في وسائل 6 9 ا 

يبدو لي هنا ان سؤالا معبنا بفرض نفسه بقولنا وهل كانت هنالك في 
فلسطين قبل النكبة حباة أدبية بالمعنى الكبير لهذه الكلمة ؟ الواقع ان 
خروج البلاد من الحكم العثماني » وهي فترة تتسم بالاتحطاط الفكري 
في اجزاء الوطن العربي عامة » لتنتلى بالانتداب البريطاني وما انطلوى 
عليه من نوايا التوطين الاسرائيلي قد واجه البلاد بوضع ا له الفكر 
والادب ترفا لا ينال ٠‏ ولقد كان الشعر بحى طبعة ارتكازه على اللحظة 
الانفعالية أكثر حظا بالبروز من غيره من الوان الادب » ولقد كان في 
فلسطين شعر وشعراء قالوا في المناسسات القومبة » وتر كوا لمعارك الاهلين مع 
السلطات > ولماثر ابطال الحهاد » سجلا حافلا » ولكن القصة والروابة 
بمفاهيمهما الحديثة لم تكونا لونا أدبا متداولا » ثم حلت النكبة لتشرد من 
الاهلين من شردت ولتفرض مرحلة ذهول تأرجح فبها الفاسطينيون بين 
اليأس والاحساس الكلي بالضياع > وكان طبعيا ان يشعر الادباء بعقم 
الكلمة في موقف اهدرت فيه كل القبم فسكت بعضهم وسكت لمر 
الآخر انشغالا بمطالب العيش في الاماكن التي نزحوا اليها » وخضوعا 
لتحديات تتتصل بشؤون حباتهم اليومية وحباة اسرهم » أو لوجودهم في 
بيئات 'تحرم عليهم اصلا الكلام في قضيتهم لانها تعتبر ذلك كلاما في 
السياسة ٠‏ 

وفي فترة ما بعد النكبة كانت بعض المواهب الفلسطينية الناشكة 
قد استكملت بعضا من أساب النضج » وقد اتاح لها انفعالها بالحياة العربية 
الجديدة .واتصالها بمرحلة التحارب ان تكون أقل يأسا واكثر انفتاحا 
وان تستمد قيما لا تلفي أهمية تحريك المشاعر عن طريق تصوير النكبة 
شعرا ورواية وقصة تصوير! حمل شيا من ملامح الاصالة توفر له من المعاناة 
الشخصية »> والتصاق هؤلاء لكيه لضان اراق با اليا لالد اا 


انفعالهم بالحاة في البيثات الجديدة قد زجهم في دوامة من القضايا صرفتهم 
نهم من المعاني المباشرة للنكبة » كما ان الحس الشمولى 


عن التماس موضوعا: 
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والاستبطان الذى يلم شتات الابعاد لل منقودا » وطلت النكة وطاز لظ 
أكبر بكثير من كل ما قاله ابناؤها محتمعين ٠‏ فهل وفق غير الفلسطينيين 
- وقد كانت ظروفهم أفضل على أية حال » - حين قحر اؤائك عن 
الانصاب انصصابا زخما في مسارب القضية ؟ 

الواقع انهم 03 نقول ذلك دن أن نلغي من الاعتبار فترة التحربة التي 
اشرنا اليها » لم بيكوتوا الحتن حظا » ثان ضء ل للتحربة ا 
كر ا روكت ل شتطايه لذ ترف اكت من روات أله 
نفتقر الى الرؤيا الصحبحة أو المعاناة الحق »> وكان سوء الفهم العام للنواحي 
السياسية أو الاجتماعية للقضية يفضح نفسه في ثنايا العمل الادبي لدى 


1 : 0 
وكنا نتساءل وتحن ترى الصهنونة العالمية تنشط على كل الصعد 6 
ا ل لا كر فى 2ر1 الدمان والراعك © الك كك 
حجم النكة كافيا بحيث يهز أدباءنا وفنانسنا العرب هزا ويدفعهم الى الدوران 


في فلكها فلا يكتفوا بتناولها من بعيد أو شكل جانبي لا يقرب الجذور ولا 
,نتعمق الاشياء ؟ 

ومرة أخرى انبه الى ان هذا الحكم يحتمل بعض الاستثناءات ولكن 
هل نستطيع ان نعتبر قصيدة تقال أو تنشر > أو رواببة تعرج تعرريجا هامشيا 
على قضية فلسطين عاو فصلا في كتابٍ اسهاما حقيقيا في القضية ؟ 

نحن لا نر يد ان شفط شتات هده النجرات نا امدرر © ولا عدن 
عاطفتهم فيما قالوه » ولكن الابعاد التي نر يدها لمعالجة هذه القضية اوسع 


لتي 
يكثير مما استطاعت هذه المنجزات ان شلغه ٠‏ 

ان التفاعل الحقيقى بين القضمة وبين الاديب العربى ما يزال بنعهد 
سبعة عشسر عاما من قيام اللكبة » وبعد توفر المنظور الذى يتح شيئًا من هدوء 
التامل ويفرض نوعا من عمق الانفعال غير المتعلق باهدان الآئنة > ها ,يزال 
غير قائم * ولا ارى أسباب قبامه مهبأة الا عبر ظروف غير التي نرى » ظروف 
يستطبع الاديب اذا كان مستحقا اسمه ان سعى لتوافرها لكون شاهدا حقا 
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من شهود القضية الكيرى > وقد .بحسن ان تحمل هذه الظروف ي نقاط 


يما 8 
١‏ - تبصّر الاديب العربي عامة والفلسطيني خاصة بنواحي اللكبة 
م والفاءل منها يشكل 501 © 

٠‏ اناحة المجال له لمشاهدة اثار النكية واننا لنتساءل كم د 
ممن عرضوا للمخيمات في اعمالهم قد عرف هذه الخمات وداى كيف 
تأسن الححاة فيها وتتحول القضية بسياسة مرسومة في الخارج » ومدسوسة 


فى رغنف الاعاشة » من قضية وطن الى قضمة لقمة ٠‏ 


ال ال الخ ا ا يك 


من تصرفات فلسطيئية فردية الا كن الااان تظي فى كل مجتمع انساني 
يضم انماطا شتى من النفوس والاتحاهات » تصرفات قد تنجح في ان تحجب 
عن الاديب الروّيا الشاملة لطبعة المشكلة الاساسية في حين يتوجب عليه ان 
برتفع عن التأثر بها ٠‏ 

4 - عدم قصر أحساس الاديب بالنكيبة على مناسبات معينة بل تعدو 
القضية لديهقضية معايشة يومية > والواقعاننا لا نطلب شيا يعجز الاديبالحق 
فان تجاوبه يجب ان يتم ابدا على نطاق الاحساس الشامل لا بمشكلة فلسطين 
فحسب - وان قدمت في نظرنا على غيرها من المشكلات - وائما بجميع قضابا 
التتحرر ف العالم ٠‏ 

6 اعادة الا يمان ال النفوس بحدوى وقشمة الادب اككامل من 
عوامل قضية ما يبدو ان القوة هى الحل الامثل والوحيد لها » في حين ان 
طرح اى عمل ادبي ,يجعل المشاعر متوفزة ,شكل يسهل تعبئتها واتوجيهها 
في طريق الحل الذى تمدو القوة عامله الوحيد * 


ان فقدان الايمان ,بقسمة الادب في المعركة ,يوازي في خطأه ظن الاديب 
بان كونه صاحب قلم ل 2 005 اشارى و داكا 
دور محند يموت ف الساح ان الرصاصات التي مات همنجواى وهو يحمل 
آثارها في الحرب الاهلية الاسانبة خير شاهد على بطلان هذا الشعورالخادع» 


ولماذا لا نتناول اسما وثيق الارتناط بالموضوع هو الشاءعر الفلسطيني 


د كردك 





عبداار حم محمود صاحب قصيدة ( ساحمل » روحي على راحتي ) > والذى 


حمل روحه فعلا ليقضي في معركة من سلسلة المعارك التي نشبت في ئورة 


٠ كوا‎ 

١‏ - ان يكون للاديب العربي وضع المفكر ,بحيث يستشرف وريوجه 

د اعت 251 21 ١‏ -1]. كرون عله الكارك الك 

فاذا فلنا هذا الفرض وجدنا ان الاديب يحمل ارهاصات نبوءة » ويعكس 

احساسات جماعية تستطيع السياسة ان تستهدي بها في رسم خطط الحاضر 
امواة 

فاذا كانت هذه هي العوامل لا يمكن ان يقوم بدونها أديب في مستوى 


القضية وجدنا مسوغا لذلك التسال المتكرر عن واقعنا في الادب القومي 
من هذا الافق الرحب ٠‏ 

فاذا كنا واقعين ببحمث نعترف اننا دونه بكثير » فان علينا في الوقت 
نفسه ان نقر ان بلوغه لا ,يتم دون التكامل بين عنصرين لا يقوم احدهما 
دون الا » المادة الخام » وتتمثل في الادريب »> والظروف وتتمثل في المجتمع 
وما .يقوم فيه من نظم ومؤسسات رسمية واهلية ٠‏ 

لنفرض انه وجد الاديب الحق > وان هذا الاديب قد استطاع ان 
,بطرح عملا جديرا بالحاة » فما هى ردود الفعل التى يلقاها في محتمعاتنا ؟ 

ك ن الا دل اك الطروف ل للا الفا 
أو اثللاثة الف نسخة يتداول نصفها الادباء هدايا ويضيع نصفها 
الآخر في المستودعات فكيف يمكن هنا للعمل ان ,يخرج الى النطاق الشعبي 
لبلعب دوره كعامل من عوامل التعبئة اذا لم تتصل أسباب حياته 0 
2 ادكه كاسنا ار الللم ون آزا الراديو » ولم .يعرف طريقه الى 
الراى العام العالى عن طرق الترحفة والرقوق السشمائة ؟ 

لا يمكن بهذه البساطة ان نرى القضية من زاوية واحدة »> زاوية 
الاديب فحسب » فالمؤسسات ‏ بنسبة أكبر من تحمل روح المسؤولية ‏ مطالبة 
بحمل العبء ٠‏ فالجهد الفردى يظل فرديا اذا لم يجد له متنفسا من خلال 
ما تملكه المؤسسات امن وسائط '* 
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ان الحكومات »> ومعها جامعة الدول العربية م وما ينهتض وراء 
الحكومات العريبة والجامعة من وسائل الاعلام والنشر والبث » مدعوة الى 
الشعور بضرورة تسخير كل هذه الوسائل والامكانات لعملية تعكة فكرية 
وروحية واسعة النطاق ٠‏ عملية مدركة للاخطار التي تهدد الوجود العربي 
من اساسه ها لم تكن الجماهير العربية على 0 الشعور بمسؤولية 


على احسن وجه > وتترجمها على الصور التاليه : 

0 القضية على مناهج المدارس والمعاهد والحامعات 5 ووضع 
مقررات مدرسية للمطالعات نصم مختنارات من الادب القومسى الفلسطينى ٠‏ 

320 جوائز سنوية لتشسجبع الدذرافات ا المسر حنات والروايات 
والقصص ودواوين الشعر 0 ما إيتصل بالادب القومي 0 

- استكتاب اقلام تكتب بلغات اجنبية في موضوعات تتناول القضية 
الفلسطينية وتشرح تواحمها ٠‏ وترجمة آثارنا الى اللغات الاخرى والعيل 
على نشر هذه الدراسات ببحيث تؤدي الغاية منها ٠‏ 

2 انتاج سيثماني ندور موضوعاته حول النواحي الانسانية لقضية 
فلسطين له من القيمة الفنية ما سمح له بان بعر الحدود » واهداؤه 
لت اك ترظ القدي 2 رادلل له عرافل ف إن شاه 
قد ننهضص في وحجهه ٠‏ 

انشاء مراكز للبحوث العلمية في موضوع القضية » ومساندة المراكز 
القليلة القائمة حاليا وتوسيعها ٠‏ 

مساندة الصحف والمحلات والنشمرات الدورية التي تحتصن 
قضايانا القومية بحيث تقوى على تطوير نفسها بصورة تستطيع معها استقطاب 
كتان من مستويات فكرية رصينة ٠‏ 


- احتضان الادباء والمفكر 


نالعاب اللفطقن م الاضي: 
الفلسطينية لتعويضهم عن الضغط والاضطهاد الذى .يتعر ضون له طني 


استغلال عملية التتادل الثقافي مع الدول في تقديم الادب القومي 
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باطاراته المختلفة على غيره من الاثار 
- افساح المجال بصورة أكثر جدية في الاذاعات العربية التلمة 


لا يسمى برنامج بحيث يتسع لتجسيد اعمال آدببة ذات قيمة تفلح في خلق 


١ ١ 


التعاطف اللازم بين المستمع والقضمة » وكذلك استغلال التتليفز يون وتسخيره 
1 5 3 2-2 4 
لعملة التعمئة المطلوبة ٠‏ 
هذه هى المقترحات التى تخطر في البال على ضوء ما نملك من وسائط 
ووسائل >» والافادة منها بصورة صحصحة وفعالة تراتبط دون شك بمدى 


ما تشعر الح كومات العربة انهاجادة في الاعداد لمعركة ٠‏ 


فاذ! ما رحب الاذى أ امام الاديب العر بى وتحسنت الظروف ببحبمث 


مواتية لخلق شيء ذىاقبمة + ولم تحد العقبات السياسية والتادةه 


يي 
من انطلاقه وجد انه مدفوع الى كران فنه لخدمة العمل القومى ٠‏ ونحن 
في نهاية الامر لا نستطبع الا ان نعترف بانه انسان ذو مطالب » وان تحفيق 
مطالمه يوفر له مناخا حباتيا على التثقف والانتاج » فلا يذل قلمه اذلالا 
في النوافل 3 ولا م حاجته المادية الى التماس الحزاء من جهات أجنسة 


0 كم" فمه عن معالحة قضايا القومبة ٠‏ 


بام 


سميرة عزام 





ار 
ذو رالاد ب في معرلم فلسطار 
عرالد حبس 


قف انقاضات الام « 0 6 وكا أمجادها ٠+‏ للاذن 00 
التكوين « والقيادة 2 والخلود +ه وبقدر ما 006 الادب ناضحا 6« وشحاعا 
ذ)ومستوعا ٠٠‏ ابقدر .ما تكون الآمة 9 يتلق اطوارها. فى . مستوى 


مسؤولانها فهما وحصافة ٠٠‏ وقوة ٠+٠‏ ضه تتفاعل افكار الامة »> وتتجسم 
مشاعرها » وينداح افقها » ويلحب طريقها +٠‏ في دور التكوين ٠*٠‏ وبه 
! 


تتحفظ توازنها » وتصل حاضرها بماضيها « وترسم خطط مستقسلها ٠‏ ف 


دور القادة ٠٠‏ وبه تنشر ما ثرها » ومفاخرها » وتسحل صفحاتها المشرقة > 


وايامها الغر ٠ه‏ و دور الخلود +ه ولسنا قي كك من ان ل فولتير 6« 


وملتون وتوماس بن > ورسو ٠٠‏ واضرابهم من رواد الفكر > واعلام 
الغرب ٠٠‏ قد هيتوا لاممهم سبل القبادة والسيادة > واناروا لها المسالك 
وشقوا لها مصاعب الطرق > وعرفهم التاريخ بناة » ودعاة » وروادا ٠٠‏ 
ف ال را دن أممهم قادة الحروب »> واقطاب السياسة وفقهاء القانون » 
ونوابغ الاختراع **٠‏ 

وان أمثال الكواكبي » ومحمد عبده » وابن عبدالوهاب » والافغاني » 
والمازجي > والستاتي > والبار وأضرابهم اي 
العربي ٠٠‏ هم سر انتفاضة الشرق > ومصدر يقظته » وبدء مده ٠٠‏ 

واذن فالادب جزء من كيان الامة » ورافد من روافد حماتها » وطافة 
اكد نيا رجو والميي مه لات التطري ف تفلي اعرف م 
ومعاركها ٠ه‏ ما لم 05 ارات الى 0 لا م حك كرد اضوع م 
واستتلاؤه على عاطفة العربي » ووحدانه فحسب ٠ه‏ بل ومن حيث ديلونة 
العربي له » وقوة استعداده لاحكامه » وسرعة تأثئره به ٠٠‏ نشأ هذا مع 
منذ العرب البائدة » وححنما وهفت عفيرة بشت عباد من جدرس تن 


ري ى 


1 





على قومها استسالامهم للظلم » وهتك الحرمات 6« وتستعد بهم على طيسم 


متقول : 
أبجمل ما يؤتى الى فتباتكم 
وتصبح تمشى في الدماء عفيرة 
اذا كنا رجالا وكخم 
فموتوا كراما أو أمبتوا عدوكم 
وَأ أنتم لم تغضيوا بعد هذه 


وأتم رجال فيكم عدد اللمل 
جهارا وزفت في النساء الى بعل 
لكا لا د إل السكككلن 
ودبوا لنار الحرببالحطبالجزل 
فكونوا نساء لا يعبن من الكحل 


فكانت سببا لحرب طاحنة أببد فيها طسم » وغسل فيها عار جديس ٠٠‏ 
ولم .يزل الادب العربي ,يواكب معارك العرب » ويذكى فبهم روح التضحية » 
والفداء » والاقدام ٠٠‏ ويحملهم على اجتناب العار » والذب عن الديار ٠٠‏ 
تعقد له اسواقهم وتحفل به انديتهم » ويحتفلون بشاعر ِنْب شعره » 
وخطيب شه ذكره ٠٠‏ 

ولو استنطقنا الاسفار عن دور الادب » في معارك العرب » لنطقت 
بثروة زاخرة وكثرة كائرة ٠٠‏ وجاء الاسلام لسجد مكانة الادب في أوساط 
بزوغ شمسه سامية » وبضاعته نافقة » وآثاره مستحكمة ٠٠‏ فكال لهم منه 
ولم .يطفف » وبسط لهم فيه ولم يبخل ٠٠‏ وجاءهم في القرآن بما عرفوه » 
وما لم .بعرفوه » من سمو الفصاحة >واشراق السان > واعجاز اللسن ٠٠‏ 
لانه اراد ان ,يخاطب العرب من أدق مواطن وجدانهم » ومن حيث كان 
احتفالهم وعنايتهم ومصدار افتتخارهم وهو الادب والفصاحة +٠‏ وجاء الى 
ميدان الحروب »> واستنهاض الهمم للمعارك > وتعزية النفوس في النكبات 


والقروح 00 فأبدع « وامتع » وصدع بقوارع ومقارع ٠٠‏ هى في الفصاحة 
غاية » وفي تحريك الهمم فوق منتهى ما يصل اليه بان » وفي الحلاوة 
والطلاوة ٠ه‏ ما بر نح الذواقة 5 و ريخلب لن البليغ 00 


وأفسح الاسلام المجال للشعر » وأمده بفيض من روافد انه » ومزيد 
من معانية > ومبانيه ** لبجد فيه لمعاركه سلاحا أقوى » وزندا أشد 3 


فقال نبي الاسلام لشاعره حسان > يحرضه على ثلب المشركين : اهجهم 
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يا حسان فان هحاءك ارياهم ام عليهم من ضرب السيف ودهي النبل ٠٠‏ 
فانطلقت قذائف الشعر من حسان »> وابن رواحة » وكعب وغيرهم من 
شعراء النبي » تصلق المشسركين » وتقض مضاجعهم » وتلهب احساس 
المؤمنين » وتغرس فبهم روح الجهاد والتضحية والفداء ٠+‏ 

وواكبت مواكب الادب قضايا الاسلام » ومعاركه > وفتوحاته ٠٠‏ 
وأنهمت في حرو الفن في عدر الاسلام تذكى العقائد المتاحرة > 
وتنميها ٠٠‏ ووجد الادب في حروب الرايات المتطاحنة »> من أمويين » 


وزبيرريين » وهاشميين » وخوارج 00 مرتعا خصيبا راجت فىه سوقه » وطغى 
ماه ا كا له ف ون هذه المناحرات دور المؤّجج الحرد 30 


ومصى الادب يساير التطورات ويتخذ منه السادة > والقادة سلاحا 


مى © وير جى »> ومهمازا للاقدام والصر في الملمات ٠+٠‏ 


واخذى الحمد بالثنمن الرسح 
وضربى هامة البلطل المشسيح 
كاك تحمدى او ستر بحى 
وقفل الرشيد من حرب الروم منتصرا ظافرا » قد أعطاه ( نقفور ) 
عهودا ومواثيق على السمع والطاعة 28 وقسيل دخوله عاصمة ملكه » ادرك 
حاشيته ان ( نقفور ) نقض عهده » ولم يحرؤ على مكاشفته بالخبر » فقدموا 
الشعر بين يديهم » ووقف الححاج التميمي ينشد : 
نقضص الذي اعطيته نقفقلور وعليه دائرة النوار لتلدور 
فطلة شر بة رائعة اسكتلك فك الخر لكر الرشد فون شفوه 
وبمرغ كبرياءه في الرغام ٠.٠‏ ولم ل الاك يتقدم المعارك > وريوّم الابطال» 
وتنطلق به الالسنة ارتحازا عند اللقاء » ويردده 'ساء العرب يغرين ويحملن 
+ الرعك على ليام + 





00 بككانت مللشتارت نمشي على تت 01 
لتر ا رن لمتشم 
فراق غير واه قّ 

وما من معركة الا والشعر إسايرها » يتقدمها بالتحرريض والاغراء » 
ويأتي بعدها للتهاني 7٠د‏ لخر والشترات 70 ون 5 لكر الراسة آق 
نمام مع المعتصم في فتح عمورية وسواها ٠٠‏ والمتنبى وأبى فراس مع سيف 
الدولة ٠٠‏ والبهاء زهير مع صلاحالدين ٠٠‏ وكذلك يفءل الادب في معارا 
العرب © وايامهم , وانكاتهم 2 العام" 

هذه حال الادب العربي في اوساط 0 2 
2 نا اللشفه ساي الم ل ا رش الك 16 زر مع من 
هو قرن للعرب اصالة ومحدا وكفاءة وسمو غرض ٠٠‏ بلهب الاحاسيبس 
ويؤجج الثور رات > و سعدى قر 5 على ف » وموتورا على وائر ٠+‏ 

وما شهد الادب في تاريخ العرب ‏ وربما في ناريخ خ غيرهم - أ.بشع 
ولا افظلع مما ابثليت به الامة العرببة في نكبة فلسطين ٠٠‏ كانت تتنفس 


الصعداء بعد قرون عحاف قضتها تحت ظل الاستعمار وويلاته ونكايانه ٠٠‏ 


0 
فروق 
و 


واتحاوا ل أن 0 القيود 00 وتتخطى الشنداقة 030 وكانت ا تزال في عقاسل, 


0 تجمع بعد فرقة 2 وتلتثم بعد شتات > وتدب فها دوح الحاة وا لمقظلة ٠‏ 


أدواء » ونقاهة أمراض تقعد بها عن بلوغ امانيها » وتعوقها عن سيرها في 
طريقها السوي ٠٠‏ فالوعي ف سوادها لم ك0 6« والوحدة ي صفوفها 
لم 'تنضج »> والجدة في امكانياتها لم تتوفر ٠٠‏ والاكثر من اجزائها لم 


شحرر 

وكان الاستعمار ‏ وهو مصمة الامة العربية وداؤها الوسل ‏ ,يرقب 
حركاتها بحذر » ويسير يقظتها بتخوف ٠٠‏ ويخشى من انطلاق المارد » 
وانتفاضة الحار ٠.٠‏ في ظلال وحدة لغة حة » وعقيدة خالدة » وتارربيخ 
حافل بالامجاد ٠٠‏ وآمال عرريضة » والام مضنية » وعلى رقعة وطن يمتد 
من المحبط الى الخليج » يجثم على ملتقى بحار » ونتصافح به القارات > 
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ويفيض بالخيرات والامكانيات ٠٠‏ تحتله أمة عرفت بماضيها المجد > وذكائها 
النادر > وعقيدتها الموحدة 2“ وجوهرها الصافي الاأصل 00 

ال 1ه هذا عانيا 2 رف 05 كد الفيات ورك املد 
المقدرات ٠٠‏ تسشقظ وتستغل ولناهاء واد مركزها الطبيعي بين الامم ٠٠‏ 
نم تترك للاستعمار فبها آثرا » او لمصالحه منفذا » او لركائزه وجودا ٠٠‏ 


ااا زاك ان .بعوق سير الركب > ويضع 
العراقيل © وه الفذاد والاماد ردت جرثنومة السرطان في جسم 
الامه الحعرية مد شجاك بالسر انل © سمي ل للك الا القمرية 0 راك 
عونا بن الدوريااك مالتسال هه كا اواك بيه ان ار واقي قد رردضدييا 
بالمال والسلاح > واسندها في المحافل الدولية ٠٠‏ وصادق من يصادقها » 


2 


وعادى من يعاديها ٠٠‏ ولاذا البهود بالأتاات 5 
لانه .بعلم العداء المستحكم » والمغضاء المتأصلة » والحقد الدفين الذي بحمله 


لمر ري وا تين ا بان عر دياق 1ل سجرن نان لقي تسريه 
اح ار 

وعن التاربخ »> وعن الواقع ٠6‏ 

فانحدت المصالح الاستعمارية اللشمة » والصههونة الغادرة ٠٠‏ 
فتضافرت قوى الشر > وتعانقت رغبات الباطل »> وانطلق السرطان يعمث في 
الجسم » .ويشتد في الاذى ٠٠‏ فكانت النكية > وكان تشرريد مليون ونصف 
من العرب يهيمون على وجوههم » وكان القتل والفظائع والفضائح » وكان 
احتلال. اجزاء عزيزة غالية من الوطن العربي » وكان خضد شوكة الامة 
العربية » وهزيمة جيوشها المتعددة » من مشردي وشذاذ العالم ٠‏ وكان 
الاسى والالم الممض في قلب الامة » وكانت صفحة سوداء في تاريخ العرب 
لم يسبق لتاريخهم ان لطخ بمثلها ٠٠‏ وعلى بد من ؟! 

ليته على بد أقران للعرب » أو أكفاء لهم » لتهون المصيبة ويخف العار 
٠٠‏ ولكن م الم العري حينما .يهننه مهين > ويعيث بتاريخه زنيم > انه 
بقول في مل هذا الموقف : 


دالاو - 





لوذات سوار لطمتنى !! 
5 
ولو ا بليت بهاشخ مي ختولته بنو عد لال نان 


لهان ل سكن تعالوا فانظروا بمن اتاد 


ومن ذا حال وألأم وأحقر من البهود ؟! 


لقد ضريت عليهم الذله > واللشكة » واحتقرهم العالم ٠+‏ وعدوهم 
اولك رذق الخقاض مما مه اذك ان صى لازن كي نالفي فصر 
يهود فلسطين الى بابل » ولم يسب غيرهم ؟! 

ولماذا قتل الالمان ,يهود اوربا واحرقوهم » ولم يفعلوا ذلك بغيرهم ؟ 


فأجاب » بأن القضية لا تحتاج الى جدل أكثر من ان كل من يسخالط 
اليهود يراهم صنفا خبيئا من المخلوقات غير جدير بمعايشة بني الانسان » ومن 
ثم فلم .يوجد لهم علاج الا السجن والقتل ٠‏ 

فالصفة الاولى لهم الغدر ونقض الموائيق > فما احتفظوا بعهودهم ولو 
مرة واحدة ٠٠‏ وفي هذا يقول القرآن : 

ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الذين عاهدت 
منهم ثم ,ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون *٠‏ 

وصدق الله لقد بلغ مجموع حوادث نقضهم للهدنة ‏ المشكومة مع 
العرب ‏ الفا ومائة مرة في المدة الواقعة بين سنتى 49 وه ٠‏ 

هذا مما كان ٠٠‏ وهل هذا فحسب ؟! 1 

لا : ان ما كان من هذا الواغل المهين » الذي يسود الحقد فلبه » 
وتتحسم الثارات والذحول السود في نفسه ٠.‏ لا يعني كه كانت قات 5 
ولا عدوا شفى غبظ قلبه وانتهى ٠٠‏ ولكنها تعتبر بداية لنهاية هى طلى 
طند الك ب د عل الوجرا وان #صصر ال وجل ان ساعن 
٠٠‏ فالمخطط الصهيوني لم يعد سرا من الاسرار » فعناصره تتكون مما يلي : 

٠ احتلال ما بين النبل الى الفرات وجنوبا الى يثرب‎ ١ 

ب تدمير الامة العرسة اقتصاديا وسياسسا واجتماعنا ٠‏ 


دهقا- 





م ب خدمة المصالح الاستعمارية وتثشيت اقدام الاستعمار في اللسلاد 
العرببة متخذا اسرائيل قاعدة عسكرية له ٠٠‏ 


على هذه الفظائع والفضائح 6 تح الادب العربي عينه » وعاش 
دان »واكتوى بنارها » وصلى بأوارها ٠٠‏ ومهما كان موقفه تجاه هذه 
القضية > ومما جند نفسه في سبيلها ٠٠‏ لم تل اليه لزيد 6 وتصرج 
ثاراتها » وتندب فروحها » وتدمى جروحها ٠٠‏ 

والمؤسف ان الادب العربي ‏ بالنسبة لقضية فلسطين ‏ لم تكن له 
شخصية مميزة قبل اللكبة ٠٠‏ وحينما كان الصراع سيسيا وحربا بين 
العرب الفلسطشين » وبين النهود والاستعمار الاتكليزي داخل حدود 
فلسطين ٠٠‏ لقد رأينا شعراء فلسطين يقفون وحدهم في تلك المعر كة القومية 
الحاسمة ويصارعون قوى الاستعمار ويحاولون ان ينبهوا في الامة العريية 
روح البقظة لعدو الجميع ٠٠‏ ولكنا لم نجد استجابة فعلية يمكن ان نقول 
عنها انها ساهمت فيما قبل التكبة ٠.‏ اللهم الا بعض أدياء العرب الذين 
كانت لها لمحات لا يمكن ان نعتبرها موقفا لادب قومي أمام قضية العرب 
جميعا ٠٠‏ وتستهدف استتصالهم من الوجود 0 الادب يجب ان 
سق الحوادث > ويتحنس المستقيل > وتكون له بصيرة تخرق الححك © 
ترك الالاردم هم يي الالدكالة م روضيه وى القاللة ع ومتزرا من الأدخة »م 
اله ا 4 2 فيا 2.0 لهذا رم النشد ولاق العام العربي 
غير مطلع لحقائقها » ودقائقها » وغير مدرك من هم اليهود وما مخططاتهم 
تجاه الامة العربية جمعاء » ومن هو من خلف البهود ويعمل لهم ويدقعهم » 
وبالتالى لم يكن الفكر العربي معدا اعدادا مركزا للعمل لقضايا العرب 


جيذ ننه اسه د وكنان ررس د جاور كن 6 يض إلى أي عه مرق 


اجزاثه © »»٠‏ 
و ري ا ا كارن ارات لاق ارو لضم فاه 
كاملة ‏ بالنسبة للقضية ‏ لا وقع ما وقع من مهازل واتحرافات في حرب 
ور ل ار ا عل الفح 
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لم فكانوا من اول وهلة .يعدون قضية اسرائيل قضيتهم 


8 مع صهاينه ملسطين اآخر اتضحية من وقفة العر ب 


مع ابناء فلسطين ++ وما ذلك الا لتعئتهم قبل المعر كه سنين ٠٠‏ 


اما بعد المعركة فقد اسهم الادب العربي بنصيب وافر » وتفتق عن 
نروة أدبية لها مداولها .ومفعولها في الاوساط العرسة > بما لم : 


من قضايا العرب 5 وحديثا ان قوبلت اكاك هت على مغامز وهنات 


سوف نعر ل لها بعد »٠‏ 

ففى مجال النثر والتأليف ٠٠‏ تناولها حشد من الكتاب والاحئثين » 
والمعلقين 5 والمحققين ٠٠‏ فتناولوا القضية من جميع اطرافها » ودرسوا 
مقدماتها » ونتائجها » واسسابها ومسساتها » وافاضوا في ذلك ..٠‏ ولم 
.يقتضر هذا الحهد على الادباء العرب ,بل آلف من آ لف في القضية من مراقبي 
السياسة » ومتابعي ساراتها في العالم ** فقام بعض الادباء العرب بترجمة 
بعضها ونششره ٠٠‏ 


ومن ابرز وامثل ما الفت في هد القضية وجمع واستوعب » وانعمق 


دراستها ٠٠‏ الدكتور ولنبد القمحاو» في مؤلفه : الككة 6ه والمناء «( فهذا 


03 


وصفه : 


المؤلف قال عنه بعض من و 


3 


تور القمحاوي النكية » وذيول الكة » بحسمه وعقله 


واعصابه > 9 خلاصة هذه التجربة المريرة في كتاب فريد بتحلى نه 
اك ل ل 1 ا ١‏ شه رار د ا 0 
نقمة » وفبه سخط +٠‏ فيه ببحث عن الحذور التى ترقى الى العصور 


50 
وبالحملة قفى محال ل التأليف بررت ثورة الشكان وبرز لك 


الثورة على مستوى هو ما هو قوة واستععابا ٠+‏ 
واسهم الشعر 0 القضية ببما بز نه جانب 
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تأثيرا » وابعد مدى ٠٠‏ وتفئن في تثاول اطراف القضية > واستعان جوانها 
** وتعددت مناهج الشعراء حبال المعركة +٠‏ فتناولوا ذكريات الجمال 
في مغانى فلسطين واخضرار الربى > ومعاهد الصا > وأسائم اريم 
وقواعم الوهر « والرمال الذهفسة 2 والرياض ل يه ٠ه‏ وشرحوا 
ااه © جلة وفكها على العرب > وما أعقته من بويلات > وعقاسل » وندم 
والم يترك قلب العربي يرشح اسى »© وعبنه ننكى دما 3200 

وحنُوا على الثأر والقاء اسرائيل في البحر > و كيف ان العربي لا ينام 
ى 5-7 


حمافة و» 


على ضيم » ولا سقى على ترة > ولا يترك لذاحل ذحلا » ولا لاحمق 


ا ا ا ب لسرم 


ووصفوا حالة اللاجئين في اسمالهم الالية » واكواخهم ييه © 
وقلهم وذلهم > وظماأ نفوسهم الى اوطانهم © والتكاء التاكل © والوس 
0 

وألحوا على ما فعلته الايدى الاثمة » والنفوس الوحشية » من رفع 
الاطفال على رؤوس الحراب » وبقر بطون الحوامل » وذبح الشبح > 
راف. عاف الا ال 220 وماساء ا الدراك فى السرائل 66 ا شعر 
المهيج ئّ و بفسح ساخن الدمع 35 

ووقفوا امام دور العرب في حرب فلسطين 6« وتخاذلهم ولعب ادص 
المستعمر في القضية » وتحكم الاغراض والاهواء ٠٠‏ وكيف ضاعت 

عجبا لقومي والعدو بداردمم كيف استطابوا اللهو والألمابا 


0 


وتخاذات اسيافهم عن سحقه في حين كان النصر منهم قابا 


وان كانوا لم يتعمقوا هذا الجانب > ولم ,يوفره حقه بما سوف نعرض 


له بعد ٠٠‏ وذهيوا كل مذهب في تناول جوانب المأساة ٠٠‏ وانا لذاكرون هنا 


أمثلة مقتضية > ومحة امن الحة 0+ وما أراني الو اتقرك من كل اروض 
زهرة » ومن كل اسد 0 ٠٠‏ الا واقفا موف الاملال ٠+‏ 


ا 








الك استسحكم العدر لاختطف هذه الامثلة على رؤوس الثمام 
من شعر الشعراء السعوديين فقط +٠‏ ففى مجال التذكير بالتأر الاسود .يقول 


الشاعر فؤّاد الخطيب : 

هو الصوت دوى من فلسطين عاليا 
فهل سمعت منه العروبة من صدى 
وان جين الاحباء عن اخذ ثأرها 
ومرغتوجهى في الثرى الثهالثرى 
سل الصرخات الفاجعات فاهها 
وجفت ثدى المرضعات من الاسى 
هي الجولة الاولى وللعرب كرة 
وقد عرفت عنا فلسطين أنا 


وللشاعر محمد على السنوسي : 


هرو الجزيرة من أركانها حردا 


ل نُ 1 


او عن سن الف وراك لكا 
وهل نشدت للعار بالسيف ما حيا 
مورت نو انار لجنو زازرلا 
وصحت فحركت العظام البواليا 
لقد زلزات حتى الجبال الروسيا 

رامت تكدى الرحقات لفك 
وغبر بعيد كل ما كان آتيا 
وان نحن فارقنا استطعنا التلاقبا 


وأشعلوا الشرق من اقطاره غضما 


يكل ال ال يي ليا 


فهك ببالله والعمر فللذى 


عحن لن ناك هذا معت 
وللشاعر ابراهيم فطاني : 
١‏ كردت خاللد والمتشى 
قد منادت بكم فلسطين ههصما 
دير ياسين روعت من نان 
ضمخوا الارض بالدماء وراحوا 
با ني يعرب > ولستم بيه 
اشعلوها على العدو فاما 


حين لا نفديك فلج السلم 


زاخر كلموج فيك يبرتمسي 


وابى مححن وسعد المهاب 
من سواكم أولى برد الجواب 
الغا كال الاو فشطات 
ينهشون الاعراض نهش الذئاب 
ان رضيتم بعد اللقى بالاياب 
ا اتفترس 


وعن ظلم الاستعمار » وخداعه واحاسله » و نقمته على العالم العربي 


يقول الشاعر عبدالله السناني : 
قوسن لطم وحدة 
ونحن هنا في جبال الشام 
ومن كان فوق ضفاف المحيط 

ساعدنأ طشك 000 

يا شرق مالك هادنا مستسلما 

2 اك ال ظلة 

كر الله ظلمه فببش من 


صم ولكن ان تكلم مدقفع 


وعقد واكتت تتم 
ونحن هناك بسفح الهسرم 
بيصافح منا الربى والحرم 
ويجمع منا الهوى والالم 


في هذا يقول الشاعر خالد الفرج : 


دراطت أو ى © الااحتشتارى 
أننحى علبك فضاق منك خناق 
هزىء ودمعك نكائل رقفراق 
سمعوا وبان العدل والاشفاق 


وفي تصوير اللأساة » وتتحسيد الالم » واحلام العودة » يقول الشاعر 


محمد الشيل : 


ل ا ان الكل اك 0 
والى السكون سكون هذا الثغر اشدو باتمني 
وعلى خبال الموطن الغالي ومرتعه الافن 
تنتائىي صور الكفاح وفى دهي الشكوى تغني 


* 


3 


اام ا كه 





اليوم اليك با بلادي سوف أرجع سيدا 


كانكه اع هك اع اعد النذا 
و١‏ الوك الطر المطير " فاتحتنا سيردا 
ار 6ن 
ا 2 رما 1 
اناالن ترى اعناى هذا العد أن بقى الهوان 
ون الراك الى فالسطين لمعيه ا تسسا 
أل قطع المستعمر الاغي به حبل الامان 
ار ا ا رس الكل 
يشقى بها الانسان وهو ,بريد فيضا من حنان 
* 2 ا 
فاذا ترنم بين احضان الورى طير السلام 
وأفاق هذا العالم المحموم من ليل الخصام 
وأطل ذاك الصبح واننحرت شياطين الظلام 
وتحطم الصئم الشض غدا على صدر الرقام 
ا ا اله كر و عكرة 
وفي أكواخ اللاجثين » وفي بؤسهم » وشقائهم » بقول الشاعر صالح 
العشمين : 
بنفسي ابناءك التائه 0 حبارى جفاهم اناه اللخ ري 
يهيمون كالوهم عبر الاسى-2 ططيف الخيال اذا ما يسيرى 
رفسي لقان اق م كام الل أعالي اللككد رق 
وعصف الفداء بارواجحهم يكاد افر طن التصوق 
وعن ذكربات فلسطين » وايامها الغر » وما بدلت به رحابها من مقارنة 
المنكر ومعاطاة الآثام » بقول الشاعر احمد فرج عقبلان » واهو وان كان 
لال لحر فر ار شل والبرى والترعةة 
يذ بعك قنة لق مسصتصين) ١‏ إن وين صلاك كفاة الوق 
دالوا فنك شلك راتكن افد اني اذا الاذل من وطىء التدرى 
1 وحقلي نصب عبني مائلا 2 واللص بقطف سادرا متبخترا 
ضوف 








ومساجدى عادت مجالس للطلى2 فها الندامى يقرفون اللككرا 
لآ كنت من اشبال د ان لم دن دون العرين تدرا 
قم يباين ,يعرب تقتحم قمم العلا فالصقر لسس يعش الا في الذرا 
عار 22 الابطال كينت مسسرد فطسعة الذروات تأبى الاجحرا 

واذا مرت بنا لمحات عابرة » عن د 0 راكه فلسطين 55 


لا يفوتنا .ان ستخلص بعض الحوانب الهامة التي فاك 2 امف 
قومي معر 2 حماة أو موت بالنسية لامة /١‏ ب 
١‏ > إن ااتفاحة ا دب العربى كت بالنسسة لهده القصضية 2 حلتءت 


2 


2 ا مدي ار ان د ان كرو الافك ارد ايا 


- 
كد احله » والقائد الذى برسم الخطط > ويراقب العدو » ومواطن 


خدعه > ومماغتاته قبل وقوع المعركة ووه 

ولءل للظروف القاسية ا لاله ريه ناتك ولك 
الاستعمار الغاشمة التى تسيطر على معظم الوطن العربي وقتها » وللتخلف 
الفكرى > والوعى الجماعى » ما يقوم سببا لما وقم *٠‏ 

الك هذه الانتفاضة الادببة بعد اللكية » وما حشلته من 
جهود » وحققته من انتصار ٠٠‏ الا اننا لا شرئها من طابع السرعة » وعامل 
الخطف ٠٠‏ اذا لم نقل الفجاجة ٠٠‏ حيث لم تتعمق المأماة » وتستقص 


ذيولها وجذورها وتتفطن لاسالت واحابيل الصهيونية العالمية 2 والاستعمارن 5 


وما إيحيكه من دساس »> ويدبره من 0 د اشع كدامتالة - عن 


الأمر خّْ ورفاء مطامع البهود 6< واغراءانهم في 2 ممتلكانهم 6 والاندفاع وراء 
شهواته + وشاع هذه المكدة وذاعت 8 وامتلأت بها بعص الرؤرؤس « 
وأقرتها بعض الاوساط ٠٠‏ 

وما هي الا مكيدة مديرة © وتكانه مدسوسة 66 ازيد مها يختدير 


إل عت الفلشطت ) الذاله كادف وقوع الشكه . 5د اندقع كَفق دنه 


الحانب العربى 00 بذور البغضاء والمنكلية في صفوقه ٠‏ والمناعدة بين 
الفلسطنى وبين الاسهام بنصيب أوفر في تحرير بلاده » وحجب الشسعب 
الفلسطيني عن خوض معر كته » وركون بعض النفوس الضعيفة. الى هذه 


ات عرق 





الدسيسة كححة واهبة ٠٠‏ بأن ها تم بما كسبته يد صاحب الحق الاول ٠٠‏ 
وما ذلك الا ضرب من ضروب التخدير » ونوع من أنواع الخديعة 
رارك و الال ات ارد 46 ل رع ال 6 

فنا رارك الادب وقف هنا » وقال كلمته » وافهم الرأى العام من اين 
انت هذه المكندة » وكيف دبرت » وماذا يجب ان تقابل به ٠+‏ .وكيف ان 
الشعب الفلسطيني قائل وناضل وقدم ألوف الشهداء » وخاض معارك 
اليهودية العالمية والاستعمار عثيرات السنين » قبل ان يمسح العالم العربي 
عن عبنه آثار السنة » ويتفض غبار جهل القضية ا٠*‏ حتى لقد شهد القادة 
الاتكليز لرجال العصابات الفلسطثين بصدق الاقدام » وعظمة التضححية » 
بعد ان رأوها بانفسهم على جبال فلسطين في عشر ثورات عاصفة ٠٠‏ 

تجاهل ذلك الادب العربى ما اعذا مؤلفا سعوديا فضح هدء الدسيسة 
بالحقائق والارقام ٠+‏ هو الاستاذ فهد المارك في مؤاف أسماه : 

0 قالها الصهايئة ٠٠‏ وصدقها مغفلو العرب « 

ونشأت ‏ مثلا ‏ في اوساط العالم العربي ‏ بعد تحرره ‏ خصوهات > 
ومنازعات > تطورت الى عداء وتنافر في وقت هو احوج ما يكون الى الوئام » 
وأظما ما يكون الى الانسجام +٠‏ لكي يتخلص من حبائل السوء » وعقابيل 
الاعداء *٠‏ ولكنها مدت في أجل تأخر الامة العرببة » وافسحت المجال 
لتحكم عدوها » ررك له مقاتلهاه وما هى الا دسيسة 0 أرادت منها 
البهودية العالمية » ومن وراثها الاستعمار ٠+‏ نفلت ات 6 وتوزربع 
الكيان » وضرب بعضنا ببعض في الوقت الذى يبنى فيه العدو » وويضاعف 
من ناته 26 5 كان موقف الادب » من هذه الريب ٠٠‏ موقف 
الرائد الذى يرفع عقيرته بالتحذير » ويقف من هذه الدسائس موقيف 


الناصح الامين » ويستعدى الرأى العام العربى ضد هذه المواقف المؤلة ٠٠‏ 


لل خرس وجمجم اذا لم نقل انه ل منه 05 جانب بحانب »6 وراحت 
مذاهبه شيعا » وحملته غزين ٠٠‏ وها هكذا يكون أدن قومى يدافع عن 
قضايا آمة و بعش لتعيشن *٠‏ 

ايمر الشعر العربي بدور ركود وانكماش » قبل ان يبلغ اشده » 
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ويستوى على سوقه > بمسايرة النهضة الحديثة ٠٠‏ فالصفوة المختارة من 
أعلام الادب ورواده » لم نعد نراها تتقدم الصفوف > وتأخذ بمقود الزعامة 
الفكرية » في توجيه ناشئة الشعراء نحو الطريق السوي للادب الحي 
الناضج والشعر القوى المؤئر ٠٠‏ والصحافة التي عهدانها تعنى بشؤون 
الشعر وكانت لها الصدارة في عالم الوعى الادبي ٠٠‏ لم تعد تحتفى بالشعر 
كما يليق بهذا الفن الباعث » ولم نعد نرى الا لمحات » ونفحات تنشير بين 
الفينة والاخرى ٠٠‏ 

آل المع - وهر مور الاد ل © يفضي الآن أخارة طكال رمها” 
ولم تعد تلك العصماوات التى تنطلق من لدن حافظ ابراهيع وو © 
والرصافي » والبارودى ٠٠‏ وغيرهم من اعلام الشعر ٠٠‏ تأخذ مكانتها في 
الاوساط العربية ٠٠‏ فلقد كانت تلك القصائد تسير مسير الشمس »> 
ويتناقلها الملا.يين من القراء الع رب » وتكون مجال التعليق والتحتيق 
والمداولة **٠‏ ومن ثم التأثير والتفاعل ٠٠‏ 

وعلى الجملة فسوق الادب يسودها ركود » ونعه ينثابه تقلص ٠٠‏ 
وسواء اكان مرد هذا الى القارىء العربي » أم الى الادباء انفسهم 30 
اليهما معا » بمؤثرات طارئة أو اعثبارات زمنية ٠٠‏ فهي ‏ ولا شك نكسة 
ضحيتها المجتمع العربي »> ومستقبل الامة العربية 5 واذا لم تحظ قصية 
فلسطين بما كان متوقعا ان تحظى به كقضية أمة ‏ ولا كقضايا الام 
الاخرى ‏ فمرد هذا الى الظرف الذى يمر به الادب العربي الان ٠٠‏ 

نيعم تن الاق الاجر للك ابن مون تسكن رودق وإجمعاة لضو 
الثانية +٠‏ وبصدد غسل عار لحق بتاريخنا لم ,يسبق له مثيل ٠‏ وامام عدو 
أمتهن مقدساتنا وشردنا من أرضنا وهتك اعراضنا » واستياح حمانا » ولطخ 
سمعتنا بين امم الارض » وله مخططات واحلام واسعة > يلاحق تحقبقها 
يوما فيوما ٠ه‏ وما مشسروع الاعوام العثيرة الذى وضعته دولة اسرائيل » 
الا خطوات اولى من خطواته ٠٠‏ هذا المشروع هو كما رسموه في برامجهم 
التطويرية ‏ منذ سنتين ‏ وخلاصته ما يلي : 

غمر فلسطين بنحو ستة ملايين .يهودى أو أكثر من شتى النحاء 
العالم > واسالة ماه الاردن الى منطقة النقب الواسعة لريها » وتحسينها 
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وجعلها صالحة لاستيعاب المهاجرين الحدد » وشق قناة بحرية من حليج 
العقبة الى ساحل البحر الابيض المتوسط اتضاهي وتنافس قناة السويس > 
وانشاء جيش يهودى يزيد على مليون جندى لفزو الاقطار العريية » 
0 
البهودية » ونصفية الاقلية العربية الموجودة في القسم المحتل من الاراصي 
الفلسطينة ٠٠‏ 

هذا جزء من مخططات اليهود الذين يعملون ليل نهار » نساء 
ورجالا واطفالا » ويض حون بكل ما يملكون > ويتثفانون في سبيل تنفيذ 
ال ار 
ببقظة ٠٠‏ يشسها حقد لدود » وفكر مركز » وطاقات مكتئزة » وفهم لثم 
0 

وموقف كهذا بحب ان .بقف فنه الادب العربي في الطليعة » وان ,بجند 
يل ل لشم 
الامة العرببة طلقات الادب » وانفحارانه » وقذائفه في غمار المعركة المعلية 
وقملها ٠ه‏ يحب ان يجمع الادب العربي نفسه » وينظم تدر 0 وزكر 
اهدافه » وينفض مؤنمره هذا عن خطة محكمة تتقدم خطط الجولة النابة » 
وتهىء الفكر العربي لها » وانه لفاعل ان شاء الله ٠٠‏ 

وختاما فسرني ان انقل الى حضراتكم ان حكومتنا السعودية » تعلق 
على نذا زفي لجالا عريضة > وهى على اتم استعداد للاسهام بكل جهدها 
ها بلحد بين ادا العربي الى آفاق السمو والحياة » لانها تعتير الادب وسيلة 
الاسلام في ابلاغ حجة الله على خلقه ٠٠‏ وتعتبره ايضا من أقوى الوسائل 
للسلوغ بالامة العربية المستوى اللائق بها ٠٠‏ 

ثم انى احمل اليكم من مسارح الامحاد الاسلامية العظيمة بالحزبرة 


العرببة » ومن مرابع البلاغة والشعر تحية أدببة يفوح شذاها بعرار نجد 
ونفحات الححاز وى 
«والله أسأل ان بجعل اعمالنا وأقوالنا الى النصر والتأكند والتمكين» ٠‏ 


عبدالله بن خميس 
الوفد السعودي 





لب كلسي 


1 


أبها السادة 


حدينى عن الادب وفلسطين حديث يفجر في في القلن منابع الككرن 
والاسى > ذلك ان طياة فلسطين أعظم فاجعة قومبة ذاق العرب مرارتها ٠‏ 
نطف كان ل بعر رك 0 فدات لوكت ركرك لمتكم 
ضمائر الشعراء والكتاب والمفكرين في كل قطر عربي »> فقالوا فبها الشعر 
الغزير والتثر الطويل ٠‏ وقد 1 ل الور ف 
النفوس > واوضح فداحة التكبة وعمقها » وعكس صورا من المأساة لا تنتهي * 

وجدير بنا » ونحن نتحدث عن هذا الادب » ان نشين ابعاده ومختلف 
آثاره ليكون لنا هاديا في جولتنا الثانبة » جولة النصر التي عزم جيش العروبة 
الموحد على خوضها ليغسل العار ويطرد ذوّبان الصهيونية ومن وراءهم من 

رين > ويعيد الارض الى أهلها والدار الى ذويها ٠‏ 
0 وحده وعلى شعراء أبناءفلسطين بخاصة »> متحدثا عن نار النكبة 

» وعن تصويره لها » ومرافقته لاحداثها» ثم اختتم كلامي موضحا دور 
ل ل 
به من خصائص فنيه واسلوبية ٠‏ 
أبها السادة 

عندما نشيت الحرب العلمية الاولى كان العرب يعانون من فساد الحكم 
العثماني وطفيانه واستداده ما يعانون > لذلك ظنوا انهم بتأيبدهم الحلفاء 
سغون ما يطلبون من حرية واستقلال ٠‏ فقامت مورتهم سنة 191١‏ شغي 
الخلاص من الحكم العثماني وتحقيق استقلال البلاد العربية » ولكن 


ىت 





بريطانيا التي وعدت الشعريف حسين بانها ستساعد العرب في ثورتهم 
التحررية كانت في هذه الاثناء تبرم من الاتفاقيات وتمنح من الوعود ما 


ينقض تعهدها للعرب ويكشف عن خداعها وخخاتها ٠‏ 


فقد قامت بريطانيا في أتناء الحرب ياصدار وعد « بلور » 
المشؤوم في الثاني من تشسر ين الثاني سنة ١911/‏ > وهو يتعهد للبهود باقامة 
وطن قومي لهم في فلسطين ٠‏ ثم لم تكد تحتل سائر فلسطين في نهاية الحرب 
عام 1914 حتى قسمت بلاد الشام الى قسمين كما هو معلوم : قسم شمالى 
وضع تحت السلطة الفرنسية » وقسم جنوبي وضع تحت السلطة البريطانية» 


وذلك تنفيدا لمعاهدة « لاكة 5 ببكو 2«( الشهيرة إلى اريك في 5 آيار 
سلة 191١5‏ * 

لم فسمت فراسا القسم الشمالي ( سورية الشمالية ) الى فسمين 
ا ف لين 
فسمان هما فلسطين وشرق الاردن ٠‏ وهكذا 'تقطعت اوصال ببلاد السام 
وتحزأت هذه الوحدة الطسعية الواحدة الى اربعة دويلات مستقلة ٠‏ 

وقد رمت الدولتان المستعمر تان من التحزئة الى خلق مجتمعات 
07 7 ا اللشطه ارنشم 


والاجتماعية والثقافة في كل سم > وذلك يفكك عرى التلاحم بين هذه 
الاقسام على مر الزمن وتضعف مقاومتها للاستعمار » كما رمت من ايجاد 
دولة فلسطين بحدودها المصطنعة العحيبة الى تسهيل تحقيق وعد بلفور حين 
تدعو حاجة الاستعمار الى ذلك ٠‏ 

الا ان هذه التجزئة ما استطاعت ان تفصم عرى الترابط القائمة 
بين أجزاء الامة الواحدة ٠‏ ولثن تمت مؤامرة تحقيق وعد بلفور بعد ثلاثين 
عاما فان وحدة الامة العرببة كفيلة سحق هذه المؤامرة واعادة الحق 
السليب الى اهله ما دامت وحدة الارض و«التاريخ والثقافة والنضال تجمع 
الامة العرببة في جميع بقاعها * 

وهكذا اتضحت معالم المؤامرة الاستعمارية التي حاكتها برريطانبيا 
والددل اشير ادحراى > ذا الي فى كل متكا زر كناف 
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سورية وفلسطين » وكثرت الاضطرابات والاصطدامات وقامت الثورات ٠‏ 
وكانت ثورة فلسطين عام ١985‏ أعظم هذه الثورات وقد أبلى فيها عرب 
فلسطين بلاء حسنا > ولم ا ع د فار شار 
العامة الثانبة » 
لت رط اكه در لكل عن لدان حل الختططين 
الاتكليزى فلسطين في نهاية الحرب العللمية. الاولى ٠‏ عندئذ أخذ البهود 
بنظمون صفوفهم ويضاعفون نشاطهم المسعور بتشحيع من الدولة المنتدبة 
وحمايتها. » فقاموا يشترون الارض ويبنون المستعمرات > وأخذت أفواجهم 
تتدفق على الارض الشهيدة ٠‏ غير أن العرب لم يكونوا الى ذلك البوم على 
درجة من التنظيم كافبة » وكان الاختلاف بين زعمائهم عاملا هاما في اضعاف 
المقاومة > ينما كان اليهود يتابعون تحصين مستعمراتهم ويستعدون للمعركة 
المقبلة * 
وجاءت الحرب العلمية الثانية » واستطاع اليهود انشاء المصانع الضخمة 
وندريب فتياتهم » وعملوا على بث الدعاية لانفسهم مستفيدين من اضطهاد 


النازية لهم » حتى اذا ما انتهت الحرب العلمية الثانية بانتصار الحلفاء أيضا 
ات ال و ا ير ل لي 5 لطن عر مضه 
الام المتحدة لتسهم الدولتان في انجاز ما تطمعان فيه من قيام دولة اسرائيل 
لتكون حربة للاستعمار في قلب الوطن العربي المتطلع الى الحرية والوحدة» 


5 رك العرب انهم مقبلون على لك 2 فكان كن 
التقسيم ني .9ل تشسرين الثاني عام /ا195 > ثم كان الارهاب الوحشي 
الذي شنته ذوّبان الصهيونية المسعورة » وسال الدم ارم ردكا عل اجن 
فلسطين الشهيدة »م ودب الذعر في القرى والمدن الفلسطينية » وتدفقت 
قوافل اللاجئن على البلاد العرببة المحاورة ٠‏ ولما حاء اليوم اللو تود 
لانهاء الانتداب البرريطاني على فلسطين وانسحاب الجش الانكليزي في 
الخامس عشر من 1 سه ىكذا كان مبيتا لاسرائيل 3 تنشي ء دواتها 
يفطن كين اننا ررح , | لشي الح يه إلى 
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قامت بها الحيوش العرببة الشبعة فى الارض الشهيدة فقد عكسك امنا 
كانت عليه الحكومات العربية انذاك من تفكك سياسي وعسكرى ‏ * 
وحلت النكبة وكان لها أعظم اا ل جد الريك بي انا لليف ورم حتيقة 
المستعمرين والصهيوثيين الذين كانوا يأتمرون بالعرب ليخرجوهم من 
ديارهم » ويقيموا فبها دولة تصون مصالحهم » وتفصل بين البلاد العربية 
فتضرب وحدتهم » وتشغلهم بما تثير من فتن فتؤخر تقدمهم وتطيل حياة 
الاستعمار التى قامت على نهب خيرات العرب وثرواتهم ٠‏ 

تلك هى الخطوط العامة لاحداث النكبة » فما دور الشعر شهاء 
وكيف صورها ؟ 

لقد عاش الشعر العربي المعاصر أحداث النكبة وصور أهوالها 
يحب ايا > لطر عار لك الوا الدرك و رز الل 
النكبة حتى قرارالتقسيم ‏ يحذر وينذر ويدعو الى التعبئة والقوة > نراه 
في الدور الثاني دور النكية وما بعدها الممتد من قرار التقسيم حتى الان ‏ 
لذن الحه رقيات و ع تياك شيل عن 
اسان 0 » ويعنف اولئك الزعماء الذين لم يعرقوا كنيف 
يعدون الشعب للمعركة وينقذون الوطن من الضياع ٠‏ 

وجميع هذا الشعر ملحمة دامية تتضخم كل يوم ولا تعرف نهاية 
لها ما.دام هذا الجرح الدامي ينزف في قلب الامة العرسة ٠‏ 

فلنشين هذا الشعر في كل دور من دوريه ٠‏ 


ششعر النكبة في الدور الاول : 


كان الشعراء فى هذا الدور ,بحذرون القوم » ويدعونه الى القوة 
والمقاومة وتاك التخاذل ولم لمكي واعداد الندء > فالعد مظلم بعد ان 
بدت أطباف الكارثة تلوح في الافق سوداء تكراء ٠‏ ومن هؤلاء الشعراء 
الذين اأخذوا يحذرون وشهون شاعر فلسطين الكبير ابراهيم 


ردن 2 شد كن ٠‏ أفرى الاحوات واعمقها اانا ورا © اد 00 
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الضمائر » ويشحذ الهمم > وينفخ روح المقاومة والجهاد في نفوس 
مواطنيه ٠‏ وقد نظم في سنة ”197 قصيدة تلمح في أبساتها دعوة الى الاقدام 
والذل بعد ان رأى قومه لاهين غافلين وقد تسرب الوهن والتشاؤم الى 
نفوسهم »> فقول فيها : 


لكا فر اله لس ا 
ل حك رك 
م لد 
ال م 
و لش رار 


مكتوف اليدب 


الا الح كد 


وفعدت 


وطن سباع ويشترى 
ولقمت 'تضمد حرحه 


فعك الكاء ولا العويطل 
6 ف 1 دون 
حل ولا فل كين لصيل ؟ 
ال 


ببوما ومقصسده سيل 


0ك الاين والحزن 
ري 
شت هك فمن يقوم به اذن ؟ 


وتصيح : « فليحيى الوطن » ! 
لبذلت من دمك ‏ التتمن 


ونتوالى قصائد ابراهيم الوطنية منذ ان تخرج من الجامعة الامريكية 
في ببروت عام ١98‏ حتى أصبح بحق شاعر فلسطين القومي > وشاعر 
النكبة في دورها الاول ٠‏ فقد ندد بوعد بلفور » وحذر من هجرة البهود» 
وه الأيضن وهذا الل قساف نادم ررفك تابنك لزيد على اإولقياك 
الذين كانوا يببعون أرضهم » وقد غرهم المال » ولعبت في عقولهم عصبة 
السماسرة » وهم لا يدرون او يدرون أنهم يسعون وطنهم وبلادهم الى 
الغعدو » فقول : 





باعوا البلاد الى أعدائهم طمعا 
قد يعذرون لو ان الجوع أرغمهم 
وبلغة العار عند الجوع تلفظهيا 
با بائع الارض لم تحفل بعاضية 
لقد جنيت على الاحفاد والهفي 
شر رةه 
ا 0 ان بك 


بالمال » لكنما أوطائهم باعوا 
والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا 
ا تفرم 
ولا حليك ان الخصم خداع 
وهم عبيد » وخدام » وأتباع ! 
أن الشرات ل اكما تدريه دااع 


ع 


واائرك لقرك ارضا طولها باع 


ونراه لا يسكت عن تهاون الزعماء وقادة البلاد > فاذا به بقرعهم 
ويهزاً من كلامهم وخطبهم الرنانة » فيقول : 


يا رجال البلاد يا قادة الام 
صكت الالسن المسامع حتلى 
ل 2 رمك 
كلكم بارع بليغ - بحمد ال 
غيد أن المريض يرقب منكم 
كان أولى بكم لو ان مع القو 


ة ماذا دهاكم ودهاها 
لقيت من ضحيحكم ما كفانا 
لام أفضالكم فهانوا سواها 
لمه ‏ طب بحالنا ودواههما 
هذه الدرعة إلى لاد راملا 
...ايشا 


وتصبح هذه السخرية سهاما واخزة عندما ترسم رياءهم وتقرر 


حالهم فقول 0 
أنتم الخلصون للوطنية 


أنتم العاملون من غير قول 
و ه بان » منكم يعادل جيشا 
و « اجتماع » منكم يرد علينا 
في .يديا بقية من بللاد 


أنتم الحاملون عبء القضية 
بادك الله في الزنود القوية 
زحفه الحرسية 
غابر المجد من فتوح أمية 
فاستريحوا كي لا تطير البقبة 


ببمعدات 
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ومن المعاني التي طرقها طوقان 4< لت دوج التضحية ف النفوس 5 
المحيد الفداء وتقديس الفادة ٠‏ وقصيدتاه 0 الفدائى »ا واه الشهيد «( 
تسلغان ددقة الشعر 3 ففيهما نرى الصورة تمتزج باللحن البطولي لاسر 
ضمير الانسان هزا » وتحعله يستهين بالنفس للكون ذلك الفدائى وذلك 
الك هنك »* 

بقول ف قصيدانه 2 الفدائي 0 

لذ نكل عن للككازمة روحه فوق داحتشةه 
بذاكة ‏ همومئلدةه 
المسشاعة الى 


تدك 
ا 
0 اشن الفا 
منهج الحق مظلما 
كا فد | جدمششتا 
ضحت الارض والسما 


هو بالناب ا م والردى لوسك 


ذاهدي 
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ولا نعحب بعد هذا من ان نرى ذلك الفدائي يغير ويغير على 
الاعداء » فاذا الثورة العارمة تتلفلى في جوانب فلسطين > واذا شعر طوفان 
اعداد لتلك الثورة التي شبت في عام +194 والتى سقط فيها من شهداء 
الوطن نجوم زهر كان من بينها « شهيد » طوقان الذى قال فيه : 


عبس الخطب فابتسم 
رابط الجأش والنهى 
00 5 
وهي من عنصر القلدذدا 
ومن الحق ‏ جحذدوة 
ماد ذل امسج لاسي 
0 إلا 


وطغى الهول 
اناك القلب 


وجمت دونها 


فاو 
والقادم 

اليممم 
ء ومن جوهمر الكرم 
ار الأكم 
الا اشر 


فهو رهن بما عزم 
7)]) الشطةه الكردى 


يبدمعمة 


تج 


ا ل ير 


وهو بالسجن مرتهن 
بحيب لزلز سكن 
ب سلييا من الكنتكدن 


لاتقل أين جسسيمه واسمه في فم الزمن 

آنه اكوكت (١‏ الوططدى لاح 6 الا 

أرسل النور في الهو ن فما تعرف الوسن 

تهللا يرد الموت مقبلا 

صعد الروح مرسلا الملا: 
أنا لاله والوطن 


أي وحطه 


لض ١‏ يد 


كانت مأساة فلسطين » منذ دورها الاول » تقلق بال العرب في جميع 
اقطارهم > فكان شعراؤهم يشاركون شعراء فلسطين في استنهاض الهمم 
وتشبه النائمين والغافلين ٠‏ وكثيرا ما رأيناهم يعودون الى أمجاد العرب 
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الماضية ,يذكرون القوم بها لتذكى في النفوس حمية النضال والجهاد * 
غير أن شعراء فلسطين قد نهضوا بالقسط الاوفى في تصوير الكارئة 
وما رافقها من الام امال * 


ومن بين الشعراء العرب الذين هزت مشاعرهم الام النكبة الشاعر 
العربي بشارة الخورى « الاخطل الصغير » » فقد نظم قصيدة ابان الثورة 
الفلسطينية عام ١98‏ كانت لحنا ينبض بالعزة > ويزهو بالفداء » ويميجد 
الابطال الذين ساحت دماؤهم على بطاح فلسطين دفاعا عن الكرامة 
والحق ٠‏ فلنسمعه في هذه الاسات معتزا بالمروءات العربية > مؤكدات عمق 
ا ل 1025 اه 211 2 الود > نا مو ككل 
فياك 7 بك جرالدي ن اتسير المروية لطر اللدين موقي ريط 


الاياء بحنين النحوى فقول : 


ا م 
رت اك 2262 كم 
010 لك 
شرف باهت فلسطين بمه 
ان جرحا سال من جمهتها 
ا كه 
لطن دك لكك 
اي العهد الذي 
كرف واللقاتي ذه لما 
شرف اللموت ل 
قم الى الابطال نلمس جرحهم 
اع اجا اواللاين ادجم 
اد 21006 | الشظه 


هل خفرنا ذمة مذ عرفانا 
لم تزل تجري سعيرا في دمانا 
إل عله ريلك 
وبناء للمعالي لا يدانى 
لثمته بخشوع ‏ شفانا 
عربسا ٠+ه‏ رش فته مقلتانا 
لي اد فين ابتكم 
قد رضعناه من المهد كلانا 
كعبتانا » وهوى العرب هوانا 
قن جاية الى النواتتا 

لمسة تسح بالطب يدانا 
ديه صروم االصج » ديه يمنانا 
جنع تبني الله ابو لما 


ثاثالا 





وهناك شعراء أخرون من غير ابناء فلسطين شاركوا في غناء النكبة 
ولسنا تستطيع الان الاثمان على ذكرهم جميعا » وانما نقتصر على بعضهم 
ومن بينهم شاعر سورية الكبير عمر أبو ريشة > فقد هاله أن يرى ارض 
فلسطين العربمة يعمث بها شذاذ الآفاق شرا وفسادا ويرمون أهلها بأنواع 
الظلم والعدوان > فثارث ثائرته » وكان من جملة ما قال قبل ان تقع الكارئة 
الكبرى هذه الابيات التي تلمح فبها ألم الشاعر ل يلاقيه أبناء جلدته من 
أنواع النكال والمهانة على أيدى الغاصبين الذين أخذوا يتدفقون على 
الارض المقدسة وأنبابهم تقطر دما وطمعا « فيقول 5 


قف على تربة المسبح وشاهد 
عاث فيها المشبردون رضبعو 
كل يوم يرمون جمرة بشي 
والرجال الأباة رغم اباها 
تكد الدهر ان ينال جيان 

واذا الناب والمخالب طاحتت 


مصرع المجد قوق طهر الرهال 
ل الذناى مر المستلال 
في هشيم من نقمة ونكال 
تخفض الهام > ياغرام الرجال ! 
من جسور مشدد الاغلال 
لطم الذئب جبهة الرئبال 


وفي القطر المصرى يشدو الشعر الحانه الثائرة على لسان شعراقه 
من أمثال! علي محمود طه ومحمود حسن اس ماعيل وصلاح الدرين 
عبدالصور وغبرهم 5 وهذا علي محمود طه ,بهدر صواته فى د 
قصائده داعبا الى حمل السلاح وخوض المعركة فقول في شرة مؤمنة : 


ره ار ادن 
أنتركهم يغصبون العروب 
ولسوا بغير صليل التكترن 
فجرد حسامك من غسده 


فحق الحهاد وحو الفدى 
كه ميحد الأكرهة والسؤددا 
,يحون صوتا ناث ملدى 
فلس مط سن 


وفي أرض العراق البطل لم يهدأ صوت الشعر عن الدعوة الى 
الكفاح لانقاذ فلسطين ٠‏ وكان صوت الثاعر محمد مهدى الجواهرى 


مام - 





من بين تلك الاصوات التي أرسلت الصبحة المنذرة » فلتسمعه وهو ييخاطب 
بني فومه » ويحذرهم من الغفلة » ويهيب بهم ان رست كوا بالقوة > 
فالصهيونية لا تعرف لاطماعها حدودا : 


فاضت جروح فلسطين مذكرة 
ا غرها الاقبال ناسمية 
كانت كخالمة حتى اذا اتبهت 
سيلحقون فلسسطينا بأندلسس 
شدوك مكداد رحد لله 
يا أمة لخصوم ضدها احتكى د 
بالمدقع استشهدي ان كنت ناطقة 
سلي الحوادث والتاريخ هل عرفا 
لا تطلبي من يد الجبار مرحمة 
ار 5 6 0 ل الشات إذا 


باى ادم عربي في عرو هه تم 


10 الارن 2 إل ك1 
أن الزمان طوى من قبلها أمما 
عضت نواجذهها من حرقة ندما 
ويعطفون عليها الببت والحسرما 
وتركوانك لا لحما اولاا وكهما 
كيف ارتضيت خصيما ظلما حكما 
اد تان تسمعي من يشتكي الصمما 
4 ا اك لكك 
ضعى على هامة جبارة قدما 
اي دراك اله كا 
01 يصبح العربي الحر مهتضما 


وكذلك كان شعراء العرب في المهاجر الامريكية تؤرقهم اللكبة 


وتقص مضاجعهم 3 وقد تصاعدت أصواتهم بتحة جهاد فلسطين اماه 
على الغاصبين في شعر يفيض باللوعة والوطنية ٠‏ وني طليعة هؤلاء الشعراء 
ك1 اريليا آنا ماضى > والشاعر القروي 6 والناس فرحات » وتسيب 
ل ل 

ولاشاعر ايليا أبى ماضى قصيدة رائعة قالها في الدور الاول من 
النكبة وهي تزخر بالتهكم على وعد بلفور » وتضحك من 0 الأكلق 
ليق موودون العرود اليدن قشت النحي كان السااوت دلي يفي 
بالقوة والايمان ,بحق العرب في أرضهم فيقول : 

الا و22 لكك فى عن الكران شن 

فخطب فلسطين خطب العلا وما كان رزء العلا هنا 
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يريد النهود بأن يصلبوهب 
واف ارون الاسم 
لان كه 
تصير لغوغائههم مبيرحا 
فقل للبهود واشياعهم 
ألا ليت « بلفور » أعطاكم 
( فلندن ) أرحب من قدسنا 
فلسست فلسطين أرضا مشاعا 
فان تطليوها بسمر القنا 
ففي العربي صفات الانام 
وان تهجروها فذلك أولى 
وكانت لالجداد يتا لتك 


راك تامطين ان الوم 
وى السوف وتابى الفا 
وذات الجلال وذات السنا 
وتغدو لشذاذنهم 10 ! 
لقد خدعتكم بروق اللى 
ا كدون اها 
وأنتم أحب إلى ( لندنا) 
ل كن نان لمكن 
نردكم بطوال القنا 
سوى ان يخاف وان يجنا 
دن فااختطين يلكشك كن 


وتبقى لاحفادنا بعدنا 


وهكذا كانت هذه الاصوات العرببة المؤمنة التي ارتفعت في الدور 
الاول من النكبة تعبر عما يجش في نفوسها من ثورة عارمة » وتدعو 
ال التاومة ونشئة القوى والجهوة ٠‏ على أن هذا الشعر لم يكن شاملا 
لابعاد القضية بأكملها وتفاعلانها الداخلية والخارجية يل كان في أكثره 


موغلا في العاطفية والانفعالية وهو بهذا كان يصور الوضع الاجتماعي 
والفكرى الذى كانت اتنوء اتحته فلسطين وَشَاشٌ البلاد العربسة »م وهو 
وضع أراد له الاستعمار ان يكون مريضا » ضبابيا » قلق الملامح * 


ومع ذلك فقد بقي الشعر » في هذا الدور » الاثر الادبي الوحيد الذى 
واكب القضية ٠أما‏ الفنونالادببة الاخرىمن قصة ورواية ومسرحية فلا تكاد 
نس لها آثرا شوى أدث الثالة (الذى كان الفتون الادية الاخرى من 
ل ف كد 2 لها إن شري أن القالة ل كن 
يفض معض الانفعالات الذهنية الى جانب الدفقات العاطفية ٠‏ 


5 





شعر النكبة في الدور الثاني : 


وفي فترة ما بعد النكبة انطلق الشعر غزيرا واتخذ لونا جديدا > 
ك0 تعلقا بالاحداث وتصويرا لها » وقد استطاع ان يعرض علينا 
تشاع اللكة اى الك لتر عرق © نافذا آل اللفن الدركة © نكر( عا 
اعتورها من حزن ويأس > وقلق ونقمة وشالوم 6 اك 
الانفجارات العرببة تطبح برؤّوس الخانة والغدر عادت الثقة الى النفوس 
وعاد الشعر يومض بالامل والتصميم على الاخذ بالتأر والعودة الى أرض 
الآباء والاجداد ٠‏ 

فما المشاهد التي صورها هذا الشعر وما آثار النكبة فيه ؟ 


بوم الخامس عشر من آيار سلة 1١95/8‏ : 


ال هذه المشاهد هو يوم الخامس عشر من أيار سنة 1444 > موعد 
انسحاب القوات الانكليزية »ودخول الحبوش العرببة فلسطين لتحريرها» 
انه اليوم البفيض الذى لن تمحى ذكراه من نفوس العرب والفلسطينيين 
منهم ل كر ا طن ل ل 26 ار 
قتال النائس المستبسل ويتنتظرون هذا اليوم كم ينتظر الغريق قارب 
النجاة » فلما أقبل لم يحمل اليهم الا الخبة » وترك في نفوسهم ذكرى 
مؤلة تتجدد مع الزمن ٠‏ فلتسمع الى شاعرهم عسى الناعورى يلعن هذا 
اليوم الاسود الذي كات صورة للجين والذل فقول : 


امش رت 11 ل ودر ككل ديري 
نحي الستوين ل لت قير 
كرحي تدور على القلو2 ب تزيدهن أذى وشرا 
كر ملكتن النذا ( شيا الاء متشنر 
تقضي الحياة على اللوى وتلوك مسبغة وصبرا 
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لكك 4 لد ل لشم كان يدن للشتييى 
ملجومة » وال ذل يو سع صدرها طعنا وتحرا 
١‏ لمر ال لد 7ن فشي الء كداز 
وكرامة الشعب العريه سق هدرتها » ومضيت »> هدرا 


المهزلة العربية : 


ومنذ ذلك اليوم الاسود البغيض بدأت « المهزلة العربمة » كما يسميها 
حى الشاعر التلقطي بحيو الدرك فى مختوف اعفار الى امل 
هذا الاسم ٠‏ ا لش وما رافقها 
من تدخل المستعمرين ومن خانات الزعماء » وكيف تمت بعقد الهدنة 
وتراجع الجبوش السبعة » وقد سجل الشعراء تلك الحوادث المؤالة 
نسجبلا يبعث النقمة فيالنفوس ٠‏ وكم من ألم وسخر في هذه الابيات التى 
بيطلقها محمود الحوت فقول : 
سبع من الدول الكبرى تناصرها شهرا » فكان الذى قد كان منعحب 
لبت العروبة في ابان وتها لم تشهر السيف بتارا ولم كك 
ليت العروبة ما زالت تهددهصمم كت 
اذن لكان لها في قلبهم هالع وكان بعض الذى انقنة من آون 


الك ترك كا لقان اراي كا با للحاناك الى 
ارتكبت » ولقلة الاستعداد » وعدم ادراك ابعاد المعركة > وقذفوا الاتهام 
في وجه آصحابه » وكان الشاعر عبدالكريم الكرمي ( أبو سلمى ) 
أعنف هن قال شعرا في هذا المجال » وسرت قصائده على كل لسان * 


آنا الناعر عمر الك راشة نفد اكات صرخته عقب الكارئة ألسمة 


محزنة « وقد دمع الحناة وأدانهم دم أنشد وائلا في عام م95 : 


الات 





ع 


امنتي ! كم غصةدامبية 
أي جرح في ابائي. راعف 
التدرافل مجان فق : 
كيف أغضيت على الذل ولم 
اد اما كنت آنا اله اعتتدى 
فم أقدمت وأحجمت لمك 
اسمعي نوح الحزانى واطربي 
واتركي الجرحى نداوي جرحها 
بحي ال 2 شم 
اش ؛ لمك 
الإرشيية: أسماعهم مي 


خنقت نجوى علاك في فمسي 
فاته الآسى » فلم يلتتم 
في حمى المهد وظل الحرم 
شل فك تان 

موجة من لهب أو من دم 


يشتف الثأر م 0 


وانظري دمع اليتامى واإسمي 
وامنعي عنها كريم اللسصم 
تتفانى في خسيس المضشفلمع 
الك 


لم تلاسس نخوة المعتصم ! 


ولم يغفل الشعراء عن دور الاستعمار والمستعمرين ومسؤولته في 
النكبة » فحملوا عليه حملة عنيفة » وأظهروا خداعه وتلونه ودوره القذر 
في مساندة دولة العصابات ودعمها » وفي هذا يقول الشاعر هارون هاشم 
رشيد : 
لولا خداع الاتكليز وغدرهم2 ماعاث في أرض الاسود كلاب 
والغرب ! يا للغرب ان قدومه2 تحو البلاد مصيبة وخراب 
0 الششك | ف الل اللششه له أذكاك 
وهكذا صور لنا الشعر في هذه الفترة المهزلة الحرببة تصويرا هز 
النفوس وأضرم نار الحقد والنقمة » فثارت الاجبال الصاعدة على الاوضاع 
الفاسدة التي قادت الى النكبة » وأخذوا ,يرون في الاتجاه الى الشعب طرريق 
ادك > 0 1 ا افر 2 لكي إكر الك ا لفاك 
الجماهير » وقام الادباء والشعراء ييبعثون الامل في النفوس > طالبين 
العودة الى الشعب الذى هو وحده يقود الى النصر ٠‏ فلنسمع الى ابي 
وقد سطر هذه المعاني في قصيدته « الشعب > : 


ااا 





115 الى حصني 
0 شد اذا 
تكسوهم حلل الربيه 
انت الذي تهب الخلو 
وتحطم اللير 
أهلا الخخوار ١١‏ اتاد 


32 


الرهب 


أنتم » اذا احمر الحدي 
تألقون كواكب 
تبون تارريخ الحها 
من مثلكم عند اللقا 
اعد 20 شد 
حمر الصحائف سطرو 


اط 


قل لي بربك كيف تهدا 
ل فيراتوون وأنت تصدى 
ع وينكرون عليك بردا 
د فبحملون لفل لحدا 
سب فبحعلون الثير ذا 
اميكا كينا 
قا ركم 
حء لا نتحصون عدا 
د وترقعون عليه بدا 
قن يك واد محكما 
د يحاربون من اسشدا 
ال 52م دير 


صمور من الحياة الباكية : 


ندفقت أمواج اللاجثين على البلاد العربية المجاورة على أثر تراجع 
الجوش العرببة وقام الصهاينة بارهاب وحشي ومحازر جماعية ٠‏ وهام 
العربي على وجهه يلوب في الدروب » عاريا جائعا » لا وطن له ولا بست 
ولا أرض > تاركا خلفه ماله ورزقه ٠‏ وقد حاول اخوانه العرب » حيث 
حل بينهم > أن يأسوا جراحه > ولكن أنى لهذه الجراح ان تتدمل » 
فأوى الى الخيمة السوداء » يمضغ أحزانه » وتتراءى أمام عينيه أطضاف 
أرضه > وبات يحيا حباة الحرمان والتشريد » يعتصر الالم قلبه » والحقد 
صدره » وهو يتنظر الفحر في غباهب الظلام بقلب واجف وعين دامعة ٠‏ 
وقد صور الشعراء هذه الححاة الجديدة الباكية في صورها المختلفة وكلها 
يدمي القلب ويبكي العين ٠‏ 

ومن هذه الصور ضياع اللاجىء وتشرده وضربه في الآفاق > وهذا 
هو محمود الحوت الشاعر اللاجىء > يقدم لنا هذه الصورة ويقول : 


95لات 





وراح يضربفيالارض العراءضحى 
فلا يرى في اتساع الكون من عبر 
والجوع ينهش من اكباده قطعا 
تقاذفتة بلاد الله يزرع ها 


ويقطع اليم مخمور المنى وجفا 
الا الضنى واختناق الروح والتلفا 
م 
رن عل م امنيا تفيل 


وهناك صورة أخرى عن شقاء اللاجئين يقدمها لنا شاعر فلسطين 
( أبو سلمى ) مبللة بالدمع » مغموسة بالحزن والالم » موضحا فيها أسباب 


النكة ونتائجها فقول : 


ان كل 0 
سكعنا عل ماب قاد هات 
نحن ان لم نحترق كف الى 
مير معي في طرق العمر وقتل 


فهنا الاريتام ف ادمعه م 
وشيوخ حملوا أعوامهم 
شد الم عل م 
بيا رفاق الدهر هل فيره الحم 
تار يخكم 
وجيوش غفر ل لها 
لح لا 
بوم هزت للوغى راياتها 
بيا فلسطين وكيف لمش 
سي سا 
شك ادن و 1 سكين 


بعاد 5 سكو 


فاحمل الجرح وسر جنبا لجخب 
أنبتت فوق الثرى أنضر علب 
بعاد الذنا وهدى كل ركشن 
أين من ,يحمي الحمى أو من يلبي 
وهنا تهوي العذارى مثل شهب 
انهم أهلي > على الدهر » وصحبي 
في الورى غدر عدو ام محب 
وملوك شردوكم دون ذنب 
سلمت أوطانكم من غير حرب 
واذا أمعنت فالحاكم غر 2 
حكمت فيه على تفسسريد شعب 
هل أرى بعد اللوى أقدس ترب 
بعدما أصبحت في كل مهب 
حافل بالامل الضاحك رحب 
موكب الحرية الحمراء يصبي 


جاه منه ن كال اتلس 





فالشاعر في هذه الاببات حان على اللاجئين تربطه بهم رابطة الاخوة » 
وهو ,يجعل الجرح صورة للنكة » وما الدم الذى يسيل من خطا اللاجئين 
الا صورة لا كابدوه من عناءوهم يلوبون في الدروب ٠‏ ويمثل لنكتهم 
وأثرها في حباة قومهم بالنار توقد لتهدي الناس سواء السبيل » ثم يعر 
عن ألمه لضياع فلسطين » ويتساءل عمن يحمي وطله او يلبي نداءه » وفي 
هذا التساؤل ,يأس أللم ٠‏ 


ثم تاني صور اللاجثين وشقاؤهم > فاذا الايتام في بكاء دائم » والصبايا 
يهوين كالشهب والشيوخ يمشون مثقلين بالخطوب وكانهم, يجرون 


أعوامهم جرا ٠‏ ثم .يجمع تلك الصور في اطار صورة واحدة فهم كلهم 
ضحايا الظلم » وهم أهله وصحه أبد الدهر ٠‏ وهنا نرى ان الشاعر مرتبط 


بقضية شعبه » فجرحهم جرحه » ووطنهم وطنه » وهم أهله > والنكبة 
ناجمة عن الظلم ٠‏ 

ثم يلقي الشاعر تبعة النكبة على الفثات العربية الحاكمة آنذاك > 
فهم الذين شردوا اهله كل مقر د 4 واشاورا ا تاريخ العرب > ودفعوا 
الحبوش الى فلسطين دون استعداد وسلموها الى البهود من غبرب حرب * 
ويا لها من خدعة تلك الحرب التى كانت غايتها ترك فاسطين لقمة سائغة 
للمهود + 

ثم .يلتفت الشاعر الى فلسطين فناديها نداء فيه كل الحب وكل 
الحنان > ويعظم أرضهم ويقدسه > وينصح رشقه بالكف عن السكاء 
لانه لا يجدى » ويطلب اليه أن يرفع بصره الى الافق الضاحك بالامل ٠‏ 
ثم يرفع الشاعر شعار الكفاح > ويسير في موكب الحرية ٠‏ 

فالشاعن أو للم في دف الاسات يفيض مدنا ورياك وين 
قلبه بأنيل المشاعر نحو وطنهة وأعله المشردين »> ثم هو يفهم معنى النكبة 
فهما عميقا » وريصوز اثارّها في النفس تصويرا صادقا ٠+‏ كل .هذا في 'غناء 
شعرى > ولحن موسيقي عذب »© تتعائق فبه أصداء الاسى وتلمع فيه أضواء 
0 





وهذا هو الشاعر هارون هاشم رشيد يرسلها صيحة قفوية في وجه 
الزمن لمقول لكل عربي : انه لاجىء » وقد استسح ول 2 ولشكطكه 


لك إينسمى موعد الثار : 


أنا لاجيء > وطني استبيح وداسه غدر العدى 


11 ا © تارى هلك وكرامى والمسدى 
2ك ون امكل ده لمانا 
3 موعد ف مو طني » هبهات 0 الموعدا 


رف كا زر إلكريه فى اللكار إل الكت على أذكان الفا 
وهذا خليل زقطان يتحدث عنها حديث من أفقدته الغربة الشعور بذاته 


سقول : 


22 عل شمن 
2 ودرا ششكك 
تي 
أنا لبس يجديني الوك 
نين الارتدرع الك لحي 


ها هذه الاغلال ؟أما معت 


6م ل اي 
ملقى بأرض غسير أرض 
والاعكداء رابعه شابككنى 
ءَ أو التحدث عن مصابى 
نزع القيود من الرقاب 
ى نزوحي واغترابي 


ل ع كن 21 ال الرش الل الذي عه كر 
شعراء التكبة » فلنسمع الى ( ابي سلمى ) في هذه الابيات من قصيدته 
« داري » التي بحن فبها الى ملاعبه وذكرياته الحلوة التي خلفها وراءء » 
شقول : 


داري التي ا على ربوة حالمة ببالحد 
تفتح الزهر على خدها كرت 


والغار 
م 1١‏ 


لالالاا ب 





ال شك إن متم 
والثينة' الحطراء "في اطلينا 
والعين خلف الدار في المنلحنلى 


وفي قصيدة ( العندلس المهاجر ) للشاعر يوسف الخطيب صورة 
لحنين الشاعر الى موطنه تنيض بالصدق والحياة وتخفق بانسام الرقة 
والحنان > فلنصغ الى هذا اللحن العذب الذى تسمع فيه خفقات قلب 
القاعر وموسيقى شعره : 


بي لهفة ‏ يا صاحي مشبوبة اللار 
ا ا 
ار ا د اله 2 
“0 كن الحيول ركيا فى عرس آذار 


ا ل ارا 06 لكا 
ا( ا ا لكااة 
لو شة مما يرف بسيدر البلد 
خأنها بين الحناح وخفقة الكد 
الف 0 الث (ر 4 لش 
لو عشبة بيد > ومزقة سوسن يد 
0 الهدايا مذ برحت مرابع الرغد 
ل اك ار شر . ادا 


أما الخيمة السوداء فقد اصبحت الرمز الكريه للنكبة > لا حنان 
فبها ولا حب » بل يأس وهم > وفراغ وهوان > وهذا كله بعض ما يلاقنه 
للف ذم حيك اللكاراك الى جك ساقي اتن فصي بن وصضا فيا 
قال 5 


-558- 





0 2 ا الان 
- 255212 و الفشكدى 
كدر ة: فى الأرض معصكولة 
الا ف ابجتهما هه 
يعوي بها فراغها طاويا 
والهم 0 رن 


مصلوبة » منسسية في الزمان 
لاحب ف 2 2 لان 
كك 2ك الك البككران 
وفي زواياها تلاشى الدخان 
في مقلتته الكير والخفوان 
بحصي عليها في العذاب اللوان 


لد كانت هذه الحاة الله ورك ان الاق ااسر عو يالك 
ورأيت النقمة تعتلج في صدورهم والقلق يشمل وجودهم ٠‏ وفي أشعار 
يوسف الخطيب الشسيء الكثير من هذه الثقمة ٠‏ انه يمثل جيل الشكية 
الثائر الذى لم تهده الكارثمة وانما بعثت فيه روح المقاومة واللضال 
لبقضي على كل زائف ويعيد الارض السليبة الى أهلها ٠‏ 


وفي الاببات الانة تمثل غضبية الشاعر الذى هما فوق حدود نفسه 
وعكس التصميم ا د اه ل ال اك على أن شر 
في طر يق الثورة لبنتقم كاه ا لكرامته : 


ا ا ا 
ل فى الاناى اله اللطكن 
ولاحرقن الليل حتى تنجلي 
للميتين دموعهم وجراحهم 
انا للحماة ولن اظل متتتتردا 
يي قدر على أقدامه 

شا جمعت التجوم مشتناعالة 


وذروت في القطبين أرياح الردى 


أنا مجرم > أنا حاقد > أنا سىء 


لا الرريح تخمدني ولا الا.عصار 
اد دسي ازا 
شدي ١‏ إن 
ولجذوني ساح الوغى والثار 
5 اا ا اد 
تتمسح الايام والاقدار 
رن 1 
فالارض من بعدي لظى ودصار 
0 2 ال درك انار 


ةلالا بت 





أزاء هذا التصميم أخذت سحب التشاؤم تنقشع > وبدا فجر الاءر 
شرق في النفوس على اثر الانفجارات الشعبية التي حققتها بعض الاقطار 
العربمة فكان ذلك من جملة العوامل التى أحمت الآمال واعادت الثقة الى 
النثوس وبدت آثار ذلك على شعر النكة » 


خانمة : 


تلك هي الملامح الهامة للشعر في معركة فلسطين » وقد أكدت على ان 
محنة فلسطين لست كارئة محلية ضيقة بل هى نكبة قومية جامعة أإيقظت 


ما سيها النفوس وحزت ضمير الامة العربية في جميع أقطارها ٠‏ وقد 
17 كف نف اهنا القدر على كل لسان لشفا كه سيا راعرال 07 
وحسننا في هذا الصدد ما ذكرناه ٠‏ 


على ان هذا الشعر قد انصف بصفات خاصة » فهو اولا شعر عاطفى 
ار لمم السراتة مررع لع ل ور ل ا 
بالخلاص ولكن لم يستطع تحديد الطريق اليه » ولم برتفع الى المشكلة 
بعبع الطانسا اللاي بطلاك ملنيه اتعنال «االقسالي ترش اللسالوله تن 
ولعل الشعر من هذه الناحبة عاجز عن هذه المهمة فقام النثر ,بجزء كير منها 
كما نلاحل ذلك في المقالات المختلفة والمؤلفات العديدة والكتب الفكرية 
التي نشرها مفكرو العرب وكتابهم فحللوا فيها عوامل المأساة ورسموا 
طريق الخلاص ٠‏ وبقى الشعر .يؤدى دوره في شحذ العواطف عن طريق 
الوصف المؤثئر والكلمة الللغة ٠‏ 

ونستطيع ان نرى في هذا الشعر اتجاهين بارزين فهو > في الدور 
الاول من النكبة » شعر يرمي الى تيه الغافلين وتمجيد الطولة والتحذير 
من الاعداء والشك في الزعامات الزائفة » أما في الدور الثاني من اللكبة 


-0ثم تت 





فهو شعر مطبوع بالحزن القاتم ينوح نوح الكريم المطعون في كبريائه 
حينا » ويهدر هدير الثائر حينا اخر ٠‏ ثم هو شعر وصفي رسم المأماة 
وصور الحاة التى. اعقنت الهزيمة تصويا واقعما مؤثر!.» وهدر بالنقمة 
ع القن ار ل ا مي افاي 
للمعر كة وتدقع عنه عار النكة ٠‏ 


وقد ماجت في هذا الشعر عواطف البأس والقلق وثارت صيحات 
السخط » ولكن التكبة استطاعت ان تصهر النفس العربية وتبعد عنها يأسها 
فأعادت اليها الثقة والايمان وأظهرتها على ان الشعب العربي لم يهزم وانما 
هزمت حكوماته المتخاذلة آنذاك ٠‏ وجاءت الانتصارات العربية في مختلف 
أقطار العروبة لتزيد هذه الثقة في النفوس ٠‏ وقد صور الشعر هذه القغلة 
النفسية واصح نشيد التصميم على العودة كما غدا نشيد الثأر الذى يتردد 
على الافواه * 


أما من الناحبة الفنية فيمتاز هذا الشعر بسهولته وتوائب أنغامه 
دون تعقيد أو التواء لانه وليد العاطفة الدافقة » وقد اعتمد على الصورة في 
اظهار تأثيره كما اعتقد على الحكاية والقصة » ومن ذلك ما نلاحظه في 
اياك عية القردين ولام ه وان كفل العمرو النقينة إلى 
الينة » وظهرت فبه بعض التيارات الشعرية المعاصرة كالرمزية والواقعية 
والتزم بعض الشعراء فيه أسلوب الشعر الحر * 


ايها السادة 


ان المعركة التي خسرها العرب ليست نهائية » ومن قرأ تاريخ 
فلسطين أدرك انها مرت بمثل هذه المحنة ثم نجت منها ٠‏ وفي ضام الدولة 
اللانشة وزوالها شاهد على ذلك ٠‏ 


- شنا 





ولكن لا يكفي أن يغرينا التاريخ بالامل .بل يجب .ان نعد للنصر 
عدته » ولن .يكون هناك نصر ها دام العرب دويلات محزأة تتتاحر > فلنسر 
في طرريق الوحدة > ولنقم دولة العرب الموحدة » و لنعبىء الجهود 2 
ولنواجه مشكلاتنا القومبة والاقتصادية والاجتماعبة » ولكن الالتظل 


هاديا والادب حاديا » فقد آن لنا أن نسحو العار وندخل باب التاريخ من 


٠ جديد‎ 


جودة الركابي 
الروشن السوري 





أسا ل قل طهر وا ها ف الشعالعاصر 


بقل 


مقدمة البمحث 

هذا بحث سريع موجز « للأساة فلسطين واثرها في الشعر المعاصر » 
عرضت له بعد ان اطلعت على بحوث قليلة كتبت فيه * وقد اشرت اليها 
د اناكها ل 0 هذا ٠٠‏ ودفعنى الى الكتابة فيه ان البحوث الادبية 
لقليلة التي سبق ان قرأتها فيه » قد كتبت باسلوب عاطفي تخاطب به القلوب 
إل اذيك ٠.‏ ماقا مسر دن ادي تقلت ول الصف وزلانال م لسري 
والحس »> والشنق والقتل » والنفي والطرد من الوطن ٠‏ ثم العيش - بعد 
هذا كله في خام بالية يتصدق على اللاجئين بها ظالموهم سلغة العيش > 
ويعشون غير بعيد من بسوتهم وحقولهم واراضيهم ٠‏ وتظل عيونهم معلقة 
بوطنهم الذي شردوا منه » وظل ينعم بخيراته ظالموهم واعداؤهم 9 

وزاد في فداحة هذه الماسى في نفسي ان كان لي من اهل فلسطين 
ا 
اعجلوا وتركوا قدورهم على النار » وخرجوا جباعا مسرعين »> لا .يحملون 
من سوتهم زاد المسافر الراحل +٠‏ 

وزاد في عذابهم انهم توهموا » ساعة اخرجوا » « انهم عاثدون » ٠‏ 
ثم توالت الايام والاسابيع والاشهر والسئين » ونشاً جبل اخر منهم يحدثه 


سيت 





لكر لعن الخيام بأنهم كانوا وكان *٠٠‏ 

ودفعني هذا وهذا الى الحديث عن « مأساة فلسطين واثرها في الشعر 
المعاصر » ٠‏ ورحت ابحث عن هذا الشعر وعن دواوين الشعراء » وعجبت 
الا اجد شيئا منها في اسواق الوراقين في بغداد ٠‏ واتجهت الى المكتبات 
العامة والخاصة فلم اجد فيها الا القليل ٠‏ وبعثت اطلبه من مكتبات الاردن 
والقاهرة » فلم احصل على بغبتي منه ٠‏ 

لقد زادني هذا اهتماما وتشبئا في البحث ٠‏ ورجوت ان يكون مما ينه 
اليه مؤتمرنا هذا ان تنش في كل بلد عربي « مكتبة » يجمع فيها كل 
ما كتب عن فلسطين » ويكون التزود من هذه الكتب ‏ ولا سيما ما بخاطب 
القلوب منها ‏ زادا بعث القظة والحماس في نفوسنا » لنصرة اهل فلسطين 
وعونهم في استرداد وطنهم المغصوب وحقهم السليب ٠‏ 

اما ببحثى هذا فقد رأيت ان ,يسحث في حلقات » تكون اولاها في 
أئر مأساة فلسطين في شعر اهل فلسطين انفسهم > وتكون الثانية في ار 
المأساة في شعر الشعراء العرب عامة » وتكون الثالثة في أثرها فى ادب الادباء 
من المسلمين من غير العرب » من الفرس والترك والهنود وغيرهم ‏ اولك 
الذين هزتهم فداحة الأساة فكتبوا فيها نظما ونثرا * 

ثم تكون الرابعة في ببحث ائرها في غير المسلمين وغير العرب ؟ اولئك 
الذين رأوا في اماناة فلسطين 6 انسانية > لا تقنصر على وطن 
او جنس او دين وقد هزتهم المأساة فكتبوا فبها * 

وقد قصرت حديثى الان على مأساة فلسطين واثرها في شعر الفلسطشين 
خاصة » وعسى ان يكون بحثي هذا مقدمة لغيره من بحوث يكتبها غيري 
او اكتبها انا في القربب ان شاء الله ٠‏ 

واعتذر للحاضر ين من الز ملاء الدذين يردن فه جديدا » وحسبي 


وحسسهم منه هذه الروح التي كتبته بها ٠‏ 
الاعظمية ب ف ١9"‏ 





موقعها ٠‏ فتحها ٠‏ اهميتها عند العرب 


قال ,ياقوت في معحمه("© : « فلسطين بالكسر ” ثم الفتح وسكون 
سا ليسا ا كلك الشام من ناحبة مصر > 
قصبتها اليت المقدس > ومن مشهور مدنها عسقلان والرملة» وغزة وارسوف>» 
وفسارية ونابلس واريحا > وعمان ويافا وببت جبرين » ٠‏ 

هكذا كانت فلسطين أيام تحداث عنها ياقوت * وواضح انها غيرها 
الآن » وقال : « واكثرها ججال والسهل فيها قلبل » ٠‏ وفلسطين منفذ جزيرة 
العرب الذي :نطل منه على البحر الابسض المتوسط ٠‏ وبها 'تتصل آسما العربية 
بافريقية العربية ٠‏ وهي تتوسط بلاد العرب وتقع منها موقع القلب فهي 
عين بلاد العرب وقلبها » ثم هي بعد هذا مركز تجاري هام .يصل اوربا 
امك 5 

وتحدث ابن الأثير'؟ عن الفتوحات العربية الاسلامية سنة خمس عششرة 
للهجرة » فقال : « في هذه السنة فتحت بست المقدس > وقيل سنة ست عشمرة 
في ربع الاول » ٠‏ 

وفلسطين هذه قبل ان يفتحها العرب كانت لها مكانة وقدسية في 
نفوسهم » لقد كانت قيلة المسلمين الاولى واليها توجهوا قبل المسجد 
الحرام” » وفي الطبري في تفسير قوله تعالى : « قد نرى تقلتّب وجهك في 

»* 1915 طبعة لايبزج سنة‎ 9١5 معجم البلدان ص‎ )١( 

رك الكامن ١‏ صن 20/0" * 

(؟) تفسير الطبري ج «" ص ٠ ١005‏ 
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السماء فلنولينك قبلة” ترضاها » قولة وجهك شطر المسجد الحرام » قال 
الطبري : كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ,يصلي نحو بيت المقدس 
وكان الناس يصلتون قبل بيت المقدس » واستقبله النبي” ستة عشسر شهرا ٠‏ 

وفي تفسير د تاي للألوسي”"» في الحديث عن الآية الكريمة 
نفسها « +٠‏ أخرج البخاري ومسلم في صحبحهما عن البراء قال : صلينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد قدومه المدينة ستة عثير شهرا نحو 
بيث المقدس » ٠‏ وإلى المسجد الاقصى الذي اشارت البه الآية الكريمة : 
د سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله » كان اسراء الرسول ومعراجه ٠‏ ولقدسيته في نفوسهم 
فسروا لفظة : « الأقصى » بقولهم : « ليس وراءه موضع عبادة » فهو ابعد 
مواضعها » وقدل في « الاقصى » بعده عن الاقدار والخائت9'؟2 ٠‏ ومما 
فسروا به قوله تعالى » قولهم : « وبركته مما خص” به من كونه متعبد 
الأسياء عليهم السلام وقبلة لهم ع”© .وقالوا في « باركنا حوله » جعلنا البركة 
فبما حوله بان جعلناه مقر الانساء ومهبط الملائكة ٠٠‏ وبذلك صار مقدسا عن 
الشيرك » لانه صار متعسّداً للأنباء ودار مقام لهم »0 ٠‏ 

وروى البخارى ومسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
8 :5 لا تنشد زر حال الا الى ثلانة مساحدا مسحدي هذ[ © والسل 
لحرا والمسحد الأقصى » ٠‏ 

وفي روح المعاني”*؟ ٠٠‏ ( اخرج أحمد وابو داود وابن ماجه عن 
ميمونة مولاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انها قالت : يا نبي الله افتنا 
في بيت المقدس » قال : أرض المحثر والمنشر » إئتوه وصلّوا فبه فان صلاة 
فبه بألف صلاة ) * 


٠ / روح المعاني  للالوسي ج »5 ص‎ )١( 

3 الشدر نفسه 2 16 0 1ه 

؟) المفدن نيشة 2 165 سن كاه 

(5) مجمع البيان ‏ للطبرسي جح ١١9‏ ص ١١‏ * 
0 2 المعاني ى 6٠اض ٠*5‏ 
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هذه هي النظرة الدينية » او النظرة المقدسة الى المسجد الأقصى وببت 
المقدس > وفلسطين ٠‏ اما النظرة الدنيوية اليها فقد اقترنت بالنظرة الدينية » 


فهي عندهم جنة الأرض وان الله سبحانه انعم عليها بما ميّزها على غيرها 


من الكثير من البلدان » حتى ذهب المفسرون في تفسير قوله تعالى « باركنا 
حوله » في الآية الكريمة السابقة الى قولهم : اي جعلنا البركة فيما حوله 
من الأشحار والثمار والنات 3 والأمن والخصب » حتى لا يحتاجوا 0 ان 


يحلب البهم من ع 0 ٠‏ كا الزمخشري رحمه الله - لخص 
في كسّافه أقوال المفسرين في الآية الكريمة « ارك رلك 60 5 « يريد 
بركاتالدين والدننا ؛ لانه متعبّد الأساء *٠٠‏ ومهبط الوحي ٠‏ وهو محفوف 
ار الحارية والأشحار المثمرة © » 

وقال في موطن آخر من الكشاف”” « وكان يبت المقدس قرار الانسياء 
رسكن المؤمنين « واردرض فلسطين ده ات متغنتى الشعراء 5 وقد اشنهرت 
مدنها باللخمر(“©» وادارها الشعراء» ‏ ولا سيما شعراء الخمر ‏ في اشعارهم ٠‏ 


مجمع البيان ‏ للطبرسي جح ١١‏ ص ٠ ١١‏ 
الكشاف ج " ص 558 ٠‏ 

٠ 55١/١ الكشاف ج‎ 

انظر مدن فلسطين في معجم البلدان ‏ لياقوت * 
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حالتها السياسية والاجتماعية 
قبيل استعمارها وثورتها ونكبتها 


وظلت فلسطين بلدا عربياً » اسلاميا » حتى اذا آل الحكم الى 
العثمانيين » في اوائل القرن السادس عثير واسسوا ملكهم » وحكموا البلاد 
ادر 2 25 لاسن وده مي 0 وطئرا كلت شر (ناث الفكرن 
العشرين حين نشبت الحرب العللية الاولى * 


وسارع العرب ‏ وكانوا قد ذاقوا العسف والظلم من العثمانيين ‏ الى 
الثورة عليهم » والانضمام الى اعدائهم » الانكليز والفرنسيين ٠‏ واعلنوا 
النورة التي اك في الححاز سنة 1915 وما لثوا 0 أ”تجحهت كتائبهم 
الى الشام فاحتلت من مدنها معان ودرعا وفي أول أكتوبر سنة 1١914‏ دخلت 
دمشق »> وتوغلت في سوريا وانضمت اليها حمص وحما وحلب ٠‏ كان 
الجيش العربي يزحف من الشام وكان الحيش الانجليري بزحف من 
مصر متجهاً الى فلسطين يحتل مدنها ٠‏ وفي ديسمير سئة /1911 دخل اللسبي 
مدينة « القدس » ثم واصل زحفه محاذياً ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
وفي انتصاراته هناك انتهى حكم العثمانين من بلاد الشام وغيرها من بلاد 
االدري د 

وتوأهم العرب أن فجراً جديداً سيطلع عليهم » فتكون لهم بلادهم 
يحكمونها ويديرون أمورها » ولكن سحب الخيبة حامت في سمائهم ساعة 
دخول هذا العلج الى بت المقدس واعلانه أن الحروب الصلبية قد انتهت 
الآن ٠‏ وليت الاتكليز اعتبروا الفتتح امتدادا للحروب الصلسية » وحكموا 


-- 





هذا البلد كما حكموا غيره من مستعمراتهم العربية وغير العربية ٠‏ لفد 
بدأت محنة فلسطين ساعة دخولهم فيها » وبدأت و ار 0 
بشكل لا نعرفه في التاريخ لأمة من الأمم ولا لبلد من البلدان ٠‏ 

وما دام الأمر يتعلق بالاتكليز > فالأولى أن نلخص الأحداث تلخصاً 
سريعا على نحو ما لخصه كتاب الانكليز ومؤرخوهم »> فهو ادعى الى 
انصافهم : ان كانوا على شيء من الانصاف ٠‏ يقول البروفسور آرنولد 
توينبي » أشهر مؤرخي القرن العشرين ومدير المعهد الملكي للأبحاث الدولية 
قَِ ا وكات اك الدولية في جامعة لندن » 00 : دان الدولة 
الغربية التي :تحمل حصة الأسد في المسؤولية عن الخبة في فترة ما بين 
ل ل ا ا ليك 
المحتلة » ثم 5ت الدوله تله 4 1 ادارت 0 الانتداب من سنة 


/الوا ‏ 1947 ٠‏ وفي خلال هذه السنين الثلاثين الحرجة »> كان موقف 
الحكومة البريطانية الشامل لجميع الاحزاب والذي طبقته جميع الحكومات 


المتتابعة هو التعامي المقصود الجدير بالادانة * 

فمنذ البداية حتى النهاية لم يكن في تفكير البريطانبين أأية خطة عملية 
لاقرار الامور سلما في وضع فلسطين غير المستقر » القابل للانفجار » والذي 
أوجدته بريطانيا بترو وتعمد ٠‏ 

وان الحكومة البريطانية لم اول افرار الأمدرة فى رظانا اح 
بالنسبة لعدد السكان من ناحبة عنصرهم كيهود وعرب الى أن سمح للاقلية 
البهودية بأن تصبح كبيرة في عددها ؟ أصبحت الى ما يقرب من ثلث مجموع 
ال 6 

وقال : « ان الكثير من المسؤولات الناتحجة عن اعمال الصهيونين > 
والفلسطينيين العرب في سنة 1444 يقع على عاتق بريطانية العظمى * وفد 


0 مقال توينبي ص 5 نشرته الامانة العامة لجامعة الدول العربية ٠‏ 
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سق لى. أن قلت هذا وبسته + ان بريطانية باعتتازها. الدولة المنتدبة قد 
استعملت قوتها لتجعل الهحرة اليهودية الى فلسطين » على مدى لا يمكن 


آل إيقبله السكان العرب ف البلاد بأختيارهم ل ا » ولانها رفضت 


باستمرار مواجهة الحقائق في انها كانت تتبع سياستين متناقضتين في آن 
واحد > وانها برفضها الاختار بسنهما كانت تدفع فلسطين نحو الكارثة 
بخلقها موقفا أصبح معه عيش العرب واليهود جننا الى جنب في فلسطين امرا 
يزداد صعوبة مووي 0 

0 بتوهم متوهم ان الاستاذ توينى » فد حابى العرب في كلامه 
هذا » فننقل اليه قوله آإيضاً » يقول « ومع أني في كلتا الحربين العالممتين 
خدمت موظفا موفتا في وزارة الخارجية »> لم عمل فطل 5 في مجال موال 
ا ل ا ول تسد ب 
ات اللقان 

ولنحلو الحالة للب اليا الاستاذ امو لؤرخ بشي ء من التفصيل فين 
كك كارت اك نورد ما أوردته الكاتبة الانكليزية الشهيرة 
ايثل مانن هنههع]3 1261 وجعلته مقدمة لقصتها الطويلة « الطريق الى 
0 السبع » 9 

قالت : الى اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمس 0 /ا ١‏ كان 
هناك بلد يسمى فلسطين » وهو الوطن العتبق للفلسطشين القدامى ٠‏ وهو 
بلد عرى الصغة ببصورة واضحة ٠‏ 


وحين صدر اعلان « بلفور » في شهر نوفمير سنة 1911 مؤذنا بأن 
الحكومة البريطانية تؤيد قيام وطن قومي لليهود في فلسطين كانت أغلبية 
الشكان هناك من العرت + كانوا بنسة تيد على »فر على اسن الالة 
من مجموع السكان ٠‏ وكان في فلسطين في ذلك الوقت نحوا من خمسين 


٠ المقال نفسسه ص ه‎ )١( 
٠ 5 (؟) المقال نفسه ص‎ 





انف من اللهود ٠‏ اما المسلمون والسيحون فكان عددهم وتذاك نحو سممالة 
وسعان الفا + 

كان ال هربر صموئيل البهودي الصهيونى البارز تكد ادع فكده 
ك يرل ”طن ) إل جره تر إر ار عه مارم 
من البهود أ فلسطين تحت الحماية البر يطاانية » ومن هنا وضحت مطامع 
الصهيونيين » وظهر ان ما ,يرومونه لم يكن موطناً يلوذ به ضحايا الاضطهاد 
من البهود في مختاف البلدان » وانما كان هدفهم اقامة دولة يهودية تامة 
الأركان ٠‏ 

وصدر اعلان « بلفور » بعد ذلك كاك سنوات تقريبا 2« فرأوا أن 
عدد الهود في فلسطين اقل بكثير مما قدروا وحسبوا ٠‏ وكان الحل اللديهي 
في نظر البهود هو زيادة الهحرة البهودية الى فلسطين إلى حد بصبح معه 
البهود اغلسة في السكان هناك ٠‏ 


وفي سئة 19189 اصدر الزعيم الصهيو ني الدكتور 0 واايزمان « 'نصر إبحه 
المشهور الذي قال قبه : ذ ان فلسطان 0 رذعب رن اير 00 


مثلما تعتير انجلترا انكليزية » وفي سنة 198٠‏ تجسم اعلان بلفور في صورة 
الانتداب الانكليزي على فلسطين ٠‏ 


كان العرب .يوم قائلوا في صفوف الحلفاء ضد الاتراك في الحرب 
العالية الاولى » قد اعتقدوا انهم انما يحاربون في سبيل استقلالهم » على 


انهم ما لبثوا ان وجدوا انفسهم يعوتضون عن استقلالهم بان يتكنوا بالانتداب 
الاتكليزي والفرنسي ٠‏ وراحت الهجرة البهودية تتدفق الى فلسطين > 
وجهد العرب جهدهم في التحكم بها » ولكن الهحرة غير المشروعة ظلت 
تنزايد عن طريق مكتب يزور الجوازات في « برلين » ٠‏ 


وازدادت مقاومة العرب لهذا 4 وهاجوا واضطربت البلاد وفرضت 
عليهم الأحكام العرفبة » وواصلوا كفاحهم الوطني في سبيل استقلالهم *٠‏ 
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ان العالمية الثانية » ولم يكن الوطن القومي لليهود قد 
تحقق »> ولكن تعدادهم قفز من خمسين الف الى ستمائة الف ٠‏ وكانت 
حكومة الانتداب قد منحت اليهود سيطرة متزايدة على مقدرات البلد 
الاقتصادية ٠‏ لقد جعلت الصناعات الصهيونية تتمتع ببحماية الحكومة على 
حين راحت ندمر القرى العرسة انفسح الطريق الى المستعمرات الصهيونية ٠‏ 
وصار للنهود مستشفياتهم ومدارسهم ومنظماتهم السياسية » وهكذا صاروا 
بتمتعون بحماية تحيزية من حماتهم البريطانيين ٠‏ 

كا آانت الحرب العلمية الاولى سبباً في اعاقة المطامع الصهيونية » 
كانت الحرب العالية الثانية سببا في اعاقة آمال العرب الوطنية ٠‏ وقد ثبت 
ان اضطهاد النازيين لليهود في المانيا كان سندا قويا للصهيونية ٠.٠‏ 

وتألفت لحنة انكليزية امريكية - كان ثلاثئة من اعضائها اله من 
غلاة الصهيونية زارت فلسطين سنة ١9545‏ واوصت في تقريرها بادخال 
مائة الف بهودي البها فورا ٠‏ واستعجل الرئيس ترومان بتنفيذ وصيتها 


وترك الساب مفتوحا لزيادة الهحرة اليها في المستقيل ٠‏ 


وفي سنتي 1445 > 14417 انعقد مؤتمر فلسطين في لندن ولم .بصل 
ممثلوه الى اتفاق ؟ ذلك لان ممثلي العرب طالبوا ان تقوم في فلسطين دولة 
عربية ديمقراطية مستقلة » ومن هنا احبات ( قضية فلسطين ) الى « الام 
المتحدة » ٠‏ وخصصت دورة غير عادية للفصل فيها ٠‏ وتحت الضغط 
الصهروني الذي تؤيده الولايات المتحدة اوصت اللجنة الخاصة التى الفتها 
اذم اعد لفزرن شمن لس ذلك ارردا” 1 


وفي 79 نوفمس سئة 19410 قامت الجمعية العمومية بمنظمة الامم 
المتحدة المنعقدة في واشنطن باقرار تقسيم فلسطين يؤيد التقسيم ثلاثمة وثلانون 
عون ء وريه ثلاث عشرة صوتا > وامتنع عن التصويت عثير دول » 
كاك بريطانية واحدة منها ٠‏ وفي مذكرة تروهان احديث اعن الضغط 
الصهيوني » وعن الاساليب التي استخدمت للحصول على هذه الاكثرية 
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الساحقة » يقول : « لقد تعرةتضت الولايات المتحدة لضغط لم يكن له مثيل 
من قل » وما سبق للست الاببض ان تعرض لمقدار من الضغط والدعاية 
على نحو ما تعرض له في هذه المناسية + ولقد ازعجني وضايقني الحاح 
بضعة من زعماء الصهدوسة المتطرفين مدفوعين بعوامل سياسية » مستخدمين 
التهدايدات السياسية » حتى وصل الامر ببعضهم الى ان الح علينا بان نضغط 
7 2-00 1 الجمعية العامة » ٠‏ 


التدكات 6 2038 د 


وصرح « روبرت نوقت « 5 10 الخار رحية بانه لم يتعرض في 
حاته ابداً لمثل ذلك الضغط الذي تعرض البه في اثناء المراحل النهائية 


للتصويت 9 

واعطت خطة التقسيم التي اقرتها منظمة الام الم لمتحدة ٠5لز‏ من فلسطين 
سح وبها اخصب المناطق كلت لكان وهم البهود ٠ه‏ اما المملمون من 
الفلسطينيين وهم كل سكانها تقريبا » فقد اتتزعوا من اراضيهم وجردوا من 
املاكهم 520 101 2 الوه ع1 ذلك الفرالاا» 


وضنْم” ما تبقى من ارض فلسطين العربية على الضفة الغربية لنهر 
الاردن الى شسرق الاردن » الى المملكة الاردتمة الهاشمية ٠‏ اما الشريط 
الضيق المتاخم لكان البحر الإبض والبالغ طوله خسكة وعشر .بن ميللا 
وعرضه خمسة أميال وهو كل ما تبقى من ولاية غزة » فقد قامت مصر 
بادارته ٠‏ وقد منح الرءّس ناصر في سنة 1958 تلك المنطقة دستورا للحكم» 
وهذه المنطقة لا تزيد على ان تكون معسكرا فسبحا للاجتين * 

ومن بين الملبون من الفلسطينين الدين كر واامن بلادهمم شيجة 
للارهاب الأشراكل 5 الذي من امثلته مذبحة عن بياسين ف سكة -1١554‏ 
والذين طردوا من ديارهم وهذا ما ينكره الصهيونيون رغم الادلة 
القاطعة ‏ من هذا الملبون يعيش اكثر من نصف مليون من اللاجثين في 
اسوأ حال ٠‏ يعشون في لك المعسكرات التي تمدها الامم المتحدة بالمعونة 
منذ أواخر منة ١948‏ الى الآن ٠‏ اما الاقون فقد استوعبتهم بلاد كريمة 





اخرى ٠‏ وظل هؤلاء وهؤلاء يطالبون باستعادة وطنهم واعادة اسكانهم ٠‏ وما 
من احد منهم سواء اكان ممن في المعسكرات ام في خارجها قد حصل على 


فلس واحد تعويضاً له عن بيته او ماله أو أرضه التي اغتصبها اليهود ٠‏ 


ان الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة تكرر كل عام تأييدها وتاكيدها 
لحقوق عرب فلسطين اللاجئين في العودة الى بلادهم » وتؤكد تأييدها 
للنعويض الكامل لمن لم يرغب في العودة الى حبث .يكون مواطناً من الدرجة 
الثانئة في دولة يهوديية ٠‏ ان الجمعية العامة تؤكد قرارها هذا كل عام » 
ولكن قرارها هذا لم بوضع قط موضع التنفيذ ٠‏ ان مسز جولدا ماير 
ورارة الشار جه الاشرائلة فك أعلت فك عكر عر لتك 0 لمقدام 
قالت : « ان سماستنا لم تتغير ٠‏ فنحن لن نقيل لاجتّاً واحدا ابداً » ٠‏ 





وسكان فلسطين عرب قبل ان يفتحها العرب المسلمون ٠‏ كانوا عريا 
اندقعوا اليها بموجات متتابعة من جزيرة العرب ٠‏ واسسوا فيها ممالك 
ودولا » ومن هؤلاء الانباط » ومنهم الغساسنة الذين كانوا مقصد الشعراء 
العرب في جاهلتهم ٠‏ ولا نرانا بحاجة الى الحديث عنهم او التفصيل في 
أخبارهم لشهرتهم بين قراء العربية * 


ولم ينقطع مد القبائل العربية النازحة اليها المتجولة في ارضها بعد 
الفتح الاسلامي » ولا تزال الى اليوم بها القبائل العربية التي تحيا حياة 
ال لسرن رع نط ايا وسلضها الال الراية الاخرى” 
بالححاز ونجد ومصر ٠‏ ومع ان أهل فلسطين عرب يتحدثون باللغة العرببة» 
فان الدراسة فيها أيام اا كن الله ادكه 412 و هنا لكان 


الكثير من البلاد العريبة الاخرى * 

وباحتلال الانكليز لها عام 19314 انشئت بها مدارس عرببة » ويهودية *٠‏ 
أما المدارس البهودية فقد تركت لليهود يتصرافون بادارتها » واما العربية 
فقد اشرفت على ادارتها حكومة الانتداب » وجعلت لغة التدررس بها 
العرببة ٠‏ وقد كان بها في سئة 197٠‏ > 5174 مدرسة ٠‏ ولم يقنع العرب 
من سكان فلسطين بالقدر الذي كانت تنشؤه حكومة الانتداب هذه بل راحوا 
ينشكون المدارس الاهلية فكان لهم عام 144 قبيل تكبتهم أكثر من ثلاثمائة 
مدرسة أهلمة ٠‏ وكان عدد الاطفال الذين يعرفون القراءة في المدن يتراوح بين 
٠‏ - ه4/ز من مجموع السكان » وهي أعلى نسبة في البلاد العرية » 
باستثناء لمان ٠‏ 

كانت أغلب المدارس الحكومية ابتدائية » وقد سد العرب النتقص 
في التعليم العالي بان اتحهوا الى لبنان ومصر يدرسون بهما الدراسة العالية ٠‏ 


--0-- 





وشجّعهم ل ل ل ا امك 
منذ عام 19198 ٠‏ 

ويظهر ان العرب الفلسطينيين كانوا بجدون انفسهم في تسابق ثقافي 
مسثمر 2 اليهود الذين اندوق سيلهم وباء على فلسطين من االقتارك الغربية 
اللتحضرة فراحوا لا يكتفون بما تنشؤه لهم حكومة الانتداب وهي الحكومة 
الموالية - في كل مراحلها ب للبهود ٠‏ وجاء في كتاب « التربة في الفسترق 
الاوسط الذي أخرجه مجلس التغليم الاميركي سنة 19445 » للدكتور مانيوز 
والدكتور عقراوي 0 ٠‏ 

2 ولبست ادارة المعارف وحدها 2 التي الراك الانفاق على التعليم العام 
ف الاي النراية 2 شرا لله المران اله ل ا فى 
القرى ولرفع مرنئات المستحدين من المدرسين اضطر كان القرى في حالة 
احتياجهم الى مدارس جديدة ان ,بتجمعوا الاموال لتشسد منانيها ولفمراء 
معدانها © ولرفع مرانبات المستخدمين من معلميها ٠‏ وقد بلغت الاموال الني 


جمعتها سلطات القرى من ابريل سنة 194١‏ - سنة ١448‏ ( 800/171 ) 
جنيها فلسطينيا ٠٠٠‏ ولا تدفع الحكومة شيثا لشسراء الاثاث لمدارس القرى ٠‏ 
ولكنها تساهم في شراء بعض الكتب الدراسية » » 








فلسطين والشعر العر بي 


ومع أننا ببنا ان فلسطين كانت عربية قبل ان يدخلها العرب المسلمون » 
وان العرببة لغتها » وان اهلها كانوا من أحسن البلاد العربية ثقافة وتعليما 
في عصرنا هذا ٠‏ 

مع هذا فنحن لا نجد في فلسطين شعراء لهم شهرتهم ومكانتهم في الادب 
العربي القديم » 

لقد عرض الشند كامل الشوافيري لهذا > وبين اله بريد أن يفص 
خط شائعا وقع فيه بعض الكتاب الذين تناولوا الحياة الادبية في فلسطين 
واصدروا حكمهم المتضمن أن البلاد لم تنتج في عصور الادب الماضية أدباء 
٠.‏ وحاول ان يعدد الشعراء والكتاب » فذكر كشاجم الرملي » نسبة 
الى مدينة الرملة البيضاء الواقعة بالقرب من مدينة يافا وبين ان الشاعر 
قسم أيامه بين مصر والرملة وحلب > وكان شاعرا لابي الهيجاء ولابنه 
سيف الدولة ٠‏ وذكر الغزى ابا اسحق المتوفى سنة 584هه بمدينة > بلخ » 
بخراسان ٠‏ وعلل قلة الشعر بان فلسطين لم تكن وحدة سياسية مستقله في 
عصر من العصور عوانها لم تكن مركزا لخليفة أو سلطان مدة طويلة من 
الزمن حتى يحفظا المواهب الادبية في شعبها » وان البلاد لم تشتهر بالرخاء 
الاقتصادي » بله الترف الذي نعمت به العراق والشام ومصر والاندلس ٠‏ 

ونحن لا نرى في هذه الاسباب ما نقتتع :5 ال فتك ان للدي 
الاخير 4 وهو عدم توفر الرخاء الاقتصادى > بله الترف > كان ادعى لاثارة 
العواطف عي وااف الاللتة القير ٠‏ وان العيق والترن كران 


* ه١ الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين ص‎ )١( 


ات 








أكثر أهاجة لانفوس من الترف والسرور ٠‏ ولست أود ان افصل في هذا 
الآن » على اني أود اق لضن الك لعن سيق ان كارن انا الى بون ات 

مر بنا قول ياقوت”'2 عن فلسطين : « ان أكثرها جبال والسهل فيها 
قليل » > وربما كان هذا من أسباب قلة الشسسعراء فيها » ان الغربيين 
قاموا ببحوث دلت على الاثر البالغ الذى تلعبه البيئة الجغرافية في شاعرية 
سكانها ٠‏ لقد عرزا هابترش فون تراتشكه في كتايه السبانة”"© خلو سويسرا 
وخلوا الاراضي الالبية المرتفعة من التطور الفني والشعري » الى منظر 
الطببعة العنيف هناك » وقال « ان جلالها المهيب هو الذي يشل العقول » 
2 20 عا إن آي آل عل التلال والجبال التي يقل ارتفاعها عن 
الالب كأهالي ل ”7 
وحيث تكون منبهة منشطة في غير ما عنف > كما في سويسرا ٠‏ هذه الطبيعة 
1س الكش ان ١ن‏ 00 
فاته تعقيبا على ريه هذا : « وهذه حقائق لا تقبل الجدل ولا الاخذ 
ولا الرد هلهاء ووجد مثل هذا في فرنسا أيضا ٠‏ فالطيعة 


ال ا ار الت للد شرك 
الالب وتنقص الجهات الشسرقية من البرانس كما تنقص شبه جزيرة بريطانياه 
على حين تكون الطبيعة الفنية موانية » ويكون الفن مزدهرا في أهل انهار 
الاراضي الواطئة في فرنسا ٠‏ وقد وجد ان الكتاب الانشائيين وكتاب 
ا ل ا ل الك 
ا كرا م شك الات الله | الال . 5 2 شرك 
ذلك اغراف باد طلى افر ما بار 00 الى بعض اقطارهم > رأينا الشعر 


٠ انظر ص (") من هذا البحث‎ )١( 
النظر كثاناة‎ )0 


2 86م أ نم1 هوم عط آه ععدع تتكصذ عط : عأمصصعهة 


(5) نفس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 








يردهر في الاراضي السهلية الخصية التي غمرتها مياه » الانهار » فالعراق 
ن ضيه اكقر ممولة ناكا كد فيلك ىوضر النالقين 1ه ومين ؟ 
5ك ف سر الشال > يان حككاء وها زلا ادن 
فم مما بن حفلاتهم ومراقصهم العامة باشعار أهل الجنوب ٠‏ لقد أهمل 
النقاد العرب هذا » وربما صرفهم عنه انهم رأوا ان الشعر له صلة بالورائة » 
وان الأب الشاعر قد يولد ولدا شاعرا » وويظهر ان نظرهم الى زهير بن ابي 


سلمى » وحسان بن ابت > ورؤّبة » وابن المعذل » وابن ابي حفصة وابي 
الشيص وابنه » هو الذي جرهم الى هذا الرأي ٠‏ يروى صاحب العمدة» 
ان الفرزدق مر يوما بمضراس الفقعسي » وهو غلام حديث السن > ينشد 
الناس شعره » فحسده على ما سمعه منه » وقال له بعد كلام طويل قبه 
تعريض ونصريح : « أدخلت أمك اليصرة ؟ » وفهم عنه مضرس ما أراد > 
فقال: «كلا ولكن ابي» ودجع الى الاأشاد ٠‏ فخجل الفرزدق ٠‏ ويقولون ان 
أبا السمط مروان الاصغر بن ابي الجنوب بن مروان بن ابي حفصة عرض 
بعلي بن الجهم بقريب من هذا حين فال :# 


لعمرك مالجهم بن بدر بشاعر وهذا علي” بعده ينظم الشعرا 


ولكن ابي قد كان جارا لاهله2 فلما تعاطى الشعر أوهمني امرا 


هذا عامل البيئة الطبعية او الجفرافة »> وعندنا ان عامل البيئة 
الاجتماعبة قد يكون أهم من هذا ان الام قد تعبر الحقب والدهور 
ولا شعر لهاء حتى اذا هاجتها الحرب وهزتها التكبات والمصائب نطقت 
بالشعر » وهذا ما ستتتحدث عنه ٠‏ وان نظرة الى ما انتتجه الشعراء مما 
يتعلق بقضية فلسطين أو نكبة فلسطين لترينا انه يعادل ‏ كثرة وجودة - 
ما قاله العرب في عصور ٠‏ 


٠ ص 5ه‎ ١ العمدة جح‎ )١( 
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الدرب والشعر 


.يرى بعض الباحثين ان الحرب بشبوع الشعر » ومعثه في الام عامة » 
وان الامة قد تعيش الدهور » ولا شعر لها حتى اذا اشتكت في خصام 
وحروب داخلية » او خارجية » جاشت عواطفها وانفحرت بالشعر ٠‏ وقد 
قادهم الى دأيهم د ا د ا الام التي وصلتنا اشعارها انما تغنتت 
بالشعر على أثر حروبها ٠٠‏ وفي قصة الأدب في العالم”'؟ « ان أول آغنية 
كانت في تأرييخ الأدب اغنية حربية تغنى بها الظافرون » وعللوا هذا الرأي 
1 وضّحوه بان قالوا: «كان الرقص أو ماظهر من الفنون؟ فاذا ما ارخى الليل 
سدوله على انسان العصر الاول رقص الراقصون حول نار يشعلونها لسمرحوا 
ويفرحوا بعد ما اصابوه من ظفر ونصر على 'اعدائهم في ساعات النهار ٠‏ 
وانهم في رفصهم هذا يصبحون ويصرخون من نشوة الطرب »> فلا اتلبث 
تلك الصيحات والصرخات ان تتماسك اجزاؤها » وتنسجم نغماتها بحيسث 


تناسب توقيع الرقص ٠‏ وهكذا كانت اول اغنية ات في تأربيخ الأدب 3 


اغنية حرببة تغنى' بها الظافرون » ٠‏ 

هكذا توهم الكاتب او هكذا تخيل - تخبل الغالنين يمر حون حول 
النار فيرقصون ويصرخون مرحا وفرحا ومن صبحات الفرح تكونت اول 
اغنية * نرى ماذا .يكون خبال الكانب لو اتتجه الى المغلوبين ؟ ان الرقص 
ينبعث من المغلوب أأيضا « والطير يرقص مذبوحاً من الالم » والامم في أطوار 
بداوتها تضطرب رافصة على قبور الموتى ‏ وهل الندب الا ضرب منالايقاع 
او ضرب من الرقص يقوم به الحزين تنفيساً عن احزانه وتعبيرا عنها » كما 
يعبر الراقص في ايقاعه عن افراحه ؟ ٠‏ والعرب لم .يفرقوا بين الرقص 


م الك احمد امين و زكي نجيب محمود ج ٠ ٠١/١‏ 


هلاه 








يقيمه الحزين والرقص يقيمه الفرح ٠‏ ولقد عبروا عن الحالين بلفظ واحد ٠‏ 
رن : لطر ل نمراق م 
الحرّن أكثر امن استعمالهم يعيرون نه عن الفح - يقول جر ير 0© : 


الل وار طرعة © ل 2 شل السك قاش 
ان ل ا تر 0 2ك 


واذا ذهبنا الى العواطف نستقصي حالة اضطرابها رأينا الحزن يهحها 
أكثر هما يهيجها الفرح ٠‏ ولله أبو العلاء حين يقول9© : 
ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سسرور في ساعة المبلاد 

واذا اترانا نستطيع ان نقول : ان اول أغنية كانت هي تلك الاغنية 
الني تغنى بها اللغلوب الحزين قبل ان يتغنى بها الغالب الظافر المتتصسر 
1 اغاني الحزين ربما فاقت اغاني ل 0 

كر اثلا او اننا ما وواكن اللا بن روك لاسن يما إن الي 
ما يحزنه » ويحب ان يتذكر ما يفرحه ويؤنسه > ومن هنا احتفظ لنا 
بأغاني اللفر حتى توهتمناها اولى الاغاني ‏ ومن هنا وصلت البنا أغاني الحرب 
عند الامم تحكى لتصور البطولة والغلية » ولا تحكى لتصور الهريمة 


والخببة ٠‏ فالكلدانبون في العراق لهم اغاني ظفر > ينشؤها الشاعر الذي 
يصحب الملك المحارب » ليشيد ببطولته وبانتصاراته ٠‏ والهنود لهم 
« المهابهارتا » ملحمتهم الكبرى وقد بنوها على الفروسية والحرب ‏ وكتابهم 
« القيدا » » الكتاب المقدس عند الهندوس » قد قام على الحديث بين 


المحاربين » قالوا : ان السهول الفسبحة القريبة من بحر فزوين كانت في 


* 0937 ديوان جرير طبعة الصاوى ص‎ )١( 


(؟) شروح سقط الزند السفر الثاني ص 91/8 مطبعة دار الكتب 








الماضي السحيق موطنا لطائفة من قبائل الرعاة وهاجر بعضها ٠٠٠‏ » وراحوا 
يضربون في الارض حتى اطلوا على الشمال الغربي من الهند » حيث 
السهول الخصبة الفسبحة » وهناك تلقاهم « الداسيون 0 الشهول ؟؛ 
تلقوهم بعنف المستميت .يذود عن حياضه وكانت الحرب ٠‏ هذه الحرب بين 
الآرسين الغزاة وبين اهالى البلاد كانت مصدرا لطائفة كبيرة من الاساطير 
والاغاني والترانيم اك ٠‏ 


وقالوا عن اليونان ان الشعر الغنائي قد نضج عندهم ف كر الفكرن 
السابع قبل المبلاد على اثر النزاع بين الاسبارطبين والمسينين وبين .يونان 
اسيا الصغرى وجيرانهم > وقد ذاقوا لذة النصر ومرارة الخيبة فجاتئت 
صدور شعرائهم وانطلقت السنتها بالشعر ٠‏ 


راك نت كان ناما فى هنا كأن هده الأمم » حتى ان ابن سلاام ذهب 
ال ا تع رو 0 رات ال و تي اا ااي ار وريس 
ولعل الذي اوحى اليه بريه هذا انه نظر في الشعر الجاهلي 
فراه قد قبل في الحرب وما يتعلق بها من خيل وسلاح 
وقتال » واشادة بانتصار وتعبير بهزيمة » وهحاء بحن وخور» وما 
لك هذا ما .يقوله الغالل »> او من رناء وبكاء على قتيل واعتذار لهزيمة 
ونكوص »> وتو"عد وتحفز لاعادة القكرة وادراك للثأر وما الى هذا مما يقوله 
المغلوب ٠‏ 

وبعد > فالحروب والنكبات » كانت وما تزال - مبعث الشعر عند 
الأمم عامة وهي كذلك عند العرب ٠‏ ولقد دارت أشعارهم الجاهلية على 
الحروب يهسحونها سلهم > وما ان انعم الله عليهم بالاسلام واتحدت كلمتهم 6 
حنى عرنا 8 قمر الحرب تدور على حروبهم مع الفرس والروم » ثم 
رآيناها تدور على تكبتهم في الأندلس ٠‏ وها نحن في عصرنا الحديث هذا 


(0) قصة الادب في العالم ج١/‏ 60 ٠‏ 
005 ١انظر‏ أصن 172+ 





بجد للشعراء العرب طائفة من الشعر تدور حول الحرب في فلسطين ثم 
نراها في « مأساة فلسطين » » او « نكبة فلسطين » ٠‏ 

والفارق الكبير بين هذا الشعر والشعر القديم » ان الشعر القديم كان 
في عامته تسجبلا لانتصارات الظافر » ومرحه ونشوته » وأن هذا الشعر 
الحديث قد صلبغ بسحابة قائمة من الحزن » بعثتها خبية العرب ونكبتهم 


إيتها السيدات وأيها السادة ٠‏ ان الامم 5 5 كا الآن 2 فا 
بأشعار الظفر والنصر > ولا تحتفظ بأشعار الخسة والهزيمة » بل هي تحب 
ان تنسى اشعار الحسة والهزيمة » وتطمسها وتمحوها من ذاكرتها » ولولا 
احساسنا الآن ان اشعار الخسة هذه قد تحولت الى اشعار محفزة ترك 
اهلها النواح ودبت فبهم روح المغلوب قد افاق من ضربته واستعاد قوته 
١ 2‏ ارا عن إن ل لكا عر تت ون ل ول 


حقوقه ٠‏ لولا انني ارى هذا » وأرى ان الحديث عن اشعار الخبة والهزيمة 
يكون عاملا في .يقظة العواطف وفي اثارة الهمم » وفي حماسه النفوس لولا 
هذا لآثرنا ان نطوي الحديث عن هذا الشعر طياً وان ننساه +٠٠‏ ونحن من 


أجل هذا نود اثارة الحديث عن هذه الحروب » نود اثارة الحديث عنها 
برشع صورها ومظاهرها ٠‏ نود ان نعيد الشعر لنصوار المعركة ونبعثها 
بالنفوس > نبعثها بابشع . 2ف كك 0 زازات واسكة كا 
المواطنين ما زالوا في وقدتها وفي اتونها وفي سعيرها ٠‏ 





مآأساة فلسطين و أثر هاتى شعرمقا 


: موقف حكومة الانتداب‎ ١ 


ين ب الكنثيرة عن فلسطين 6 وان نظرة الى بعض عناوين 

0 ا بالروح 

ل اناا عط لياه ولا لد ١‏ : قل حدريئي عن الشعر - الى 
ا 


0 0 5 : ١ 0 

بلادنا فلسطين”؟ ٠‏ الخطر اليهودي”"© + الخطر الصهيوني9© ٠‏ 
اضطهاد العرب في اكات ل الارهاب الصهبوني0*» 6 2 
الاسلام في قضية م ٠‏ دفاع ع فلسطين 29 0 رن 0 5 


فلسطين الثائرة بيئ د واليهود”" ٠‏ الثورة العربية الكبرى في 
فلسطين” 220 0 فلسطين العربية ا فلسطين في ااا 


٠ 1951/ القاهرة سئة‎ ٠ تأليف مصطفى مراد الدباغ‎ )١( 

(؟) تأليف محمد خليفة التونسى ٠‏ القاهرة . سنئة ١ه9١ ٠‏ 

05 تاليف آل العراف ' القااة ‏ للة 4ه ” 

(5) اعداد الامانة العامة لجامعة الدول العربية ٠‏ القاهرة سنة هه9١‏ 

(0) اعداد مصلحة الاستعلامات ٠‏ القاهرة ٠‏ سنة ٠ ١9515‏ 

(7) اعداد الهيئة العربية العليا لفلسطين ٠‏ القاهرة . سنة ١905‏ * 

)4 تأليف مندوبين عن دار الابحاث العلمية ورابطة فتيات الجامعة 
والمعاهد ٠‏ القاهرة : 

() تأليف عبدالكريم العطار ٠‏ القاهرة ٠‏ 

(59) تأليف عبدالسلام حسني ٠‏ القاهرة , ٠ 1١959‏ 

0 تأليئف صبحي ياسين ٠‏ القاهرة » سنة ٠ ١989‏ 

٠ ١955 يافا . سنة‎ ٠ تأليف عمر ابو النصر وآخرين‎ )١١( 

(؟١)‏ تأليف فؤاد نصحي ٠‏ القاهرة » سئة /ه9١ ٠‏ 
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ا ا ل و 0 
ل ل 001 
0 م اسان التطنى ”12 التكيةء كنة نك الو كم 

0 أي ادا 0 ع اللتكةنة؟ : ارملة ون 
٠ 0 0‏ اللاجئون الفلسطينيون” "© ٠‏ اللاجئون الفلسطنيون ضحايا 
الاستعمار الصهيوني "© ٠‏ طريق ال ار آل 
03 لون ٠‏ قطن 201 صوت الس فى نض ملسن 9511 
مأساة فلسطين اوائرها في الشعر ا العامر 2 ٠6"‏ الشعر العربى الحديث في 
0ن 

ان عناوين هذه الكتب وحدها توحي للقارىء سير القضية 
الفلسطينية » وبتطورها » وعندى انها وحدها تبعث الحماس في الشاعر 
العربي وتهزه وتدفعه الى الاسهام في قضية فلسطين ٠‏ وقد ساهم العرب - 


(؟١)‏ تأليف عبدالرحمن زكي القاهرة سنة لاه9١‏ * 

02 اعداد رده ابره " دمقتق ؛ فلة لامكا 

٠ القاهرة‎ ٠ تأليف عبدالكريم العطار‎ )١١( 

٠ القاهرة‎ ٠ تأليف فوزي عبدالحميد‎ )١( 

٠ ١9151ا القدس », سسنة‎ ٠ تأليف برهان الدين العبوشي‎ )1١( 
٠ ابراهيم العريض‎ )18( 

(19) تأليف محمد عزة دروزة ٠‏ دمشق », سمئة /ه9١ ٠‏ 
)٠١(‏ تأليف فخري البارودي ٠‏ دمشق ء. سمنة ١١165٠‏ 

(١5؟)‏ تأليف عارف العارف * بيروت ء سسنة ١9805‏ * 

(59) تأليف قسطنطين زريق ٠‏ بيروت ٠‏ سسنة ٠ ١95/8‏ 
(9"؟) تأليف محمد نمر الخطيب * دمشق ء سيئة ٠ ١95١‏ 
(5") تأليف قدري حافظ طوقان ٠‏ بيروت . سنة ٠ ١985٠‏ 
(5؟) تأليف عبدالحميد جودة السحار ٠‏ القاهرة 2 سنة ٠ ١989‏ 
(557) اعداد يعقوب الخوري ٠‏ القاهرة » سمنة ١91803‏ 

(1"؟) اعداد الهيثة العربية العليا لفلسطين ٠‏ القاهرة . سنة ه908١ ٠‏ 
(50) تأليف علي ابو حيدر ٠‏ بيروت * 

كل تالبك 222 شين القاعرة . فكه 51لا 

00 تاليف قواد ميد شرف ٠‏ القاعرة ”الله 510 2 
رن الك ند حادق عريوي . القاهرة . هلة 1118[ » 
(؟) تأليف صالح الاشتر »© دمقيق ع سثنة 1511١‏ 

اله كاك لاف 
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والفلسطينيون منهم خاصة ‏ في هذه الاحداث » ولا عجب « لا تحرق النار 
الا من يطؤهاءه ويبدو لي ان كل عنوان من عناوين هذه الكتب قد اتخذ منه 
الشعراء موضوعا لقصائدهم وقالوا فيه » وبودى لو تشتعت هذه الموضوعات 
واحدا واحدا وعرضت ما قاله الشعراء فيها » ولكني لا أرى هذا مما يمكن 
بمثل حديثي هذا ٠‏ واذا فلا بد لي من ان اكتفي بالاشارة الى أهم الاحداث 
التي هزات الشعراء و أنطقتهم بالشعر الحار وسأتتبع الناحية التاريخية أو 
الركة ى عاك 


موقف حكومة الانتداب : 


في سنة ١9996‏ انهت بريطاننا أدارتها المسكررية » وأقامت مقامها 
ادارة الكليزية مدنية * وعينت السير هربر صموثيل أول مندوب سام 
لفاسطين ٠‏ وصموثئيل هذا تقول عنه « ايثل مانين » الكانة الانكليزية : 
« انه صهيوني بارز دعا منذ سنة 1918 بمذكرة بعنوان « مستقبل فلسطين » 
ال عدرة ثاثة أو ركه دين تن الكره إلى لفن 22 التتتناة 
الريطائة © وفي دبوان الرصاق"© 2 والر ضاق أشاعر العراق 2 فصادة 
بعنوان « الى هربر صموثئيل » يثنى فبها على هذا اليهودي الاثيم ٠‏ وفي 
مقدمة القصيدة ان الرصافي حضير محاضرة” دعاه اللها راغب بك 
النشاشيبي رئيس بلدية 0 القى فيها يهودا محاضرة ذكر فبها مدسة 
العرب » وان صموئيل هذا وعد الحاضرين وعودا سياسية مسر بها 
الحاضرون فاهتز الرصافي لمواعيده » وسحل هذا بقصيدة راشية جاء فيها : 


خطاب يهودا قد دعانا الى الفكر ١‏ وذكترناها نحن منه على 5 فر 
وللاننا 0 من يهودا خطابه وقد سر “نامن حيث ندري ولاندري 
افد له عر صعوئيل اطفا سحر مقال جل” عن وصمة السحر 
وقال وقد أصفى له القوم لكا سئرأب ما ألأنه منكم يد الدهر 


٠ ديوان الرصافي ص 55:5 الطبعة الرابعة‎ )١( 


- 





ثم قال الرصاتي : 


حنانيك يا هربر صموئيل كم نا على الدهر من حق ‏ مضاع ومنوتر 
ان عل الحك الك ات خط المفكاء: لمر 
ا ا ل ال لت 


ومككال: 


وعدت ا القوم بين كل ومنتظر الاإنجاز منششر ح اشر 
تكدن - وانث الحر - من سناء ظنه ١ ١‏ فقد شل : إن الوعد دين على الحر 

وقامت قامة الشعراء الثسان ف فلسطين وتصدوا للرصاني .بهحونه 
على صفحات الجرائد”'2 فأضطر لغادرة البلاد * ومما يشار اليه في هذا 


قصيدة الشاعر وديع البستاني التي جاء بها على غرار قصيدة الرصافي 
-. 


بحرا وقافة ,يقول وديع”5 


خطاب بهودا ام عجاب من السحر وقول الرصافي ام كنذاب من الشعر 
وحقّك ما أدري »> وادري » ويالها مراداحة بين الرشافة والحستر 
وما من عبون للمهى' تجلب الهوى2 بأرض بها عين الزمان على الحر 
سغداد يا ممرف بالارض بالسما بربك بالاسلام بالشفع والوتر 
ل 5 الككن ورانكن وك نر اندر أعل بالتدر 
ولكن هذا البحر بحر سباسة ذذا مد شه الحق اذن بالجزر 


ع 2 


0ك عباسا بوجه اعزة قذئف لقت كد بالعز والشر 


)١(‏ انظر كتاب الشعر الحديث في فلسطين والاردن لصديقنا 
الدكترر اك رالدين الأشد صن مك ” 
(5) المصدر السابق في الصفحة نفسها + 


- 7 - 








و دان لاون هتس عر أن شر إلى أن ال ا كن سروه 
بوطنيته اولا" وبكرهه للانكليز ثانيا » ولكنه ‏ على ما يبدوا لناء قد دع 
بباقوال يهودا وصموئيل وثنائهما على العرب واغرائهم بالوعود فأمتزت 
اربحته ‏ وهو الشاعر - فصداق ما قبل + ونحن نجله أن يكون اسمه 
وك الشرنه , وآن نا لن كر اول ادوع كل الفا 


" - بيع الارض : 


ومنذ أن صرح هربر صموئيل بمذكرته « مستقبل فلسطين » ورأى 
فبها أن يهاجر ملابين من البهود الى فلسطين > وأخذت حكومة الانتداب 
تمهد الهحرة لهؤلاء القادمين بالطرق المشروعة وغير المشروعة كان على 
البهود المقبمين في فلسطين تهيئة الاماكن والاراضي للقادمين » فأبتدأوا 
يغرون أصحاب الاراضي سبعها ٠‏ وابتداً اللبع ٠.6‏ 


كان الفلاتح الذى يفلح أرضه ولا تدر عليه في العام الا بضع جنيهات 


بغريه أن يرى أرضه هذه يدفع فيها البهود ‏ وهم أهل المال ‏ الالوف 
ابعادع الم عا 

هذه الحالة التي لم سبق للعرب ان ابتلوا بمثلها هزت نفوس 
الشعراء وانطقتهم بالشعر * 

يرى الشاعر ابراهيم طوقان ‏ وهو أول شعراء فلسطين في هذا 
العصر ‏ النهاية القاسية التي سيؤول الها وطنه فلسطين فيقول0© : 


أمامك ايها المسربي يوم تشيب لهوله سود التواصي 
وأنت كما عهدتك ٠.‏ لا تبالي 2 يشير مظاهر العبث الرخاص 
مصيرك بات بلمشسة الأدانى وسار حديئه بين الأقاصي 
فلا رحب القصور غدا بباق->0 ساكنهاء ولا ضيق الخصاص 


. ”/ دضات ابراهيم طوقان ص‎ )١( 


-84ه”7- 





ويستمع الى قول بعض اللبنائيين يحسدون أهل فلسطين على بيع 
أرضهم » بل على بسع وطنهم فلا يملك الا ان يقول0© : 


يقولون في سيروت : أنتتم بنعمة 
شق وا مه 
وباذك هذا المال يعلم أنه 
على أنها آوطاننا ٠٠‏ ما كتوزهم 


هلاك ألوف الناس في واحد أثرى 


يسلم بالسمنى له اله المسرى 


ع 1١‏ .0 
واموالهم 8 حتى تساوى بها قدرا 


ولو كان قومي أهل بأس ونخوة 
ولكنهم قد آثروا السيل مر كمدنا 


تسيره الاهواء واجتشوا الوعرا 


ثم انظر لحسرته هذه التي بحس بها أن وطنه يباع » والى تشفه 
النائم الذى ادكه بان قي باعا من اسه لمدقنه فمها م يقول0© : 
باعوا البلاد الى اعدائهم طمعا 
بالمال لكتما أوطاتهم باعوا 0.ء 
قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم 
تلن ا اللفسلد) ‏ 00]) الا اشر 
ا د ا اا 
شن ليلا عن فول العكان رادع 
تلك الملاد اذا فلت : اسمها ه وطن » 
لا فشيمون > ,ودوك الفهم اطلماع 
”7 37 *ذ 
افو ع د إن انين ١‏ عرفت / 
ونحن »> منذ هبطنا الارض > ( زداع ) 
لم تعكسوا آية الخلااق > بل رجعت 
الى البهود بكم كراي وأضاع 


انظر الديوان نفسه ص 85 * 
ديوان ابراهيم طوقان ص ١‏ وما بعدها 2 
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حادث البراق : 


وتوالت الاحداث ٠‏ ففي سنة 1474 في آخرها وقعت أول 'نورة عمت 
الللاد + كان سبب الثورة ( حادث البراق ) والمراق عند المسلمين هو جدار 
الك عد اليرة > أن حكومة الامان رات أن نف الاماكن افده 
في فلسطين على نحو ما كانت عليه أيام العثمانيين ٠‏ ولكن اليهود أرادوا 
الاستتلاء على جدار اللسكى » وقاموا بمظاهرات في تل اديب » قام على 
أئرها العرب بهناج ومظاهرات ٠‏ وأبتدأت الثورة بالقدس وسرت منها 
الى مدن فلسطين الاخرى » الى الخليل والى صفد والى يافا وحمفا وعكا ٠.٠٠‏ 
وعمت القرى والمستعمرات البهودية ٠‏ واضطرت الحكومة ب حكومة 
الاتداب ‏ الى استقدام قوات من الخارج لكبح الثورة ٠‏ وقدرت 
الاصابات بمثات من القتلى .والحرحى من البهود ومن العرب ٠‏ وأصدرت 
المحاكم في فلسطين احكاما بالسجن على ”مانمائة عربي » وأصدرت أحكاما 
بالتدال فى مويق 5 

ونفذ حكم الاعدام في ثلاثة منهم في سحن عكه صبح الثلاثاء في 
يووا سئة **9| ٠‏ 

هذا الحادث هز افئدة الناس ٠‏ فنظم فيه الشاعر ابراهيم طوقان 
قصيدته « الثلاثاء الحمراء »20 وقدم للقصيدة مقدمة مثيرة هأ بها ذهن 
شان كرون لدت 2 على 022 كش امششل ارس 
التصويرية في تهيثة النفوس > لاستقبال الحادث المثير المرعب »وعلى نحو 
ما ,يفعل كتاب المسرحات يهثون لجو الحريمة بصوس الطسعة واثارة 
العواصف والرعود ٠‏ واشار الى محاكم التفتيش اشارة خفيفة » ولكنها 
تقدح في ذهن القارىء العربي صوراً مملوءة بالظام والقسوة وعدم 
الانصاف ٠‏ واشار الى الرقيق اسوده وايضه واشار الى المحثبر وصور 
المندوب السامي في فلسطين يمُرتجى عفوه على نحو ما يرتجى خالق 
اقبي # الك في دتو اللي اللا ات باه 


٠ 58 ديوان ابراهيم طوقان ص‎ )١( 


6كات 








الصور عرضها ابراهيم عرض الثاعر اللو ولق الذى فصل 
سعصع حبناً » ويكتفى ي بالاشارة ‏ ورب اشارة أبلغ من عبارة ‏ حيئاً آخر ٠‏ 


ولو اقتصر ف 


يقول : 


رم 

ناح الاذان 1 م 
قم اعون فر 
والموت حمنا طاتتق 


في الثرى 


2# 


اعون" 


يوم أطل" على العصور الخاد 
فأجابه يوم : « أجل أنا داويه 
ولقد شهدت" عجائبا 
لكن فيك مصائا 
ا د امم 


ا 


واذا سوم راسف ببقتيوده 
3 3 2 


الك ردي كرك 
ومشى الزمان القهققري 
وااو 


* 


3 


في الحادث هذا على 1 ادها لقلنا انه وفى” وزاد ٠‏ 


فالليل 


وترت<ت بعرى الحسال رؤوس 
أكدراةء والنهار عوس 
وعواطف 
أو خاطف 


ليردهم في قللها اللامعصصي 


3 


ودعا : « أمر على الورى آمثالبه ؟» 
لمحاكم التفتيش > تلك" الباغفسة 
وعرائها 
وواكصما 
لجان سراف وكم بها من منكر » 


ا 


فأجابٍ > والتأريخ” بعض” شهوده 
كانوا ملكلةه الفتططرده 


من شاء 
فتحرارا 
ما أرى ٠٠٠‏ 

عل انار اس لنرى” 


لما 





واذا بيوم حالك الجلبابٍ ٠.٠‏ 
فأجاب : « كلا » دون ما بك مابي 
وشهدت للسفاح هما 

بتكل اله الي 

لم الق مثلك طالعاً في روعة 
* 

(اليوم ) تنكره الليالي الفابسرة 
عجباً لاحكام القضاء الحجائرة 
وطن يسير الى الفناء 

والداء لس له دواء 

إن انان مامه إن ل 22 
* 


الكل يبرجو أن كر عفوه 


إن كان لهذا عطفئة ولستظره 
حمل البرريد” مفصصّلا” 
هلا" اكتفيت” توسئلاة 
والموت في أخذ الكسلام ورداه 


* 


ا كك انا 


م الأرواح تر 
أو 


9 


تبصرون وااو 
ان الخداع له فنون” 
هيهات ! فالنفس” الذليلة' لو غدت” 


* 


ا 


* 


0 لك 01 
انا في ربى (عاليه) ضاع شبابي 
اكى دما 

فأذهب" لعلّك أنت يوم' المحثر » 
ا 


ع 


ونظل” ترمقه ,معان السرم 
تأخفّها امثال” ظلم سائرة 
بلا رحاء 
الا الاباء ٠٠‏ 


5 


نفس عليه كم اذا لال ايسيق 


* 

ندعو له ال 00 شقوة ٠.٠‏ 
عاتتت اول و 0 
ما أجملا 

0 

فخذ الحاة عن الطربيق الأقصمر 
3 

والدل شن شط اتشك0 
اي ا 
ماذا يكون !6 

مثل الجنون” 

مخلوقة” من اعسين لم تبصرٍ 


* 





ا ار ان لش ل ا )0 ا 


00 00-0 رجاءنا ل ا الحا قلونهم كك ٠٠‏ 
لاتعجبوا » فمن الصحور 2١‏ بع يفور 
ولهم قلوب كلقبورت 2 بلا شعور” 


51 


لمن بيوما رجاءً عند من جر به فوجدتة لم يعر 


وعرض للساعات الثلاث التي اعتلى فيها الابطال الثلائة حل المشئقة » 
فتحد”ث عن كل" منهم ا ” 


والقصدة ف جملتها تحمل روح القوة » وتمجد البذل والفداء 
وتحث المواطنين على الاقتداء بالذين سلكوا الدرب » درب تحطيم القيود » 
درب الشرف والخلود ٠‏ 


ويظهر ان حادث الشهداء هذا كان حادثا لا ينسى ؟؛ فقد ظل” 
يأخذ من أنفس الفلسطينيين مأخذه كلما جاء العام بأيامه ٠‏ وفي مقدمة9© 
ديوان ابراهيم انه نظم قصيدته ( الشهيد ) في الذكرى الرابعة لهؤلاء 
الشهداء » فخلدهم مرة أخرى » واعاد الى نفوس اخوانه صور البذل ٠‏ 
وقصيدة « الشهيد » هذه اولى القصائد التى يبدا بها ديوان ابراهيم 
فال : 

عبس الخطب فإتسم2 وطفى الهول فاقتتحم 
الت را أ لفل لم 
لم 5 2 لك انلك 
لدم طوع همّة وجمت دوتها الهيم 


م 


دن العامة لم0 


٠ انظر القصيدة في الديوان ص 55 وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) الصفحة 56 من المقدمة‎ 


2 








* 


عالشتكية اللكردى 


لطن 
دري ا 
لا تقل" كدي جسمه 
اكد الى الس 
أرسل الور في اليو 
ودمي الكار ى الفلشكر 


اىا وحجه تيثلا 


ع 


كك 


رما 


* 


يعر اللن د متا 
من حيبٍ ولا 0 
5 سلياً 3 الكة 

كه 0 الف 
اسمه في فم الزنمن 
لت 
نَ ل تعرف الوسن 
ب قما تعرف الضغفن 


ف د لكك ل 


5 الملوت 


انا لله والوطن 


لوظيفة النائب العام في فلسطين فأمعن البهودي” الاتكليزري” ف النكاية والكيد 
للعرب ٠‏ وثقلت على العرب وطأته فكمن له أحد الثسان المتحمسين بمدخل 


حكومة الاتداب يهوديا بريطاني الجنسية 


-4خ"”# د 





الحكومة واطلق عليه النار فجرحهه وقد أثار الحادث» شاعرية ابراهيم فنظم 
قصيدته الفريدة ( الفدائي ) محّد فيها الفداء وصور فيها الفدائئي الجريء 
اننا شهدم سطلى اكه ئدهم 


وجعل من وقفته يرتقب بها خصمه وظلمه لحنا ,يتكرر في القصيدة ٠‏ 
وختم القصيدة به لبجعله اخر الصور التي تنقى في ذهن سامعه أو قارئه ٠‏ 
والقصيدة نشرت في جريدة « البرق » البيروتية في حزيران 194 وعلّق 
عليها الاستاذ بشاره الخوري « الاخطل الصغير » بقوله : ( اتعرف شيا 
عن الشاعريّة المتومة التى تجش بها النفوس الظمأى الى حرتياتها ؟ 
ل الس لله اله ال ا ل 
0 

لا تسل عن سسلامته 
د لد ل 
الي 
ع كك من | 
بن جنبيبه خافق 


من رأى فحمة الدجى 


00 :. نم 


(00) 


هو بالاب واقف 
فاهدأى يا عواصف 
حافت "لم كليككا 


و 


الديوان ص 3-06 


والردى منه خائف 
خحلا” من اله 


نك والدك 
خلق الحزم ابكما 








22 ادم 
لا تلوموه » قد رأأى 2 منهج الحق: مظلما 
وبلادا! اجهسما ل ال ا 1 
وخصوما ببشبهم ‏ ضحت الأرض والسما 
كد مهار 1 () .0” 


3 


هو باالاب وافتفك والردى منه خائف 


لعا ا عر تش ار كن اشم 





ثورة فلسطين الكبرى : 


وعاشت فلسطين أعوامها الثلانين » وهي الفترة التي ابتدأت عام 19117 في 
احتلالالانكليز وحتمت بعام/ا85 اوهو العامالمشتوم الذياغتصبت به فلسطين 
بحكومة اسرائيل » حكومة البهود ٠‏ عاشت فلسطين اعوامها الثلاثين هذه 
بقلاقل وثورات متصلة شملت الححاة والناس ٠‏ وكانت هذه القلاقل تبدو 
بصور فردية متفرقة وتكبر فتشمل القرية والمدينة وتدوم اياما واساببع أو 
اشهر وتنفجر بصورة جماعية تشمل البلاد قراها ومدنها » كالذي حدث في 
'ورة ١90‏ الثورة الفلسطينية الكبرى التي امتدت نحوا من ثلائة اعوام وقد 
بلغ عدد الشهداء فيها ثلائة الاف وعدد الذين اعدموا شنقا مائة وخمسين > 
وزاد عدد الذين سحنوا على الخمسين الف » وزاد عدد الذذين سحجنوا 
سجناً مؤبدا على الالفين ٠‏ وبلغ عدد الذين استقدمتهم حكومة الانتداب من 
الجنود من الخارج خمسين الف جندي لاخماد الثورة * 

لقد عمت الثورة الناس وشارك فيها الفلاح والتاجر ٠‏ واشترك المثقفون 
من الكتاب والشعراء والصحفيين بالجهاد وقالوا فنه الشعر » واشتشهد الكثير 
منهم في المعارك ٠‏ 
هذا الشاعر عبدالر حيم محمود صديق ابراهم طوفان > بشخ ر اج في 

« كلية النجاح » » ويعين شرطياً في حكومة الانتداب » ويطلب اليه ان 
يطارد احد المجاهدين الثوار » فتأبى عليه وطنته هذا فستقيل من عمله ٠‏ 
وتتنشب 'نورة ١985‏ هذه الثورة الفلسطينية الكيرى فلتحق بصفوف 
المجاهدرين وويلح” عليه بالمطاردة فبهرب الى العراق + ويدعوه داعي الجهاد 
لقاومة الدولة البهودية في بلده فلتحق بجش التحرير ويخوض المعارك 
ويستشهد في « معركة الشحرة » بمنطقة الناصرة ٠‏ هذا الشاعر .يحض على 
الثورة ويقول من قصيدة له عنوانها ( دعوة الى الجهاد ) : 

دعا الوطن الذببح الى الجهاد فخفت لفرط فرحته قوؤّادي 

وقلت لمن خاف من المنايا أتفرق من محابهة العوادي ؟ 


لاا 





انعد ولعي وك وش وتحمن عن مصاولة الأعادي 


ني وطني دنا يوم الضحايا اعر على ركذا ارض اتاد 
ا ا 67 عر كار كل ردن 
فليس احط من شعب قيد عن الجلى- وموطنه ينادي 


١‏ ال ال ا كك 


نختار » والى ايها نشير +* يقول الشاعر برهان الدين العبوشي : 


لهفي على الليث المهد د غإبه 
فلنمش للموت الزوءام كمامشي <١‏ جش اللي بشيبه وشتابه 
فالمجد لا يسبنى بغير جماجم والمجد تحميه سيوف غضابه 


ويكثر الشعر الذي ,يشير الى ( جبل النار ) وهو لقب لحيل نابلس » المؤلف 
من سلسلة جمال دارت فيها المعارك الكثيرة بين المحاهدين والقوات البرريطانية 
منة ٠ ١9‏ والى هذا الجبل يشير الشاعر ابو سلمى بقصصدة عنوائنها ( جبل 
النار ) سخاطبه فنها » وبحبى الثوار فبه 3 


201 لل درل شن كن 
بفصح الصخر عن شمائل ابنا نك فوق اللظى وعند اللنزال 
ليكا الفاترون فم يفيل انك ان سا يا اريف الابتححتال 
ايها الثاثئرون قولوا فان الكون 2 بيصمي الى لهب المقال 
جبل النار زأرة” تجمل الدهر 2 بحتّتى محخطم الأفلال 


ويقول الشعراء في الحرب » وفي القنلى ٠‏ وللشاعر عبدالر حيم محمود 


-8خ#8#ا ا - 





قصيدة بعئوان ( الشهيد ) يقول كا يرحمه الله - يتحدث عن نفسه : 


الل وري كن الم 
درن 


و نفس الشرريف لها غاتتان 
ساح "لحن إن ل ابن 


كك اني آرى مصررعي 
ارى مقتلى دون حقى السليب 


22-5 أل كن 
ما الكل اماو 
أخوفا ! وعندي تهون الحا 
بقلي سأرمي وجوه الهقدا 
اح حياضي بحد الحسسام 


وألقي بها في مهاوى السردى' 
واما ممات يغيظ الفدى 
لتر شل امسا 
مخوف الجناب حرام الحمى 


ال 
ودور ا لا" 


ومن رام س2 درم ذا 
كا لكر ادن 
ا 0 لا 
ا وناري لطي 
فبعلم قومي بأني الفنى 


والمة كا هلك 
دواووين الشعراء وما 0 من مسر حبات شعرية ها بيغتي عن الاستشهاد 
لكرمي ابى سلمى مسرحية شعرية عنوانها (الثورة) 
والشاعر برهان 0 0 يسمى ديوانه (جيبل النار) وله مسر حبة 
شعرية عنوانها (وطن الشهيد) وللشاعر هارون 
الثورات ) و ( غزة في خط النار ) ٠‏ 


في هذا اللاب كثير كثير » وربما كان في اسماء 
به ه فللشاعر عبدالكريم 


ا رم 





حديث اللاجثين : 


والحديث عن اللاجئين هو الصبغة التي اصطبغ الشعر الفلسطيني 
عامة ٠‏ وصور هذا الحديث :ما زالت تكثر وتكرر وتتردد وهي معين لا 
ينضب من صور اليؤس التي لاتعرف الحدود » ولا شهد شعب في الفديم 
ولا في الحديث مشلا لها ٠‏ لقد هزت هذه الصور شخصيات اسانية بصمدة 
عن العرب في الجنس واللغة والدين » وانطقتهم حين رأوها بما يبعث الهم 
ويسيل الدمع ا على سبيل المثال الصحفي السويدي 
دهع لمم و[مسروم بير اولو اندرسن النذى زار اللاجئين في 
معسكراتهم قبل حرب السويس »> وحداث انه كان من الموالين لليهود في 
بلده » وممن اعانوا على تهريب اليهود خوف العدوان النازي > هذا الكاتب 
سجل حاة اللاجتين بصور التقطها بالة 'تصويره » وقدم لها مقدمة باكية 
نادى فيها الضمير الانساني وطلب العون والنجدةلهه0؟ ٠‏ 

هذه هي حالة غريب كان مواليا للبهود بعبدا عن اللاجئين لغة وجنسا 
ودينا » فما بالك بالعربي يرى اللاجئين بين سمعه بصره وتربطه بهم 
الروابط ٠‏ ثم ما بالك بالشاعر بعش مع اللاجئين ويكون هو نفسه لاجثا 
معهم » وواحدا منهم 9 

ان الصور الشعرية التي فراع في الحديث عن اللاجثين هي نسبج 
وحدها » ولا نكاد نعرف لها مثبلا في اشعار امة قديمة ولا حديثة بين الامم 


- بيقول الناعوري 9) ك 
خيامنا تملاً رحب الفضا 
وفوتسنا لقممة احسان 


)١(‏ كتابه طبعة 
0 مقسصتة] عمد ترعطا 7 5أمصتلا1 ,مع تعلط 


وانظرنا حديثنا عنه بمجلة الاقلام العدد الثاني ٠‏ 
(؟) الشعر الحديث في فلسطين والاردن ‏ الدكتور ناصرالدين 
الاسد ص /8؟ ٠‏ 


دهلالات 








اذلهة تحن 6« 0 
يمرح فيها خصمنا الجساني 
 *‏ خاو 


اك ل ري مستت 
لا اللد” م والرملة » قد عادتا 


اسمخ وفع اغاريذدنا 


واخدزا رصان شار لاجرء مح نع اللاستن ناته #افينف با لامهم 
واحزانهم » ويكفيك منه انه يسمى ديوانه ه صوت الجباع » ويقول فيه: 
« ولس الكتاب سوى صورة لا اشعر به ويشعر به سواي هممن اساكيهم 
واعايشهم » وممن كانوا الضحية على المسرح الدامبي الذي مثل عليه 
الاستعمار دوره » استمع البه يصحو في خيمته » خيمة اللاجيء » وينظر 
حوله » فيهدهد احزانه بشعر اقرب الى اللكاء منه الى الكلام » يقول من 
قصيدة عنوانها ( قسماً بجوع اللاجئين ) بديوانه ه صوت الجباع »230 


أنا في ظلال الواقع الشلحون بالارزاء أحيا 
ان رع الأنى الام عدوت أطوى البأن اطنا 


اا عن اكه حل كان عا 


اي 


انل فد صحوت على الجراح تسيل من بعضي لبعضي 
انا قد صحوت واذ انا ملقى” بارض غير ارضي 


)١(‏ الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين ‏ كامل السوافيري 
501/5 * 








0 صحوت على العروبة تزدري. جهرا وتغصى 


انا قد نظرت المستحير واذ به يا قوم  !‏ عرضي 





وهارون هاشم الرشيد يسمي ديوانه الاول « مع الغرباء » ومن الغرباء 
رك 2 الي ١!‏ وير ل شعت لط ف القشاء مشي ا 
'نصو برهم ببما ستثير إبه القلوب المتححرة و يعر ض في احدى أنه 


إلة الطفلة اللاجئة تسأل اباها الهرم بما تحسه ويحسه كل لاجىء ٠‏ 


وفيها ترقص البشسسرى 
لقان لكام وطتكتن 


لماذا ٠٠‏ نح م 


ويعرض الشاعر معين يسيسو لحال 
م 
ة يملؤها بصور اللاجثين حينّة .وميتة » وبها تصور 
ان السبل يكتسح خيمة اللاجيء التي بليت 


تعخيره هارون هاث 
بالصور المرعبة الك, 


القسوة بأغلظ: صووها وابشعها * 


ويشدو فوقها الصير 
سبح بأقنه رركن 5 


لماذا ٠+٠‏ تحن اغراب ؟9 


اللاجئين في مثل الوقت الذي 
و لوا 


فتنحدر معه » ولا ,بظل منها غير الحمبل والوتد » اما اللاجىء فيموت وهو 
يشد على رغيفه بده ٠‏ انه الجوع وانه الموت :20 


لم .يترك السيل غير الحبل والوتد 
وغير بعض العرايا الستاحبين على 
كا تسن مك درن 0 
هنا حتطام” » هنا موت رق 
هنا العيون التي شل امه 
تلك البقبة من شعبي ومن بلدى 
تلك البقية من شعبي فذاك ابي 


ان حتت "سال عن أطفالها طر دك 


يا من نصيت لهم سود الخيام على 


دن قاف الافحي و من كلك اللاك 


تلك الوحول بقاياهم من الوادّد 


منفوخة لم تزل مجهولة الخرده 


هنا بتكن رغيف عالق سد 


خا امف ا 2ع ا لد 


ما بين باك ومجنون ومر تمد 
وتلكامي ٠‏ .وما فيالخش من احد 
: « لم تحبل ولم تلد!» 
دفر الرمال لقد غاصت الى الأبد 


وفهقه السبل 


)١(‏ الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين ‏ كامل السوافيري 


” 0 








الخيمة !؟ 


كان للخيمة في نفوسنا صورة جمسلة حببة الى كل نفس » 
انها ملحأ البدوي وبيته الذي يأوى اليه. ومن منا لا حفظ اببات زوج 


الحليقة مويه بن ابي تدان توق بها إلى لي اللي الفسليا لا 
قفصور الخلافة ف السام » وتقول : 


لبن ١‏ حمهدن ‏ الأرزاك انه 
م قَ 000 


احبا 


ومن منا لا هزه قول جرير الى خيام 


الزن الخيام بذى طلوح سقيت الغيسث ك ايتها الضام 
تغالى فوق اجرعك الخزامى' طودر 0 بك الغعيام 


هذه الصوزة » صورة الخيمة القديمة الحبببة الى نفوس العرب بما 
ار عنها في شعرهم القديم احالها اللاجثون الشعراء الى صورة مخيفة 3 
ا الصور 


الشاعر رجا 00 قصمدة عنوانها ) خيام اللاجئين 0 م 


٠‏ يقول 


وصمة انت في جبين الدهور ا خاماً في القفر مثل القبور 


با شاز الانفقام » يا سيه التارربخ والناس في 0-2 الفمتتدور 
أذ 0 للبؤس شندك انفلم على رسم خفكا الممتدوان 


ام سفر الآلام 1 الى بأيدر مخضوبة بالقرور ٠‏ 


) ديؤان جرير ظبعة المكتبة التجارية بالقاهرة ص ”١ه ٠‏ 
ال ال الت و كاد ان 2 0 الا 
ص 51/5 ٠‏ 


اام 








كم حو سعحك الارك” عزيرا 


راثيا عيشه الكريم وعهدا 


أن كافك لمان كينا 


دوم 
0 


ويقول الشاعر كمال ناصر بقصيدة عوانها ( خيمة ) في ( جراح 


عنوان 


ل قا 


1 0 
تعن ع ) وه بو 


9 
ي 3 


علد انعاك فى الششدى 
ف تعاني ل تشكان 


. 2 5 
مشدودة في الارض معصوية 


قدت للدي اليككران 


اكفانها دشل رعة للك دئ 
تطوى جراحات الردى في امفكان 


ار 


فات عليها في الرجوع الأوان 


الزن ف سانيا مجه 
وفي زواياها تلاشى الدخ ان 


)١(‏ جراح تغني كال اضر 1 وكا 2 ١5٠6١‏ طبعكة تيروف 
سنة ١95٠‏ * 








والهم من يأس بها مطرق 
5-5 من 0 
ما كان من مجد لديها ++ وكان 


يا خضمتى السوداء ظلى هنا 
ذكرى على أشلاء حكم جبان !! 





الحنين الى الوطن ؛ 


واذا نحن جاوزنا الحديث عن اللاجتين الى الحديث عن الوطن > 
والحديث في هذا قد يكون بعض الحديث من ذا كه ان اللاجىء لا يكاد 


ينظر في خيمته وفيما هو فبه من قاقة وبؤس وتعاسة الا وتسبرع الى خاطره 
صورة بلدته او قريته »> ويتذكر معها داره وحارته ورفاقه+ والحنين الى 
الرطن شاياء كر فى أعكار امار بن من لبان إلى الذنا الجتيده ١‏ أن 

نهم يعيش في نعيم هناك وقد خلف الشقاء والفقر في وطنه » وهو يحسب 


مواطنا هناك له حقوق المواطنين ٠‏ ثم هو بعد هذا حر في زيارة 
بلده والرجوع اليه متى شاء » ومع هذا فلهم في اشعارهم حنين يبعسث 
الشحن وريهسج النفوس ٠‏ واذا كانت هذه حال المهاجرين فما بالك باللاجتين 
يعيشون في الخام » يعيشون في البؤس وقد خلفوا النعيم في بلدهم !؟ وقد 
صر بعضهم قريته ومزرعته غير بعيدة عنه > وينظر اليها ينعم بها عدوه 
متحسر ويتذكر كل شحرة زرعها وكل غرسة غرسها وسقاها هناك ٠‏ 

ان الحنين الى الوطن يطفى على اشعارهم ونرى الصور يخيل الينا 
آنها لا تهيج الحنين ولا تذكر بالوطن » فاذا بها تنكأ جرح الشاعر الغريب * 
يرى شاعرهم الطائر يطير فبتوهمه قادما من بلده فلسطين او عائدا اليها * 
ويرى المرتقالة فتذكره بأشجار مزرعته وبلدته2©0 ٠‏ وشعرهم في هذا 
يمس شغاف القلوب ٠‏ 

ومن ذا الذي لا يشجبه ان .سمع الاستاذ الشاعر محمود الحوت ٠‏ 
لقد طوف بالدنيا وصورة « يافا » تتعلق بقلبه ونفسه » وتدور معه حيث 


دار » فيحن اليها حنين النائس الحزرين > يقول”"© ٠‏ 
يافا » لقد جف دمعي فانتحبت” دماً متى أراك ؟ وهل في العمر من 41ذا؟ 


ل كك تك مد” 
() الشعر الحديث ف فلسطين والاردن ‏ الدكتور ناصرالدين 
الاسد ص 55؟! * 


الال ب 








امسي واصبح » والذ كرى مجدادة 
كيف الشقيقات ؟ واشوقي لها مد نا 
ما حالها اليوم يا يافا ؟ وهل نعمت 
وكبف من قد تبقى في مرابعها 
ال فك ]اك طرت من لد 


محمولة في طلوايا النفس للأبد 
الاتفم لطي اماد 
ل الاك بيدا 
وقد تر كا وتيك شرك امد 


من بعد 


وجدنه' هازنا بالمشة الرغد 


م انظره في هذا الماس القاتل الذي يختم به ابياته : 


4 الك ما راك ألم 


انكر إل الك ل اشر ال اه 


ويثار الحنين آل الوطن بشيرة إبراها الشاعر ببوسف الخطب وهو 


شاعر لاجىء بدمشق ل شتوهمها تتخطى الحدود اك بلدى » 


ولا يستطيعه هو”"© ٠‏ 


ويرى العندليب مقبلا من الجنوب فيتوهمه مهاجرا 


فلسطين > فقول9©» : 


تسطسم ذلك 


مثله من حكةة 


ا ع 1 0 0 كك 


عبر امهالك والليالي ١‏ 


لسود والحتكن 


لكأن في عبنيك بعض اللمح من وطني 


جر حي »> وملحمتي وتشر بدي واهاني 


هل بعض اخبار 0 واسيرار 


)١(‏ المصذر 
ا 
الاشتر ص 16 


الاق 052 99؟ ٠‏ 
ة فلسطين واثرها في الشعر المعاصير للدكتور صالح 








للظامئين على مناه الوحشة العارى 
كف الحدولة د كمف شر دن آدان 
ومتى لويت جناحك الزاهي عن اللدار 


عا !داك ابا علش ل اكلطان 


و ل فى كدرل 


خاتها بين الحناح وخفقه الكتد 


إن تكلان كر لفت زر شي 
1 


لو عشية سد ومزقه سوسهة: 


سد 
0 


اين الهدايا 06 برحت م رابع الرعكد 


ام جِنت مثلي بالحنين وسورة الكتمد 


أ شلك لمكا انف إلى 
عن ارض غابات الخبال وفوحها الزاكي 
ام ان مرج الزهر اصبح ففر اشواك 
وتلونت انهارهها بمجيسع تلاك 
داري :قف 0 والشفتين نحواك 
لك ل ع0 إن اكت اظاة! 


او تستمع اليه في حنين الشاعر برهان الدين العبوشى الى سسان وقد 
ححيتها مستعمرات النهود عن ناظره يقول : 
سسان د دان سسلك دبا تعمر أن الخث والممتتتان 
حجيوك عن عين المحب وطواقوا ار ك الخناء سنن 


ا ار مش افش مشر إمكان 


د كلالا ب 





ومن الصور القرسة من الحنين أله الوطن » صور الشعراء .بودعون 
اوطانهم وهم يدفعون عنها ب بحسراتهم + يقول الشاعر اللاجىء خالد 
نصرة وهو يدقع للخروج من 0 : 


فارقته وبدي تغفو على كبدي 
ومهجتي بين اضلاعي مرفرفة 
وسرت ٠٠‏ لست اظن“ الل يغفر لي 
فا ايك ته ما الك ا 
من كل « لاجئة » لاذت ,خْمتها 
وتذرف الدمع ولمكرى تكفكفه 
من كل طفل تراءى' من ابيه له 


عليها: 


في لوعة » واليد الأخرى تحبّه 
اكالطل. ود شكته بالسهم رايه 
وان شقنت به مما يعايه 
في كل باع وشبر من أراضيه 
تناشد القلب ان ,بخلو لماضيه 
ف الا ف سد دراك 
وجه يكاد غبار الشك” بببخفبه 


وويقول هارون هاشم الركد ف وداع 2 غزة » بعد العدوان الاسراثيلي 


اوداعا *.؟ فيم ريا غزة بالله الوداع” 
وانا كك 5 تراب وشعور و التمساع 
وحنين للغد المرموق ٠٠‏ شوق والتساع 
انا » ان ودعت مغناك تلقانى الضباع 


ها هنا في كل دك إن ورعات 
وامان عاطرات ٠٠‏ واغاريد عذاب 
ها هنا كان صيانا وهنا كان الشسابٍ 


٠ "٠9 الشعر الحديث ص‎ )١( 


-6خ#4” - 








وهنا كم اسلس الهمس حديثا مستطاب 
فلماذا يايد الفرقة ! ما هذا العذاب !؟ 


ووداعا كان يا غزة من غير كلام 
عير الصمت به عن "كل عدن وسلام 
دونما ترتعش الكلمة في هجس الظلام 
ومع الفحر تسللت كطيسف مستهام 
تاركا خلفي ايامي وعمري والقفرام 
501 كن 0-6 واضصافف الهيام 
تاركا « غزة » 0 استار القتام 





اغاني العودة : 

واخر الصور التى نراها في هذا الشعر الذي نتحدث عنه » صور 
مشسرقة مملوءة بالحنين ولكنها مملوءة بالقوة ايضا ٠‏ اننا نجد روح الكا بة 
المميتة وروح البأس القاتل تختفي منها وتطل منها صور الامل المشرقة في 
استرداد الحق المغصوب والوطن السليب ٠‏ ونلمحها ف اسماء الشعراء 
ودواوينهم وفي عناوين قصائدهم « وفي محتويات القصائد » وفي الروح التي 
كم بها ٠‏ فالشاعر هارون هاشم الرشيد يسمى ديوانه « عودة الغرباء » 
والشاعر يوسف الخطبيب يسمي ديوانه « عائدون » والشاعر على هاشم 
الرشيد يسمي ديوانه ( اغاني العودة ) والشاعرة سلمى الخضراء الجبوسي 
نسمي ديوانها ( العودة من النبع الحالم ) ٠‏ 

هذه الروح ديت في الشعراء بعد النهضة الاخرة والانقلان الاخير 

5 ٍِ 0 0 6 

الذي 5 في مصر > ثم سرت روحه وشرارته » تنطوف في مغرب العالم 
العربي وفي مشرقه ٠‏ وصرنا نرى في قصائد الشعراء صور الحنين الى 
الكفاح * واببات الشاعر هارون هاشم الرشيد تصلح ان تكون عنوانا لهذه 
الروح : 

0-6 

من لكي والضخمة البالنة لا مم امار اشلاشه 


ساجمع أهلي واصحابه 2 واصرخ من عمق اعماقبه 


وارسلها صحة داق مشكة وادعو اك الحولة الثاسة 


ونرى الشاعر عبدالكريم الكرمي » ابا سلمى يجعل عنواننا لقصصدته 
لفظة : ( سنعود ) وبها .بحن حنين المشتاق يتأهب لاسترداد حقه ويقول : 


فلسطين الحسبة : كيف اغفو - وفي عبني“ اطضافق العذاب 
اطهتر باسمك الدنيا ولو لم20 ,برح بي الهوى لكتمت ها بي 


افرو ولحل الارضل نري ١‏ تر عدي وااستحهاي 
خيانات لاحت نه وذل” عرش افع على الخانة ا وين 


- ا 





سغدنا 2 البلاد ؤحين سادوا 
فلسطين الحسة كيف ل 
حي مره الاق 
تناديني الشواطي ياكلات 
0 © الكنم ول شاردات 
0 0 م 
الات آذ شار 


ار ال 1115 


عا مميو وا يتل في 


نعود مع العواصف 3و تفشطان 
مع الرايات دامية الحواشي 
وخدن ديق لاحن اود 
اتذايب القلى” ا ا قد 


اجل ستعود م 


ونلمح هده آل روح الثائرة اإيضا 


.يصور فيها اللاجىء يعو 


في قصيدة الشاعر 


غدت مرعى الثعالب والذئاب 


بعيدا عن سهولك والهيضاب 
وفي الآفاق آثار الخضاب 
وفي سمع الزمان صدى اتتحاب 
تسير غريبة دون اغقتراب 
تناديني قتراك مع القباب 
وهل من عودةر لشقام الغنان ؟ 


وفوق لك سر زر ان 


مع البرق المقد اس والشهاب 
على وهج اله والحراب 
م ر باللطى : 3 
وبجرح في الجوانح ا 

ضحايا اقلم تفتح 0 0 


ود من خيمته » خيمة اللاجئين وقد خف على صوت 


النفير الداعي الى المعركة » يحمل بده حفنتي تراب من وطنه تكونان ذككرى 
معه » ويستقمل الموت راضيا باسما » .يقول 


رن كن سا اك 


, 


5 ا فشاك 
وملهى صباً شاعري” الدروب 


2 
الى خيمة في الربى مشبرعه 


ل 023 0 ا عر أ الست الله 


فك + لكر 16 كك 


وكوخ يطل على مزرعة 
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.يعيش على حلم امس الذي تولى » ويقسم ان يرجعه 


قولون © كان يبرجى الممات الى يوم ثار ٠٠‏ الى موقمه 
ركان بداءار كان فير واسل م الله ماأودرعه 
يتولون :اللا عوى محا ٠١‏ وعد على لجر حسه اضلعه 
ات نه لكي والرفتتات وار مر د 
واغرز كفيه في حفنني 2 تراب تكونان ذكرى ممه 
ومأساة فلسطين هذه هي التي أقتصرنا بها على الحديث في شعر 
اهل فلسطين خاصة قد جاوزتهم الى البلدان العربية والاسلامية جميعا واسهم 
مها الشعراء من كل بلد » وربما كان اهل المهحر امثال ابي ماضي والباس 
مرحات وصيدح وغيرهم » من اكثر الشعراء احساسا بهذا ٠‏ ولمل ابتعادهم 
عن وطنهم وحنينهم اليه هو الذي جعلهم ينظرون الى الموطن نظرة اعمق 
مما ينظرها المواطنون يقيمون في بلدهم ولا .يحسون بطعم الغربة ولوعتها ٠‏ 


ان الصحة لا يبحسها الصحيح ولكنه العليل هو الذي يتوق اليها ويتعرف 
طعمها ٠‏ 


وجاوزت مأساة فلسطين اثرها الى غير العرب وغير المسلمين وقد 
بينت ان الكاتب السويدي بير اولو اندرسن دم سوقصى «م01وط نشسر كتابا 
مصورا عنهم ٠‏ ونظرة في الكتاب تثير في نفس الناظر ما تعجز عن اثارته 
احر القصائد ٠‏ وكتبت الكاتبة الانكليزية ايثل مانن منهصهةة 861 
قصة طويلة عنهم بعنوان « الطر.يق الى بر سبع » وصوارت بها فداحة 
المأساة وهولها ٠٠٠‏ 

وهكذا ترى ان مأساة فلسطين هذه لم تعد مأساة قومية او عنصزية او 
لي )2 ولكها ماساة انسانية لم تبتل النشرية بمثلها من قبل ٠‏ وعسانا نعاود 
الحديث عن أثرها في غير العرب من الادباء في فترة لخرى قريبة ان 
شاء الله ٠‏ 

الدكتور جميل سعيد 
الوفد العراقي 





((يق (ش م( مضق 


بقلم 


فارل نا كى 


تعبير ادب النكبة واسع المدلول ٠‏ فهو ,شمل فيما يشمل كل ما كتب 
عن النكبة من قصص ومسرحيات وشعر ومقالات وأدب سيره ودراسات 
ادبية ونقد تقويمي لبعض ما تقدم ٠‏ وكل فرع هن فروع ادب النكبة هذه 
حم ان كن مالو ارا ا وري تت الله ار لقي ايك 
واحد من هذه الفروع واعني به شعر النكبة ٠‏ 

الدراسات الاكاديمية التي تناولت شعر النكبة لم تجاوز فيما أعلم 
النلاث ٠‏ كان اسمقها في الظهور كتاب الدكتور صالح الاشتر - في شعر 
النكبة - م١‏ صفحة ‏ مطبعة جامعة دمشق 195٠‏ نصفه دراسة ونصفه 
الاخر منتخات من ديوان النكبة وهو في واقعه ببحث تخطبطي في اصداء 
نكبة فلسطين في الشعر العربي المعاصر فلم يقتصر الباحث فيما اختاره وما 
درسه على شعر ‏ ابناء فلسطين ‏ ثم تبعه محاضرات في الشعر الحديث 
في فلسطين والاردن ‏ القاها الدكتور ناصر الدين الاسد على طليه قسم 
الدراسات الادببة واللغوية في الدراسات العربية العالية سنة ١95٠‏ وطبعت 
سنة 51هةو ٠‏ 09م ص مطيعة لجنة السان العربي ‏ القاهرة ‏ + 

الات سين فى قرلك دنا ميك البعارطك اقلذ ريحي الخلوظ 
التفصلية لصور الحاة الشعرية في هذين البلدين ٠‏ ثم تواضع الاسستاذ 
المحاضر فقال « اما هذه الفصول فبحسبها ان تجمع اده 517 0د ف ك 
وان دل عليها ٠‏ وتعرف بها ٠‏ هذه المحاضرات اذن عرضت للحماة الشعربة 
في فلسطين والاردن فلم يقتصر البحث فبها على شعر النكبة ٠‏ ولكنها من 
زاوية التكة وقفت عند حدود ما قاله ابناء فلسطين والاردن فيها » دون غيرهم 
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من شعراء الوطن العربي الكبير ٠‏ وتلته دراسة صديقنا الاستاذ كامل 
السوافيري وهي رمالة جامعية نال بها الماجستير من دار العلوم في القاهرة 


سنة 1950 وقد نشرها بعنوان ‏ الشعر العربى الحديث في اه فلسطين 


من اسه 219110 سنة هه 06٠0‏ صفحة ‏ منشورات مكتية اللنهضة 
بالقاهرة ٠‏ ومن عنوانها .يتضح ان الباحث لم يقتصر على ما كتبه ابناء 
فلسطين من شعر وانما مد جناحي بحثه على امتداد الوطن العربى الكبير ٠‏ 


ولكن من زاوية الفترة الزمنية يوقف عند بوا كير عام هه ةا ٠‏ 


مما تقدم .يتضح ان شعر النكبة الذي نشر في الفترة بين 54-551١‏ 
لم .يدرس دراسة جامعة ويمكن ان تنعشب هذه الدراسة في جذمين كبيرين 


الاول ‏ مافاله ابناء فلسطين ٠‏ والثاني ‏ ما قاله اخوانهم من شعراء الوطن 


العربى الكبير ٠‏ 


سنحاول في هذه الكلمات التعريف بما نحت يدنا من دواويين 
الفلسطيئين الصادرة بعد عام ١95+‏ على ان يقتصر البحث على ما ضمته 
هذه الدواوين من شعر النكبة ٠‏ 





هارون هاشم رشيد 


في ديوانه ‏ أرض الثورات - 


يقول عنه صالح الاشتر انه « شاعر الامل في العودة » وفي 
وجداني حماسي .يلهب. جيل النكبة > ويمنحه القوة والعزيمة والتفاؤل 
ستياه اللحيولة اإقري ماه ريضنلا يلدي اللاي راسي لاون الابيد 
اذ .يقول الاخير عن شعر شاعرنا انه « شعر الحباة والامل والقوة والدعوة 
الى الثأر والعودة » ٠‏ 

وان من ,يعرف الشاعر عن كثب معرفتنا الشخصية به يدرك ان الامل 
الذي لا ينطفىء في العودة هو قطب الرحى في شعره وحانه معا *٠‏ 

افتتتح هارون ديوانه الرابع ارض الثورات ‏ بالابمات التالية : 

بدمي أكتب للاجيال أجيال العروبه 

انق التى اعشقها أرضي السلسه 

بدمي أكتب عنها +٠‏ عن لباليها الرهيبه 

ل رك 

قصة الارض التي تزهو باحداث عحببه 

قصة الثورات في أرض فلسطين الحبسبه 

لم انبعها بقصدة موشاة حمل الديوان اسمها ٠‏ 

ثم جاءت بعد ذلك الاناشيد الستة » وتسع قصائد اخرى * 


شعره زاد 


صحبح ان شعر هارون يتميز بالبساطة والعفوية لكنه في اناشيده 
ا ع ا ل و ل ل ع 
اند ين مال انط ري نات بالسرد التاريخي وبذلك خرجت عن 
ال الف ل 

الشعراء المشردون-شديدو التطلع والتحرق الى اي شىء يأتيهم 0 
الارض السليبة ٠‏ والطائر الذى. يجوز فضاء .الوطن السليب طلا هر 
شاعرياتهم ٠‏ 





وشاعرنا هارون يمر بهذه التجرية ففي امسية من امسيات الصيف 
اندفع الى نافذته في غزة طائر قادم من الشمال من فلسطين السليبة ٠٠‏ كان 
الطائر جرييحا وتساقطت فطرات من دمه على حديد الشباك ٠‏ وتفجر النبع 


اكد 
ا 
حكن الالتكمل احد 
وحيث احشاء الصخور 
ا رك 
حت اللظريض التكى 
ناكسل 0055 اودر 
فكذا عنس الى يكت 
والليلد فوق صدرهها 
5 الكدلنا.. تحط اعكنا 
2 كم 
والملوت ٠‏ والليل الرهيب 
0 2 سكن 
يا طائرا ٠٠‏ يزقو على 
ويضغسرب الحديد ‏ من 
الليل نيمسكك! اد 
من جديد 
كار اإلدا عششكاء 
وتلتقي) لعش ١‏ حا يث 
وحيث تتزقو الزغب 
الفجر من جناحك الدامي 
وفوقت ‏ كل ارخا 


وانت هه انت 


طير جريح 
على 
اطاف الاهاني 
تين 
ويشدو 

نافت لظم 
واف شخ 

ليل ١‏ كيب 


المكتكار 


ا 


الحديد تقطر 
تخت“كلر 
كر 
بين 
ا 
الارسحدي 


الستعمر 
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قلنا ان هارونا هو شاعر الامل في العودة ٠‏ ولذلك نراه في كل شعره 
عمق الايمان بالعودة الى الارض السليبة  :‏ 
عنناه تبحثان في الفضاء 
في التنه في مجاهل الشسقاء 
عن امسه الغارق في الدماء 
عن ذكريات ومضها اباء 
وهو يدب بادي العناء 
بخطو وما في دربه ضياء 
لانه مشرد بلا وطن 
لكنه رغم الضباع 5 عزمه على العودة فبنهي قصيدته بقوله :- 
ولك فى العا للقديكة 
احزانه الكثيرة الاليمه 
مصمما مؤكدا تصميمه 
ان يلتقى بارضه العظيمه 
وان ا الدولة المزعومه 
بالثأر والايمان والعزيمه 


واجمل شعر الشاعر في رأبي هو شعره الموضوعي البعد عن 


الخواطر المحردة ففية تخد من الحدث الخاص سبلا للخوض في الحدث 
العام كما في قصيدته ‏ مكتتي ‏ التي اجاب بها من سألته كتابا بعد عودته 
الى غزة اثر اندحار العدوان الثلائي الآثم  :!‏ 


نستي عفوا.ءء آستىي ان شحت يوما هكتبتي 
00 سك ال ل ا 0د 
ا ‏ الع 5555 1007 سيووكة 
ا 0 22 | 17 افد إل الطللث 


حتى 2 مخطوطاتي دده حى .ه اوراق 060 اسفكرنى 
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انستي عفوا انستي 


ومضيت اردد اعذاري 


- 


1 كت سوف ٠٠‏ احددها 
والكرسي الالخه سم سيعود 
وانعود لبالينا القمراء 
واعود ٠٠‏ ارتل اشعاري 


انستي عفوا 2 سكي 


عه اغام ادال لاني الا راطاات اه 





كوم عالت اعري 
ف ديوائها شردة - 


في بيروت صيف هذا العام ٠‏ اهدتني ديوانها حين قدمها الى الصدديق 
الاديب ,يوسف الحوراني في مكتبه ٠‏ وجرى بيننا حديث لا اذكر اطال ام 
قصر وانما اذكر جبدا اننا اقترقنا وهي عازمة على السفر الى اسبانيا » وانا 
في نية تمضية الصبف على ضفاف البسفور * 

ا لك « ااي فشتك حير نظن الراك 
الروهانطيقية عند الشاعرة وتموج فها الصور والاحاسس معبرة عن الالم 
المغلف بالغربة والضياع » ٠‏ 


وفي رأينا ان اجمل شعر الديوان هو شعرها العاطفي الذاتي ٠‏ ان 
ا 22 2 اي اع ولاه مدعة ين خرا فوليا 5 


الزهرة البيضاء بوحها شذى 
والحر امواج وح > ترتمى » تور *٠٠‏ 
والرريح بوحها نشيج تارة وتارةعويل ! 
وانت ما بوحك يا غريب 5 

او حين يسمع همستها : ب 
عبنا رشقي زورق يغبب بي 

في رحلة خمرية المذاق 

اغرق في دناهما واتعب 

ولذة الفاء 

ترعش بي احس بي 

اغماءة ٠‏ اغماءة * غيوم 03 

مطر > مطر 


واستفيق 





او حين .بنصت الى قولها : 
ار 
احس انني اسامر النجوم 
عصفورة آثية > امتطي النسيم 
وهمسك الربيع 
وبمسمة انظمها 
اودعها قصائدي المعثرة ٠‏ 
لكن ما يهمنا هنا هو صدى النكبة في شعرها ٠‏ فما هى صورة المأساة 
في شعرها ؟ لقد ضم ديوانها عدة قصائد من شعر النكبة هي سأم + لا يأس» 
اعوام ٠‏ عودة ٠‏ انا ٠‏ نزاع ٠‏ نواح ٠‏ الخيمة * 


خمس قصائد منها خليلية تلتزم اوزان الخليل وهي : لا يأس + عودة 
نزاع ٠‏ انا ٠‏ الخبمة وثلاث حرة هي : سأم ٠‏ اعوام ٠‏ نواح 


الخطاببة والنثرية هما آفة قصائدها الخليلية ٠‏ حين تقرأ قولها 
رحن اك 
هم فيدوك بحكمهم احكام ظلم عاتبه 
اذ طمأنوك بوعدهم وتراجعوا في ثانيه 
انت المعذب في الورى فانفض قيودا بالنه 
واخلع رداء حاكه لك مستبد طاغيه 
ين تقرأ قولها ( ص 74 ) : - 
وطني ٠‏ نذرتك بلسما يشفى الجراح الداميه 
وطني عهدتك منهلا يسقي الغروس النامبه 
وطني شبابك ثائر تحدوه ذكرى قاسيه 
0 اشر واد دكرى القسدون العانة 





ماذنب طفلى ها هنا يشكو المذلة والطوى 


ها ذنب أمي ذنبها مرضت ولم تلق الدوا ٠.٠‏ 


وحين تقرأ قولها ( ص ١ه‏ ) : - 
انا من انا بيا اخي ها هنا ؟ 
انا ابنه جوع وعرى حقير ؟ 
انا ابنة هذي الخام التي 
تراها 1 ببصمت القور 5 
ناه و رع الى 
ليلقي الخراب بربع ضير ؟ 
ويبعث رعبا ويلقي الاسى 
ويلقى الدماء 6. دماء تفور 
اقول : حين تقراً قصائدها هذه تحس بانها تطفح بالخطاببة والنثرية» 
وان نصبب الشعر فبها ضثّيل للغاية ٠‏ اما فلسطيشاتها الحرة > فعسها الرئيسي 
انها تجارب محهضة لم 2ه لها الاختمار ابدا ٠‏ 
لنأخذ مثلا قصيدتها المعنونة ‏ اعوام - 
وتملاً الكؤوس في الدقائق المنهارة الرنين 
رستها المجرح الانين ٠.٠٠‏ 
.بغسب فُْ مغاور السنين ٠‏ 
نحن في خيامنا تجاور القنفاء »* 
ونمقت الايام في انتقامها المسين 
وتحتسى الخمرة نرشف اللذائدذ القريبه المنال ! 
والغانيات تغزل الجمال ! 
برقصها امثير ٠‏ 
عماءة تمس كالدلال ٠‏ 
ا اكنال > 
والعام تلو العام في حصيرتي ينام 
كالافعوان عندما يعض في الظلام 


"*ة"3ا - 





شريدة انا في خيمتي ٠٠‏ حكايتي لم تدخل القصور ٠‏ 
حكاية يلوكها الغنى والفقير 
مطبة مثخنة الجراح 

عبب هذه القصيدة الرئيسي اضطراب الصورة الشعريية فاجزاؤهف 
متنائرة من الداخل وثمة تنافص خطير بين بعض صورها وبين الشعور العام 
المفروض تغلغله في التجرية ٠‏ 

دعنا نضع النقاط على الحروف » ان الشاعرة تحاول ان تصور جو 
الشقاء في خمام النازحين ٠‏ ذاك هو الشعور العام المفروض سيادته في 
التجربة ٠‏ لكننا نجدها تفحم صورا تنافض هذا الشعور العام في قولها : 


١‏ الل ل 
والغانات تغزل الجمال 
اك 2 

ان هذا التناقص والاضطراب آفة من آفات شعر كلثوم 


لمة رةه اانا 


وبعد فان المجال لا يتسع لحديث اطول ولكنني اريد ان اهمس في 
اذن الشاعرة « ان قطعها المعنونة » فلالى ٠‏ مندلوم ٠‏ طين امي 5 
تحذيف ٠‏ طفولة ٠‏ نشيد ٠‏ هي فطع 'ثرية ٠‏ نشرية لانعدام الموسيقى 
الداخلية والخارجية فيها هي شر مزركش منمق ٠‏ لكنها لن تدخل حرم 
الشعر العربي ابدا ٠‏ 

ان انعدام النغم الداخلي والخارجي في التحربة الشعرية كما في 
قصائدها انثرية هذه أزالت عنها صفة الشعر ٠‏ 

تحبة لكلثوم عرابي الشاعرة الرومانسية ٠‏ 





علي هاشم رشسيد 
في دبوانه اكاني العلودة 


في تموز من عام وبي القاهرة بالذات قدم الي الشاعر الصديق علي 
هاشم رشيد ديوانه - اغاني العودة ‏ موشحا اياه بالعبارة التالية :دمع 
أمل اللقاء على الارض المقدسة في ظل الوحدة العربة الشاملة » » ولقد 
كانت هذه العبارة مفتاح كل قصائد الديوان ٠.‏ 
فالامل بالعودة والامل و في الوحدة هما قطبا الرحى في دريوان اغاني 
العودة + والديوان في واقعه مجموعة اهاز بيج حماسية تنلطى ا وتنتزرى 
بالحقد على الصهاينة وحلفائهم أو تطفح بالحنين الى ارض الوطن وبالامل 
الراسخ في العودة البه » والشاعر في غمرة حماسه الدافق قليل الالتفات 
الى صنعته فهو لا يتخير الفاظه ولا يتأنى و في احكام نسحه وتحويد صاغته 
وانتقاء صوره شقع بالتالي في هوة النثرية ٠‏ 
سهر اللصوص - من طنمة المستعمرين - من كل افاك اث همه 
المال الوفير ‏ واتحته الكرسي ال ةا ا شرت 601 
الخائنين العابثين الماجنين ‏ هم يسهرون ويمكرون ‏ ويجمعهون 
ويبطرحون ‏ ويضربون ونسيون فت التخلص من جموع اللاجئين* 
ان النثربة تهبط بمستوى عدد قصائده + ويرى استاذ ما السحرنى 
ان ( علا ) في ديوانه « قد تحدث حديثا مطلقا بمعنى ان فكراته فيها كانت 


مدردة و َك باحداث امه مفصلة » ٠‏ وهذا صحح استثناء ات شلة 
دردة ولم د و سح هعم : 

ندو في مثل قصائده « الامل الكبير ٠‏ مجدى وماجد ٠‏ رسالة من الكويت»* 
الشريد ٠‏ ونحوها ٠‏ » 

ان القصائد الناجحة في الديوان هي التى استطاع الشاعر الحفاظ فيها 
على الوحدة العضوية للقصدة عن طريق استخدام الاسلوب القتصصي : 
في الغالل ٠‏ وقد عر ل رست لسري اللو ا في قصيدته 
'( لفحم 2 الو حاول الشاعر فيها أن سرز قدمة ة الحفاظ على الارض وشسمة 


0 - 





العمل باسلوب اسطوري ٠‏ 
خكا ايان مين .مكار كذ 0م امنا وماك 
لكم بني في التراب عندى كتز سيغنيكم لولد الولد 
الى ١‏ 35 وفك في اي هوضعم ترى وضعته 
رمات اعد كددة المكدرلك اورف “سيت اما وضعنا اريزا 
فليأت كل هكم يفأس ليلغ الكتز بجهيد اشن 
فاستيقو جميعيهم للحقل وجعلو عالبه "مدي 
ار ا زر كدان 1 ورجعوا من بحثهم في وله 
واذ رأى والدهم ما قد جرى احضير قمحافي التراب يذرا 
ونزكل ليسقى الزرعا ويمنتا حشاشا في الرعى 
وحصدوا ما زرعوا الأكدن قمحا ودرساً فيه أي” درس 
وجاءهم ايوهم, الصوح 
وفال اا بتي إن «الخامسي 
وكنركم لو كان مالا لذهب 1 : 

وقد يكون موضوع اقصوصته الشعرية حدثا واقعبا كما في قصائده 
المعنونة : الامل الكثير ٠‏ رسالة من الكويت ٠‏ الشريد ٠‏ ومتجدى وماجد * 
يقول شاعرنا في قصيدة الامل الكبير ٠0‏ 

في فجر اصباح جميل ‏ عند الشسروق ‏ ومع ابتسامات الصباح - وعلى 
رفيف النسمة المعطار في سفح الجبل ‏ هبت شجون ‏ في الكوخ كوخ 
النازحين ‏ من شط يافا ‏ من رياض البرتقال ‏ حيث الحمال واتنململت 
في الكوخ ام وابنتان ‏ وفتى يصافحه الثساب ‏ يدعى نزار ‏ وشهادة المبلاد 
تنطق انه من غير دار فالدار في يافا ويسكنها الخصوم ‏ ولذا غدا سكناه 
في الكوخ الحقير - وبلا حصير ‏ وأتى نزار المدرسة ‏ وبخيمة سوداء من 
عبث الزمان ‏ اصغى نزار ‏ اصنى لاستاذ يقول   «‏ ويشير نحو خرربطة 
فوق الجدار ‏ هذا الوطن الحبيب ‏ وتلك يافا قبلة الاحرار في الوطن 
الحبب ‏ وبها رياض البرتقال ‏ وبها نعيم الذكريات ‏ وبها الحياة - 
وسائل الطللاب يا استاذ ‏ حتام السلكوت ب ونرى 


-5ة”# - 





العدو بارضنا يجلي شمن تت و نيش تحن مشمر ديين ب 
بالله هل هذي حاة ام ممات ‏ ونسم الاستاذ من هذا السؤال ‏ وثم وفال - 
انتم اذا شثتم فانتم عائدون واذا عزمتم فالمرام غدا .يكون ‏ وارى تساؤلكم 
يششر بالحاة * 
ان الميزة الرئمسة في شعر ( على ) هى الانسانية ٠‏ فشاعرنا يشثيره ما 
يرى من برم ام اليتيم النازح بطفلها فبخاطها بهمس وحنان ورفة :- 
ضميه للصدر ضمى فأنت حشالكه 


وهدهديه شه ذا صحدرى كن ل 
2 كه خَريتا إيذور في اهم 
فأنت كان شه 


6ك ف كاه اكد 
داريا ا ال 
ل 1 1 
ضيه وى طيد غنيه لحن الرقاد 


وذالك در الكشياله 


هذا ملاك كريم يشع صدفا وطهرا 
لا تتركيه يقاسي من بعد يسرك عسسرا 


1 واشدي اللحن سحرا 
ثم امكثي الليل سهرى 
الي تسر عي لددائكه 
الدمع رن امامه لا توك 
لا تضجرى الجروح 
من الى كالصبروح 
او بالحديثت الصريح 





وتتحلى نزعته الانسانية ف وصفه لينم ف العد وهي من جياد قصائده 


نقتطف منها قوله : 

ان يكن للشتاء نسل شقى 
ارين مئه ابوه .يهديه وبا 
هام في حالك الظللام شريداً 
وره فى حناء كد الملله 


ومهضى يقطع الشوارع مضنلى 
نات مطعما 62 ضساء 


2 سي ا مرا 
وأطال الوقوف الاب حتى 
فمضى هاريا رشق جموعها 
ادمت الارض راحتي قدهيه 
فطوى جسمه على الارض حتى 
وغفا حالما وجاء صباح 
واذا في الطريق جثمان حتفل 


فهو طفل الشقاء وهو جنينه 

اتاد نام وجاذبته عيونه 
ولطف الرعف هتالح حيته 
وصدى الجوع في الدماغ طنينه 
بالي الثوب راجيا من يعيئله 
1 فاخر الطعام ثمينه 
دامع العن ‏ اخكيرتة طتولة 
عات لان المع ل لاا 
ليس فيها غير الشقاء فررشئه 
وهده الى الظللام يقنه 
من ]اه كاد ا لتتططتشظه 
تس عن الامصمم حوره 
ساكن اضرم الفؤاد سكوئنه 


عن اب راحم حلون يصوئنه 


وندو ترعنة الاسائة حت فى عرضة لاما وطئة الصعر ردومته 
المشردين ٠‏ هوافي عرضه لهذه الأساة يخاطب اخاه الانسان ٠٠‏ أريا كان 


واي اكان ٠.٠‏ 


قد كنت فيه اعيش في رغد وفي عيش رحيب 


وقوله: 


اتراك تعرف يا اخى الانسان ما معنى الضاع 
اتراك تشعر ما اقاسي من سا واتبلاع 
انا وائق من نبل حسك كن دعى للحتكير داع 
وبمثل هذا النداء الطافح بالاسانية تتفرد فلسطينات ( على ) * 


ةم 





وقيل ان ننهي مطافنا في دريوان ( اغاني العودة ) لابد لنا من الوهوف 
عند ياقوتة من يواقيته وهي قصيدته ( نداء لاجتة ) التي تكشف عن تطور 
في اسلوب الشاعر ونضوج في قدرته التصويرية ٠‏ فهي ف 
الديوان : 


تفتحت في قلبها الشجون ‏ وهومت في نفسها الظلنون ‏ في ليلة مقرورة 
كثشبة كا بة الضياء ‏ في الشمع حول ميت ٠٠٠‏ فقير ٠٠‏ تفتحت شجونها 


القريبة وداعبت ظنوتها البععدة وامتزجت في قلمها الصور وهومت 
فكر ٠ه‏ من واقع تعيشه البم 0 
الشقاء مثل امتزاج الليل بالضياء لكننا كا التللزل فى الا 2 9 اطلفت 
في نفسها الشحور ا 
فكوخها جدرانه صفيح ‏ قد شفها البلا - فأصبحت وكلها “قوب وخلفها 
بز محر الاعصار وتهطل الامطار ‏ والكوخ / لا تشع فبه نار - والأم ضمت 
ا ل لا ا ا 
ل ل لز 0225 الك ك كن ى الا ان 
روحها نداء ‏ يا ايها الصباح - ارجع البنا 3 0 





يوسف الخطيب 
في ديوانه ب واحة الجحيم - 

يمثل كل دييوان من دواوين الخطب مرحلة من مراحل التطور في 
شعره فهو في ديوانه الاول ( العبون الظماء للنور ) يندد بالشعر الحديث 
وموسيقاه فيه صاخبة وشعر الديوان في اغلبه شعر محفلي جماهيري ٠‏ في 
ديوانه الثاني عائدون ‏ نراه يغلف صوره الشعرية بغموض مرهق 
للقارىء بل وتتعذر معه الرؤييا وكشيف جوانب الصورة ومن ناحية اخرى 
نراه .بخرج على موازين الخليل ويمارس كتابة التحجارب الحرة ٠‏ لكنه 
في ديوانه الثالكث ‏ واحة الجحيم ‏ يجاوز ما نقدم بمراحل فهو ,يصرح : 
( بان القصيدة الحرة لمست الشكل النهائي امامنا للتجديد في الشعر العربي 
ان لم كن الشكل الاقل شأنا في هذا المجال ٠‏ 

في « دمشق والزمن الردىء » حاولت ان أحرر الوحدة النغمية من 
حاجزين : اولا من اسار القافية التقليدي وثانيا من نشاز البتر في القصيدة 
الحرة ٠‏ وفي ا مقاطع الموصولة من هذه القصيدة توخيت الدفق النغمي على 
اطلافه حتى لسلغ المقطع الواحد خمسين تفعيلة او يزيد بدلا من التفعيلات 
الست التقليدية المحصوكة الصدر والعجز وبدلا من اسطر القصيدة الحرة 
الممزقة الاطراف وقد اعتمدت التقفية الداخلية ضمن المقطع الواحد لتخليصه 
من عبب الرتابة ٠ ) ٠٠٠‏ 

ان قدرة .بوسف الخطبب لا تقف عند هذا الحد بل تر تفع إل مشترى 
خلق اوزان جديدة كما في البحر الذي سماه « الكرمل » حبا ووفاء لوطن 
الاحلام ٠‏ قال يوسف : « الرجز » ووحدته مستفعلن ٠‏ و « الرمل »,ووحدته 
فاعلاتن « والهزج » ووحدته مفاعيلن ٠‏ ثلائة اإبحر في عروض الخليل يمكن 
للتكاءر الحتدات أن يسهدره في عمل واحد .٠6‏ إن رار 
لاية واحدة من هذه التفصلات اثلاث بكافة جوازاتها هو 
في الوقست نفسه تكرار للتفيلتين الاخريين بكافة جوازاتهما 
ايضا مع نقصان مرة وده فى العدد ٠+‏ فلو نحن كررنا « مستفعلن » 


نووم ب 





متلا حمس مرات فمعنى ذلك بالضرورة اننا كررنا « فاعلائن » اربع مسرات 
و « مفاعيلن » اربع مرات ٠٠‏ ومعنى ذلك ايضا ان قصيدة موصولة 
التفصلات نحريها على « الرجز » لابد ان تكون جارية في الوقت نفسه 
على كل من « الرمل » و « الهزج » ٠٠‏ الا اننا في المقطع الشعري الواحد 
نختار اول تفعيلة من البحر الذي نريد واخر تفعيلة من البحر الذي نريد 
بينما .بظل المقطع من داخله جياشا بتساوق نغمي من ثلائة اوزان ٠٠‏ كما 
هو في « العرس السماوي » ٠٠‏ ربما لنقص في اطلاعي انني لم اعثر على 
شبيه لهذا اللون في ترائنا ٠٠‏ فالى ان .يصححني النقاد فان هذا اللون من 
الشعر اسميه « الكرمل » ٠٠‏ ححبا ووفاء لوطن الاحلام ٠٠‏ 

الدكتور الاشتر يرى ( ان الخطيب اشعر من غنى النكبة بعقيدة 
قومسة عربية اشتراكة ) انه يريد ان ابقول ان الخطيب اشعر من غنى 
النكمة من العقائديين ويدو هذا الكلام على جانب كبير من الصحة اذا 
ل ري ا 


ومثلهم وزيادة من شعراء الشام الكبير كانوا يتبارون في مهرجانهم الشعر 
وين الل فر الاشفمان الكالح ٠‏ كلهم شاهدوا باعينهم جريمة 
الانفصال فما الذي خلفته في اثارهم ٠ه‏ لاشىء ٠‏ اما الخطيب فقد كتب 
اروع قصائده ( دمشق والزمن الردىء ) التي عاناها في اعماقه عاما كاملا 
بكل ابعادها ٠‏ وهذا هو الفرق بين شاعر عقائدي كيوسف الخطبب وبين 
دعى للعروبة كالشاعر صلاح عبدالصيور الذي شاهد جريمة الانفصال بنفسه 
فلم توح اليه شيئا ٠‏ لان تجربة الوحدة ما عاشت .يوما في اعماقه * ان من 


يعرف واقعة الاربعين شاعرا عرسا الذين حضروا جريمة الانفصال وكيف 
ادركهم العي لن يتساءل بعدها عن الشعر العربي وهل هو في مستوى النكبة 
ام لا ؟؟ ان الشعر العربي لم بيكن ابدا في مستوى أية معركة من معاركنا 
على امتداد وطننا الكبير ٠‏ 

يضم ديوان « واحة الجحيم » ١/‏ قصصدة وبضعة رباعبات ٠‏ والديوان 
في مجموعه نموذج فذ لشعر الالتزام البعيد عن الخطابية والتقريرية 


اا ا 





والوعظية ٠‏ هو في محاولاته الحرة متكر اضاف جديدا الى الاشكال السابقة 


كما اوضحنا وقد تمبزت قصائده الحرة بالوحدة العضوية وبالانفعال 


الصادق وبالتعبير الرائع بالصور * 


وهو في شعره الخليلى المتنائر بين طبات الديوان شاعر انسان او 
مصور خلاق او مفكر عظيم ٠‏ هو انسان في مثل قوله : 


خل الرجاء مشسرع الباب 
شوق الطيور الى جداولها 
والدرب من يافا بلا رسل 
فير جلها 





ول ا دو 


وعد اللقاء غدا بأحبابي 
ا العام 
سمرت فبه عمر اهدابي 
ذاك الرجاء ولمحه الخابي 


وهو خالق صور في امثل قوله من قصيدته ( من بحر يافا النسيم ) : 


وزائر لي من افا سافيتي 
يفىء نافذنى يدري السبيل الى 
ا 0 فيه ما يجنحني 
حتى _بمسد اهدابي فاع فشكه 
يا زائري ووجب القلب خطوته 
هل الدوالى على اكتاف منزلنا 
وفاض بالضحكات النبع ام رجعت 
وكيف اهل لنا في الدار أعينهم 
هل بعدنا بعد لا تزهو السفوحاما 
اسيم يافا أمل راسي الى سسلة 
وخلني لو شراعا فيك ضائعة 
ل قلف فى في نطلل 
ووافني كل يوم ٠٠‏ ما الزمان لنا 


ار ل ال 
كلبى 0 قلبى انعا 
بارا برتقال ٠٠‏ ام 0 
انا الرفيقان من يافا واياه 
ورفة الروح والذكرى هداياه 
هوى العصافير ام لا فيء تغشساه 
جرارهن بلا ماء صايياه 
مشدودة خل ف وعد الصح ترعام» * 
ناي يبوح اما خلف الربى آه 
احياك في حلم ستان واحياه 
اريامه ومروج الوهم ال 
ليمونة في ثرى واخضل مغناه 


ع ل رش 





اذا اتيت مغيب الشمس نافذتي2 ورابك الصمت لا دمع ولا آه 
فضع على درجات الباب من و طنى هدبتى ٠+‏ أو يرد الحب قتلاه 
نوب عني لديك الطير ظلقه ستائرى وجيوب السقف مأواه 
0 الرافك المرى الفحلله شوق اليك وتلويح ذراعاه 
وهو صادق الرؤيا ف مثل قوله : 
درا أضيق من فلع خلال الصخر والزلزال +٠‏ درب الامسششك را 


مر افاع فائر الل بالرعوة ٠+‏ درب االلطكطينء 
ديا جره القبعاق درك الحدل ١‏ القلسي 5د دري اللي هكم 


شعر الخطيب الحر ثمرة معاناة حقيقية مرة وهو ينماز بانسانيته 
ل م الال دك التعبير كما ينماز بقدرته الخلاقة على التعبير 
عن كل ذلك بالصور ٠‏ ان قصصدته ( لو مبتا القاك ) تمثل في رأينا نموذجا 
رائعا من شعرء الحر تتوافر فبه الخصائص المتقدمة استمع اليه يقول : 
0 عنك في الطيور يا يمي 


ّ كر العفطر على صبا الجنوب 


في أمد اتتفسارنا وى وجيي 
٠٠ 0‏ با معذبي ٠٠‏ ويا حبسي 
ا القاك 00 
اف الاش ون يقست 0 فر 
- 0 حار 06 لضو محقم 


أعبر فى آل الراشكك2 .. افك 


7 اليرت عمرها وتتتهي 


الى ثراك ل ل الوجود 


00 





لو ميتا ريا حلم الاحلام ٠٠‏ لو دما 
يفيض في اتويج وده 5 

لو برعما يطلع في الجليل 

لو عبير برتقالة يشرد في 
السفوح ٠٠‏ لو مويجة تمخضها 
ا لعافت الملارة 
والنهار ٠٠‏ ثم تنتهي اليك ٠٠‏ 

تتتهي 30 

تاعدا دوف [رتمتاء 
الذهب الرملى والمحار 

1ك ا غير ذاك ٠٠‏ 
أن اشيع فبك ٠٠‏ 

ان اراك ٠٠‏ أن اراك ٠٠‏ 
أرخك يا أعنة الحنين فاسبقي 
الرياح والجنون والروءعى 

اليه ٠+‏ افديه هحيرة على الرمال 
أو كث” السفوح فيا 
وعانقى الفجر به على شواطىء 
الى لك يي 
ينزل أفباء الضلوع سيدى 

نكا على الرفوش ها ناى 


يقول ( دوزثتال ) : ( الطرافة في القصيدة ليست وحدها التي تحدد 
مدى اصالة الشاعر وائما تحددها كذلك فدرتيا على الافادة من التراث 


الشعري ) وبوسف في واحة الجحيم عظيم الافادة من تراثنا الشعري بشكل 


- 





نادر المثيل في شعرنا الحديث استمع اليه يقول :ل 


لو كنت من مازن لم يستبح وطني 
لو كنت من مازن هيهات لا جدث 
واستمع اليه يقول : 

اتذكرت جامع الرمل في يافا 
في جبين المحراب من خيبر وشم 
نذكرت٠ ٠‏ ٠فاضطجع‏ فيئّة الذكرى 
رلك ل الا ملس مع 
نم استمع الى فولة ؟ 

كا 2 إن عل ولك 


بنو اللقبطة لكني من الشام 
يصغي فدع رمية التاريخ للرامي 


وصيئا وفيئه اللرتقسال 
سان 2 العكان 
مش هرا ودل لوال 
لم تحافظ عليه مثل الرجال 


إرحعك إلا كاله الالسم 


تلم لمن البد مدى افادته من تراثنا الشعري العظيم : 
المشكلة التي يعانيها قارىء ( واحة الجحيم ) هذه الضبابية التي تئف 
بعض صوره وقصائده فيصبح من المتعذر كشف جوانبها واستكناه صورها 


و بنتهي القارىء الى تنه من الطلاسم يتعذر فهمها ومن امثلة ذلك قوله من 
تفده ( العرس السمارىئا ) ؟ 
وها كأسي الى دالية كالووههج 
يي دخان اللشه 
ان لاله الشكم 
فلبسرج معي احضنة التوق 
الى حانه 


شدوهمو في الرييح د مزامير 


الى العرس السماوي 


وكالر و ع 


سهيل الخبل في برية الافلاك 


ضاء العرشس 


كان الله باب الخلد في موعد 


ومن امثلته أيضا قصدته ( المدينة السافلة ) « وقطعته ( والشعب ) من 


8ه 





قصيدته ( ثلاث قصائد للرفاق ) نموذج آخر لهذا الاغراق في ضاببة الصور 
الذي يستحيل معه اهتداء القارىء لجوانب الصورة ٠‏ 
ويوسف كانسان عقائدي عظيم الايمان بالغد دائب البحث عن الفجر 
المرتقب » ٠‏ 
نحن يا يافا ارتقاب الصبح لا اجتفاننا 
« تمصهو ولا تلمح شتاء...» 
كيف تأنيك ومن اين ؟ ٠٠+‏ دعي انجواك 


تهبط في دجى الغربة وحيا 
ثم حانت لفتة أعلى فكان الله 
في الظلمة مشكاة الشارة 
دربنا ٠٠‏ من كوة الوطواط يمتد 
على التارريخ ٠٠‏ من باب المغارة ٠٠‏ 
وبعد « من الظلم الحديث عن ديوان متفرد كواحة الجحيم في مشل 
هذه العحالة فمحال الكتابة عنه مديد ٠‏ 
وكلمة اخيرة ربما ذهبت عن البال اشياء كثار لكن ابباتا الوساف 
ستظل تدوى في اعماقي وني اعماق كل قاريء عربي .بقف عند هذا 
الديوان » ٠‏ 
وانا الذي وطني ارتحال الشمس ملء الارض 
لكني بلا وطن 
منذا يصدفنى 
مدا ار 
ايها الاخوة المشردون نحت كل نجمة : فلتوقدا الشموع ٠٠‏ ها قد 
نبغ فيكم الشاعر العظيم ٠٠‏ وغدا ٠٠‏ 
«ه تلرى : 
من يفلح التارييخ 
من يعطي التشارين الاجنة | | 
.من ربقفي_نبسبان بالوعد الكبير » * 
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التزاما بالقاعدة التي ذكر ناها في صدرالبحث من اقتصاره علىالتعرريف 
ند الكةه في دواوين الفلسطشين الصادرة بعد عام ٠ 1١95+‏ 

فاننا لم نقف عند ديوان ‏ اعطناحيا ‏ للشاعرة الملهمة المبدعة فدوى 
طوقان ٠‏ وعذرنا خلو الديوان المذكور من (صداء النكنة ٠‏ انما لابد من 
الرفرف عد رائعة شرتها فدوى يمنوان - فلسطشة اردئة فى لكثرا 2 
هي من رائع شعر النكبة لولا غلالة اليأس التي تلفها من فرع الى قدم ٠‏ 
استمع البها تقول مخاطبة احد الانكليز : 


2020 
ا 
عاد 
اه 
0 
انا من ٠٠‏ من الاردن 
: عفوا من الاردن ؟ لا افهم 
: انا من روابي القدس 
وطن السنى والشمس 
: يا ه يا ه عرفت ٠‏ اذن يهودية 
يا طعنة اهوت على كبدي 


صماء وحشية 





0 
كال عن فاه 


مرت على جببني 


وظلت عبني بالكا به 


وانت يا جار الرضى من فتح الجراح 
د 

اني من الارض التي تمزقت 

اني هن القوم الذيين 

من الجذور اتتلعوا ٠‏ من الجذور 
واصبحوا على مدراج الرياح 
هوف ا لذ لحمون 
الى وطن 

حقيقة فيها نغالط النفوس ندعي 

انا كباقي الآخر.ين 

فوم لنا وطن 


نيا لمزاطايا 
لا لوم ٠‏ كيف تعلم 
هنا الضباب والد خان في بلادكم 
يلفف الاشاء ٠‏ .يطمس الضياء 
فلا ترى العبون غير ما 


يراد للعيون ان ترى 


تخ اسم 





وللسبب ذاته لم نقف عند ديوان ‏ اللهب الكافر ‏ لصديقنا الشاعر 


الحلحل محمود سليع الحوت لان الديوان ف مجموعه بيافة من شعر 


الوجدان والاسرة ٠‏ فلمس فيه من اصداء النكنة الا ظلالا باهتة تتيجلى في 


كل فولة 26 


0001 خشاط (رورردي 
زرراء كأنها قطع الخلد تناهسى 
وفرى تضحك العشبيات فها 
والحنان المتدسمات وديا 
وعروس يقبل البحر منها 
وشقيقاتها العذاروى حسارى 
نم فليس الحياة يا صاح ٠‏ زا 

3 
ا طلى عن الروات كير 
فحتملا ا م 
اذ الككترن كله 7 شضياك 


وتتجلى ايضا في مثل قوله : - 


ونب مب على ولك صصره 
وداح إيضرمها حريا مقدسة 
كم حدثونا عن العدل المقست وكم 


* 


7 5 
سطع ومائج 3 


ا الحمال السوى 
ملم حك التذروى التكدى 


سندسى 


من امان ٠‏ وموطن يعربي 
كينا ويفا سمي 
اجدير هك الهوان خكرى ؟. 
ا اله كر 
3 

كان فنا من المرؤات شى 
اد هني مرى 


طن ان 


دراك يكم دك دوى 


شرقبة بضمير الغرب لن تتقا 


لولم ا 





إن تشتفر ول تهدا مراجإلنا والحق في عالم الاطماع فد خئقا 
سيعلمون وفي التاريخ موعظة اكيت استمدوا من التقسيم متفقا 


«* « 2 
ان الحوت شاعر عرف بدباجته الرفيعة الناصعة وبعاطفته الجاشة ٠‏ 
وانا لديوانه صراخ الارض لنتظرون ٠‏ 
هلال ناحي 
الوفد العراقى 








6 
ةيودم 
عاط 


30 


0 02 لال الر 2 2 مرش لد ررك 
والتراث » رجوت مخلصة أن نخرج من هذه الدورة الهامة لمؤتمرنا الكبير» 
بما بحسم الخلاف العقبع حول التراث والمجتمع الجديد > وبنهى الجدل 
الشاذ في ترائنا بين الرجعية والتقدم ٠‏ 

وتحديد مفهوم التراث » مما يعين بلا ريب > على حسم القضية التي 
طال اختلافنا فها وجدلنا حولها ٠‏ ان التراث بأسط عبارة > هو ما يتلقاه 
الكائن » المادى أو المعنوى > من ماضيه > أو هو تتابع الشخصية وتسلسلها 


على مر الأجبال + وقانون الوراثة قانون علمي مفروغ منه » ومن العجبب 
عر الك ان المرء © فشكن ل عم 
أئر الورائة في حاة الجماعة ؟ 

ان مجتمعنا الجديد » فيه امتداد للقديم » وهو نابع منه أصلا » حامل 
في كيانه العام ميرائه منه ٠‏ ذلك أمر مفروغ منه علميا بقانون الوراثة » 
وهو أيضا ما يجب أن يتقرر قوما » بما يقضى به وجودنا الحاضر »> من 
عرورة دراسة فيراث ليقام اديه ل مالع اأعرلةا ىوري اماد 
ذاتنا » ونستبين معالم خطانا على درب الوجود منذ كنا ٠٠‏ 

ولا نعرف أمة متحضرة في عالم اليوم » جحدت ترائها أو عدته عنثا 
علها يثقل سيرها ويعوق تقدمها » بل الذى نعرفه أنه حتى الامم المحدثة 
في الحضارة » تحاول ما وسعها الجهد ان تصطنع لها تاريخنا مضى > وتجند 
الصفوة من علمائها للبحثوا لها عما يمكن أن تعتده تراثا لها يخصب وجودها 
ويغذى طموح أبنائها بما يمنحهم من طابع أصالة وسمة عراقة » في الوقت 
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الذي نختلف فيه على حجدوى الاهتمام راثنا » و نحن أعرق الام وجودا 6« 
وورثة الحضارات الانسانية الاولى التى قادت الشرية على درب التمدن 
من قديم ١‏ لحقب والادهار ٠٠٠‏ 


م2 


ولا أريد أن أنساق الى دفاع عن قضية هذا التراث ٠٠‏ كلا » فذلك 
ما ,جرح كرامتنا العلمية والقومية » ومن ثم أنتقل مسرعة الى تلك القضية 
الاخرى التى ما نزال نختلف عليها » وهي : ترائنا بين الرجعية والتقدمبة » 
وأعتقد أنها كذلك » مما يجب أن نفرغ منه ونحسم الجدل العقيم فيه ٠‏ 

ذلك لأنه اذا كان لا يجوز أن مجحد قانون الوراثة فينا » فلس يجوز 
أيضا أن نجحد فانون الحياة وسنة التطور ٠‏ ومع ايماني الراسخ > بأن 
الوقوف في وجه التطور تأباه طببعة الاشياء » وأن كل محاولة لتجميد حركة 
الكائن الحي لابد أن تنسخها آية الكون » فالذي لاشك فبه أيضا أن مثل 
ال را ع عي شرن ل ل 0 
أن .يضيعها على الأمة عبثا * 

وكما يضل ضلالا بدا » من يتصورون امكان الاستغناء عن فهم 
تراث الماضي فينا » يضل أيضا من يتصورون امكان الاستغناء ,بهذا الثراث 
ل عصرنا ٠‏ فبقدر احتكام الورائة فينا » تحتكم سنة النطور 
التي ببخضع لها كل كائن حى » 

إن دا لا كك إن عن عل 00 2 05 ل لك أ لا 
له جذور أجنبية عن أرضه غريبة على مناخه ٠‏ ومثل من يتوهم أن نطورنا 
يمكن أن يبدأ منطلقه بمعزل عن ميراث ماضيه » وأن ,يخطو في فراغ 
تاه لس فيه اشارة الى معالم خطواتنا السابقة على طريق الححاة » كمثل 
من .يتوهم أن البشرية اليوم تتطور من نقطة الصفر » ضاربة في فراغ لا أثر 
فبه من تجارب ماضبها الطويل > أو أنها تحاول اليوم أن تتطور الى عصر 


حدناوات 





الذرة » بمعزل عن مراحل انتقالها السابقة » من عصر البخار الى عصير 
الكهرباء ٠‏ 

كذلك لا تستطيع الرجعية الكافرة بالتطور » أن تجمد حركة الحياة 
أو تلغى سير الزمن > ومنذ نحو آلف عام قال شاعرنا أبو العلاء : 

لد اد شه 

يعجز أهل الأرض عن 1 

ان التطور يفقد كل معناه اذا أهدر عنصر الزمان الذى يفرض علما 
حقيقته » كما أنه يفقد كل معناه » اذا أهدر عنصر البيئة ونوازع الوراثة ٠‏ 
ومن 'ثم يجب أن انعد قضية التراث بين القديم والجديد مفروغا منها » لاننا 
نعيش بيومنا بالامس الذي ,يعيش فينا 5 وانار يخ الامة »بل تاربخ الحضارة الا ساسة 
بوجه عام > ليس الا مراحل تنتفع كل منها بتجارب ما قبلها » وتضيف 
اليه ما هو ميراث لما بعدها موه 


م 


ا ا الل مك لا أود أن أتحدث فىه عن « كتاب 
العرية الأكبر » وأقدر تماما أنكم » وفن الكلمة مناط اهتمامكم وتخصصكم» 
تعلمون أن لغة الأمة لا يمكن أن تنفصل عن أصيل ترائها ونقى منابعها * 
وغير متصور بحال ما »> أن يكون تطور لغوي > بمعزل عن لسان العربية 
من أعرق قديمها » لأن الانسلاخ من أصيل اللغة » مسخ لمقومات وجودنا 
وجوهر شخصتنا ولسان قوميتنا ٠‏ 

ولقد كانت اللغة » محور الصرا عالتاريخي للأمة العربية في نضالها 
عن وجودها القومي »> ففي القرن الثاني الهجرى » قامت هنا في هذه الآأرض 
الطبة » حركة جمع 0 الزن لك ادر 
في مواجهة الغزو الشعوبي الضاري ٠‏ وبعد مأساة الغزو التتري »> قامت 


حركة تأليف الموسعات في مصر والقام > لانقاذ ما يمكن انقاذه من تراث 
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العربية والاسلام » بعد أن دمر الاعصار ما دمر من كنوز الكتب وذخائر 
المخطوطات ٠‏ وبعد انحسار الموجات الصليبية قامت حركة الاستششراق في 
الغرب » فمهدت للاستعمار بما عكفت عليه من دراسة لغتنا واستقراء نراثنا » 
كي تفهم عقليتنا ومزاجنا وتدرك أسرار ذاتنا .٠‏ وجاء الاستعمار فسهر في 
ليلنا الطويل على محاولة مسخ شخصيتنا القومية بعزلنا عن ماضينا وبترنا من 
جذورنا » وسرق ألسنة شعوب منا > فلما آن لها أن تتحرر بعد ممارك 
باسلة » واجهت قضية اللغة القومبة » فاذا هي أخطر وأعقد مشكلات ما 
بعد الاستقلال ٠.٠٠‏ 

كك الك اك ليا ران ار أن يشتبه على بعضنا مدى إحتكام 
الودائة في أي اجانب من جوانن حاتنا الجديدة © فان اللنة مما لاا دوز 
الاشتباه في وثيق صلتها بموروثها القديم » بل انها لا تحقق وجودها 
اماك زللذ يفن 16 دراك بدن ركنا لك 2ه 

ولكل لغة روائع من آدابها تعدها النماذج العالية لذوقها النقي » والمثل 
الرقيعة لفنها القولى ٠‏ وحين نلتمس في العربية مثلها الأعلى فارننا لا نجد في 
ترانها الأدبي كله » نصا عوجز به كما عوجز بالقرآن هيا يكن الرأي 
في الاعجاز ٠‏ 

حتى الذين قالوا فبه بالصرفة أجمعوا على أنه طراز فريد في بلاغته » 
ونمط فد في انه » وعكفوا على دراسة أسرار نظمه ٠‏ 

فالقرآن الى جانب كونه كتاب الاسلام » هو كتاب العربية الأكر 
ومجتلى أصالتها ونقائها ٠‏ 

فمن حبك الأخالة © تلتفت هنا إلى أن تراث القرية من عر القائيا 
قبل أن تخرج من بيئتها الأصيلة أو تشوبها شائبة من عجمة » ظل يروى 
حذاها : مسقل إل اله الرواة جيبلا بعد جيل > ولم يبدأ تدوينه الا في 
وقت متأخر » وقد بعد العهد بقديمه وضاع أكثره » فلم يبق منه الا القدر 
الذي وعنه ذاكرة الزمن لقرون عدة » وهذا القدر تعرض 
قرس لسر والتحريف » ولحقت ببعضه تهمة الوضع والاتتحال 
بفعل دواع ساسية ومذهبية واجتماعية » وهي تنهمة ألح المستشرقون في 
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تضخيمها حتى ألقوا ظل الشك على تراث العصر الجاهلي كله »> بل على 
كل ما روى شفاها من العصر الاسلامي الأول > وذاعت قينا التهمة فلم 
يتتخلص منها مبدان الدرس الأدبي عندنا الا بعد جهود مضنية حصرت الشك 
في نطاقه المحدود » وان لم تمتع أن كرن كن هذا إذرات الذي فلن 
البه » ما زيف بمهارة تفوت خيرة علماء العربية0"© ٠‏ 

أما القرآن فقد تم تدوينه كله باششراف الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتحت رقابته » والاحتياط له بمثل منع الرسول أصحابه من كتابة الحديث » 
فسلم القرآن من كل ما تعرضت له النصوص الأخرى من شوائب الرواية 
الشفهية التي لا تسلم > مع كل الأمانة والحرص والتحرج » من تغسير 
لفظ با خر في معناه » وهو ما يعرف في « مصطلح الحديث » بالرواية 
بالمعنى ٠‏ 

لدينا اذن من عصر أصالة العربة نص موثق > تم دوي مداريةه 
عشر قرنا » فايذا قدرنا مع ذلك أن هذا القرآن هو النص المعجز الذي بهر 
العرب تأعياهم أن يأنوا بسورة من مثله > والعربية في عز مجدها وذروة 
نقائها » أدركنا ما لهذا النص من خطر جليل »> من حيث هو اللموذج 
الكل والأعلى للعرسة 3 تاذكا معة أن الاتصال بهذا القرآن » ضرورة 
دنه هه لكل من ارس فن اذيك فق الدرية ‏ رلك قري وري أن 
يكسب ذوقها المصفى » مسلما كان أو غير مسلم ٠‏ 

والأدب فن أدائه الكلمةة قلست بأدرى كيف يشاح لأديب منا أى حظ 
من الاقتدار » وهو يجهل أسرار اللغة التي يأخذ منها أداة فنه » ويعبر بها 


عن وجدانه ل لت أفهم ل 0-0 أن يحقق وجوده الأدبي »> متصلا 


امعان العام لأمته معيرا عنه ومؤئرا فيه » بعيدا عن الدراية بأسلوب الكتاب 
الأكبر » ودون أن بحسب كل حساب لا في التكوين الذوقي للجماعة » من 
تأثر بالكتاب الذى ينفرد بالسيطرة على وجدانها على تتابع العصور 
والأجال ؟ 


» عالجت هذه القضية بمزيد بيان في كتابي عن « الخنساء‎ )١( 
٠ ط دار المعارف بالقاهرة‎ 


”ا 








ار ار لك اك يس لقان من من قات لرة كن لل رراية 
الآمة العرببة من قلب الشرق الأسيوى الى اقصى المغرب الافريقي ٠‏ وبه كنا 
نلتقى فكرا وروحا ووجدانا » عبر الحواجز الفاصلة والأسوار العازلة التى 
ةر لل نال شه 
مصير ٠‏ وليس لنا غير القرآن مناط الوحدة الذوقية والفكرية والوجدانية » 
اذ أنه مهما تتعدد لهجانا المحلية وتختلف بكاتنا الاقلدمية وتتغير فئوننا الشعسة 
المحدودة الأثر بالنطاق المحلى الضيق > يبقى القرآن في نقاء أصالته وعمق 
نفوذه وبالغ تأثيره وتفرد مكانته الكت امرك الاك لاد لله 
كل الافطار التى اتخذت العربة لسانا لها » على اختلاف بثاتها واديانها 
الام 8 0 تأئرها بالعوامل الاقدمية » كما يلتقى المسلمون عنده » 
ف اشتى | طانهم وعلى اختلاف ألسنتهم » عقيدة ودينا ٠٠‏ 

وانفراد كتاب العرسسة 0 > هذ الأ الفريد في كسب ذوقها » 
لكل السادى الخليل فى أصيل واد ستر) فر الركام 
وضمان تنفاهمها المشترك 00 0 وتجاوبها الوجداني » انفراد القرآن 
بكل هذا مما لا تعرفه لأي كتاب آخر ‏ هو الذي ,يجلو الأهمية القصوى 
لجد المحاولة في وصل أبنائنا به على اختلاف مستويانهم الدراسية » واعطائه 
المكانة الأولى في المرحلة الجامعية لمن يتتخصصون في دراسة العربية وأدبها » 
باحثين أو معلمين ٠٠‏ 

على أن هذا لن يجدى شيا ذا بال » اذا لم نقم دراسة القرآن > فهما 
وتذوقا » على منهج لغوي حدق 22 كن لد لا ار ا 
كه فينا قواعد الدرس المنهجي » وبلغت ما بلغت من دقة التناول 
وعمق النظر وصحة الاستقراء ه 


وتعلمون كما أعلم » أن الظروف الدينية والسياسية والتارسخية التي 


تعرض لها فهم العرب للقرآن الك كريم » وتعرض لها تأويله » من حبث 
كونه الكتاب الديني لشعوب شتى تتوزعها فرق ومذاهب ونوازع ووراثات 
مختلفة 6 هده الظروف قد حالت دون تذوقه نضا ممثلا لأنقى ل ها في 
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العرببة من آيات السان > وذلك لما داخل هذا التذوق من شوائب شتى 
جارت عليه ٠‏ 

وكل من له اتصال بالدراسات القرآنية » يعلم ما حنّشيت به كتب 
التفسير من مقحمات اسرائيلية » حاول بها البهود ممن دخلوا في الاسلام 
طوعا أو كرها » تطعيم فهم المسلمين لكتاب دينهم بعناصر اسسرائيلية ٠‏ والى 
جانب هذه المقحمات المدسوسة » شائيات أخرى تتصل بصميم عملنا الأدبي » 


ع 


وآعني بها تلك التي جاءت آثرا لشاين أذواق المفسرين وأنماط عقلياتهم 


وبيثاتهم ومدى قربهم أو بعدهم عن روح العربية » في ذلك العالم الواسع 
العريض الذي امتد من الهند والصين في أقصى المشسرق > الى مراكشس 
والأندلس و ف انك الك ا وشاسه عطات ت مذهبية وسياسية وشعويية ٠‏ 
فاقتضى هذا بطيعة الحال »> أن توارد على كتاب الاسلام الديني أمم 
وطوائف شتى »> تفهمه وتنتذوقه متآئرة بظروف زمانها ومكانها » وويفسره 
المفسرون منهم - وكثرتهم أعاجم ‏ تفسيرا .يوجه النص توجيها يعوزه في 
ك0 الأحايين > ذوق العربية النقي وحسها الأصيل » وقد يتحرف به عن 
وجهته ضلال التعصب أو خطأ المنهج أو قصور التناول * 
وتقوم المحاولة في المنهج الحديث لتفسير القرآن نصا بيانيا"'» » على 
أن نخلص لفهم النص فهما مستشفا لروح العربية » مستأنسا في كل لفظ » 
ل كل شركة ونبرة »> بمعجم الاستعمال القراني كله » وتتبع الدلالة 
حثما ورد اللفظ فيه > واستقراء السياق الخاص والعام » لكل ظاهرة 
أسلوببة ٠‏ ملتزمين في ذلك المنهج أدق التزام > بكلمة قالها السلف الصالح 
« القران يفسر بعضه بعضا » ثم لم يبلغوا منها مبلغا كافيا * 
وقد أجدى تطبيق هذا التفسير المنهحي > في استحلاء دلالات دقيقة 
لألفاظ القرآن الكريم » ولمح العحبب الباهر من أسراره في التعبير وخصائصه 
الأسلوببة » تحرر بها فهمنا له وذوقنا اياه » من كل العناصر الدخيلة 


)١(‏ ارجع الى المنهج مفصلا في كتاب ( مناهج تجديد ) للاستاذ أمين 
الخولى ط دار المعرفة ٠‏ القاهرة ٠‏ 


- "09- 








والشوائب المقحمة على أصالته السانية ٠‏ 

واستطيع أل أذرر هنا © آنا بعد أن أخذنا بهذا المنهج المحرر > اهتدينا 
الى ما ,جلو لنا اعجازه البباني » في اللفظ لا يقوم مقامه سواه » وفي الحرف 
عفادن ا الحركة أو النبرة » تأخذ مكانها في النظم 
عدار 

وهو ما نضعه بين يدي د العرسة ركو حر الال التي هي 
أداة فنهم ٠‏ 

ونضعه كذلك بين قادة الفكر العربى لملتمسوا فه الحلول المجدية 
10 شك ال ان ا ا ل 
ا 2 

من تلك القضايا مثلا ٠‏ قضية الوحدة القومية التي تحتاج أول ما 
تحتاج الى ضمان التقائنا فكريا وتحاوبنا وجدانما ٠‏ وقد أشرت آنا الى 
محاولة الاستعمار سرقة اللسان القومي لشعوب منا » عزلا لها ومسا 
لشخصيتها وذريعة غزو فكرى ومعنوى لها » وحين أعياه أن .يسرق لسان 
شعب منا » عمد الى تمزريق وحدتنا اللغوية بصراع شاذ بين فصحانا المشتركة 
ولهحاتنا المحلية » مما لا نعرف له مشيلا في لغات الدنيا وما منها لغة لسست 
بذات لهجات محلية متعددة ٠‏ 


دا دوامة الصراع اللمفتعل > اذا لم نلذ بكتابنا الموحد لأبناء 


العربية » خاصتهم وعامتهم » فهو الذى يصون وحدتنا اللسانية والذوفية 
والفكررية » ومنه نأخذ معجمنا الأصيل المشترك » وأسلوبنا النقي في التعبير 
على نطاق الوطن العربي الكبير ٠‏ 

وحاول الاستعمار قيما حاول > تدمير حموية لعتا © التلل ١ك‏ اه 
لها لغة متون قدديمة وأوراد صفراء وبقايا أثربة من مخلفات موتانا » فراجت 
فبنا أقاويل شائعة ودعاوى ذائعة » تلح على عقولنا ووجداننا بأن العربية 


)١(‏ راجع ما قدمت من هذا ف الام ) التفسير البياني للقرآن 
الكريم ) ط دار المعارف بالقاهرة 1 * 


عض - 








لا تصلح ان كر لغه علم » لعجزها عن تحديد دلالات الالفاظ وضبط 
مفاهمها » حيث تكثر المترادفات فبها كثرة فاحشة > لا تنضبط بها دلالة 
محددة » على ما يقضى بذلك العلم ٠‏ 5 1 لا تصلح أن تكون لغة 

لكين والحياة ٠‏ وانما قصارى جهدها 0 , بالشكل ويحتفل 
0 ورة : أن يقف عند الظواهر المادية ويبلمح السطوح ري والاعماق 


1 0 ى معاصر » لقصور سانها عن التوعل أعماق الوجود الانسماني ولمح 


الدائية الضحلة ٠‏ 
ومنا من يسمع هذا ومثله » فبداخله ريب في طافة لغتنا على مجاراة 
1 العصر ومعالحة قضاياه العلمية والفكر به > كك لا يحلق 
ن آفاق فنية('2 ٠‏ وعذره في هذا » سقم الخرض التي اختارها لنا نقاد 
الأدب ومؤرخوه على اختلاف الأعصر ؟ وقصور في معاجمنا اللغوية المشهورة 
تحقد عديد لالفاظ للمعى اأواحد ؛ واأصوات 0 كتين من التو الغرك 


تجلجل بالمباهاة بامتياز العربية الفصحى بتضخم رصيدها من المترادفات0© »* 


ومع الك عددا من ا 0 القدامي والمحدثنين كدري 01 
بوجود الترادف في العربسة9”© »> وحملوا عله حملة قاسية وكتيوا مؤلنا 
وبحوثا في ببان اختلاف الدلالات باختلاف الالفاظ المقول بترادفها ٠‏ 
ال القرل الرادف ف الدر مه شاتعا فنا رالا سكا حي لنفرا فى 
مفتتئح مجلة الرسالة » ,بوم ١١‏ من قبراير الحالى »> مقالا للدكتور علي 


عبدالواحد وافى » وهو متخصص في علم اللغة > ساهى قبه أن الذكا الفصحى 
« منقطعة النظير فيما اجتمع لها من مترادفات في الاسماء والصفات والافعال > 
)١(‏ انظر الدكتور علي الوردي في ( أمسطورة الادب الرفيع ) 
ط بغداد /اة96١‏ » 

(5) منهم : ابن خالويه , والفيروزابادى الذي صنف كتابا عنوانه 
( الروض المسلوف فيما 1 اسمان الى ألوف ) والامام | لرازي والاإمام 
السك كالطان لسرت لل بر اللا 

(؟) منهم : انو على الفا رق ”© ولد » وابو منصور الثعالبى في 
( فقه اللغة ) وابن فارس في ( الصاحبي في فقه فقه اللغة ) وأبو هلال 0 5 
في (الفروق اللغوية) ٠‏ 








مالم .يجتمع مثله للغة سامية أخرى > بل ما يندر وجود مثله في لغة من لغات 
العالم © و[ هد تلذلك يما لجبعة را ابن منظور » من أسماء للأسد عددها 
عوهة اسم ءَ وللثعبان مائة أسم ٠‏ وما جمعه « الفيروزابادى » من ماك الإشتاء 

سىء الواحد ٠‏ 

وعلم اللغة الحديث برى 9 في مثل هذا ال ترادف »> ظاهرة فقدان حس 
لغوى » وعجز عن ضبط الدلالات والمفاهيم :1 أن الفن الأدبي 0-7 لغة 
يمكن أن ,ستدل لفظ فنها بعشرات أو مثات أو ألوف ٠٠‏ 

وكان أكبر الخطأ » تنحية القرآن الكريم عن مدان الدرس الادبي 
ومشكلات وجودنا اللغوي + وهذا القرآن © بحسم قضية ا د 
حصث يشهد التتبع الدقدق لالفاظه في ساقها 6 نه اسيل اللشطكة لاله 


7 


محددة منضبطة » لا يمكن معها أن يقوم لفظ مقام آخر » في المعنى الذى 


تحشد له المعاجم وكنك التفسير 03 9 0 أو تضخم من الالفاظ 


المقول بترادفها ٠‏ فالقرآن مثلا » استعمل مادتي ( حلف وأقسم ) وهما 
بمعنى واحد في كتب التفسير ومعاجم اللغة » لكن استقراء مواضع استعمالهما 
في القرآن كله » يمنع هذا الترادف » حيث تأني مادة ( حاف ) دائما في 
مقام الحنث باليمين 

لس هذا فحسك ابل أن الفران يفرق بين الصيغ المختلفة للمادة 
الواحدة » فستعمل « شتى » مثلا في التنوع والاختلاف » أما ( أشتات ) 
فالواضح فبها معنى التفرق المقابل للتجمع © وستفيل ( اللعمة والنعيم ) 
وهما سواء في المعاجم وكتب التفسير - مع تفرقة واضحة سنهما » فسخص 
النعمة » مفردا وجمعا » بنعم الدنيا » يضطرد ذلك في كل مواضع اللي 
في القرآن > ويخص ( النعيم ) بنعيم الآخرة » يضطرد ذلك أيضا في كل 
مواضع استعفالها] * 

فلس لقائل أذ أن يقصي على ) العر دبة ( بفقدان الحس اللغفوي 
للالفاظ والعحز عن ذسط الدلالات »> وهذا كتابها لين الموئق > سهرنا 


)١(‏ قدمت بحثا خاصا في هذا الموضوع », الى مؤتمر المستشرقين 
بالهند : نيودلهي . يناير 1١9515‏ » 


رفض 3 
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الكل 2 اكانيا ٠‏ وإضرن للا” 

« والضحى » والليل اذا سحى ٠‏ ما ودعك ربك وما قلى » قال فها 
البلاغيون برعاية الفاصلة » وفاتهم أن سحو الليل هو المقابل الوحيد لاإشراق 
الضحى © وأن حذف كاف الخطاب في « فلى » اقتضته حساسية معنوية 
مرهفة » هي تحاشي خطابه تعالى لحب +المصطفى : ما قلاك » على ما في 
القلى من دلالة الطرد والابعاد وشدة البغض > أما التوديع فلا شىء فبه من 
لك 0ك ١‏ كو بين الاحباب ومع رجاء اللقاء » 

مار لخر : 

ا ألهاكم الكار ٠‏ حتى زرتم المقابر » قالوا فيها برعاية الفاصلة » 
وفاتهم أن لفظ المقابر » هو وحده الملائم معنويا للتكائر ٠‏ فبقدر ما بين المقبرة 
لمر من شارك © لكل الان القرالى فى أكارء صبنه ر الفا ) على 
القبور » حين يتحدث عن غاية ما ار به المتكائر رون »> وحين يلفت الى ما له 
2 مجسع المقابر ومحتشد الى رهم و فكافيله الموتى على اختلاف أعمارهم 
وطبقاتهم ودرجانهم وأزمنتهم » وهذه الد لالة من السعة والشمول » لايمكن 
أ بيقوم بها لفظ القور 6 هي جمع ِ لفرد 3 أفراد 0 

ولهذا ومثله صلته بما ,يشغلنا من قضية اللفظ والمعنى ٠‏ 

واد لا وتسم المحال الآن ل رص ما هدى النه التفسير ير المنيحجى للفران 
من حلول حاسمة لقضايا وجودنا القومي ومشكلات حاتنا الفنية واللغوية » 


يي 


مما تتسع له البحوث والمؤ لفات » ما تشيرنأه مئها وما هو يسْبيل النشر ٠‏ 


أختم الكلمة راجبة أن يكون هذا الحديث الموجز قد لفت الى أهمية 
التوصية بالعناية بالقرآن » قمة أدب العرببة ومناط وحدتها الذوقبة » فيوصل 
بك كه العرب على اختلاف مستويات التعليم » ويأخذ المكانة الاولى في 
الدراسة الجامعية للعربية وأدبها » من حبث هو كتاب العربية الاكبر 
ومعجزتها السانية العليا 5 

بغداد 
لكك ل 

الدكتورة عائشة عبدالرحمن 


وفد المتحدة 





ميد الرَايا لبكى اليف الرسلزى 


لاس لرلوما سى 


لم يقتصر ما اصاب العرب في العصور الحديثة على التسلط الاجنبي 
السياسى والاقتصادى وما اعقبهما من تحز نه وتدهور ف الاوضاع الاجتماععة 
والاقتصادية والسياسية وحسب »> وانما أمتد ذلك ايضا الى التعريض 


بترائهم وباصالته وحتى بدورهم الدكير في حدية الحصيار: الانائة » 
ولقد بلغ هذا التعريض بالتراث العربي الاسلامي الى الحد الذى أخذ فيه 
5ك إل لمر رن : 010 لدي ا لت سر 


كلمة خداعة ٠.٠‏ » ومن أمثال كوفين لببين : « ان الشريعة الاسلامية »٠٠‏ 
قد حفظت في نضاعيفها شرورا اجتماعية تثن منها الانسانية » ٠‏ 

فهل هذا حقيقة ؟ وهل يكفي بالنسبة لنا نحن العرب ان نجيب ان 
أمثال هؤلاء الكتاب اما ان لكر نوا اتسين أو أن يكونوا جهلاء بحقيقة 
التراث العربي الاسلامي *٠‏ 

الواقع ان مثل هذه التعميمات واجاباتها لا تكفي لامة تريد ان تنهض 
نهضة حقيقية شاملة ٠‏ انها تستدعي فنا جميعا وعلى مختلف اختصاصاتنا » 
ان نبحث وندقق واسمر غور تراثنا فنا جميعا وعلى مختلف اختصاصاننا » 
لكي نقف على حقيقته وكنوزه » ولكي نني نهضتنا الحديئة بوحي 
و بقس مئه ٠‏ 

ان البحث والتقصى في التروث لا يعنى الاقتصار على ناححته المادية 
دون ناحيته الفكرية ٠‏ ذلك لان البحث في مقومات تراثنا الحضارى يستدعي 
فنا ان نبحث في كل جوانه الروححة والفكرية والاقتصادية والاجتماعبة 
والسياسية والنفسية *٠‏ 

2-6 - 





ونحن اذ نلقي بعض الضوء على تراثنا السياسي في جانبه الدبلوماسي 


تأمل من المعنبين في هذا الحقل ,يصورة خاصة والمعنيين بشؤون حضادتهم 


ونرائهم بصورة عامة ان يؤدوا ما عليهم من جهد وكل ذلك لكي نصل 
اهدافنا كاملة ولكى تكون خططنا في النهضة قائمة على أسس حقيقية ونابعة 


من وافعنا ونراثنا وحضارتنا ٠‏ 


المفهوم العر بي الاسلامي للدبلوماسية : 


في الوقت الذي كان الفكر السياسي يسير سيرا متعثرا.في اوربا أبان 


القرون 


الوسطى كان هذا الفكر في الشسرق العربي يتحدد في معالمه ويتبلور 
مفاهيمه + 

والؤافة "ا فان الدبلوماسية التى وصلت في اسالسها وفئونها واغراضها 
المتنوعة اوجها في العصور الس كان العرب قد مارسوها قبل انلك 


العضور ومند عصر الحاهلية بالدات 


ف 


ذلك ان طيعة العرب في حب الاسفار > وما احاط بهم من ظروف 
اجتماعية واقتصادية وجغرافية كان قد دقعهم الى ممارسة التجحارة والى 
الاجتماعات في الاسواق والاندية لشهود المواسم الثقافية والدينية ٠‏ فكان 
على أثر ذلك قامت العلاقات والارتباطات بين بعضهم البعض اولا » ثم امند 

العلاقات والارتباطات تدريجيا 3 الاقوام والشعوب الاخرى »> مبتدثة 
بتلك المجاورة لهم ٠‏ ولعل من بر كك تكورين العلاقات مع الغير » وقوع 
بلادهم في 1 استراتيجي وعلى الطرق الرئيسية بالذات الامر الذي دفعهم 
الى الانصال بالغير والى 0 07 الدبلوماسية ٠‏ 
أغلى المصادر في ما ”مر العرب الدبلوماسية قد اصابها التلئف 


0 


او الضا أو العثرة الا ان ما هو متوفر على الرغم من قلته وتبعثره هنا 


وهتاك > يشير الى عناية العرب الاقدمين بتأليف السفارات الى الاقاليم 
المجاورة والى اهتمامهم باختيار من هم اهل للرسالة والسفارة ٠‏ وكانوا 


اوؤرهة 


يلتمسون في رسلهم وسفرائهم المعرفة والخلق وسرعة الديهة والذكاء 


60 
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* ومما يؤيد هذا الاهتمام ما رواه لنا الواقدي في توصية لاحد 
الرسل تقول : « احفظ شيا » انتهز الفرصة » فانها خلسة » ويبت علد 
رأس الامر لاذنبه ٠‏ واياك وشفيعا مهينا فانه اضعف وسيلة > واياك 
والعحز فانه اوطأ مركب ٠‏ وعليك بالصبر فانه سبب الظفر ٠‏ ولا تخض 
الغمر حتى تعرف القدر ٠ ©» ٠.٠‏ ومن الامثلة على السفارات في 
عصر الحاهلية سفارة عبدالمطلب بن هاشم الى ابرهة للمفاوضة على رد ما 
ا 
واذا كانت الدبلوماسية العربية القديمة قد اقتصرت في الاغلب 
على مفاهيم تجارية وودية في عصر الجاهلية » فانها مرت بتطورات جذرية 
بظهور التعاليم الاسلامية ٠‏ فكان اول ها عمله الاسلام ان وحد العرب فيدولة 
عرببة اسلامية + .وقد مسي هذا التحول في حباة العرب السباسية الى ان 
تننظم الدبلوماسية في قواعد والى ان تدخل مبدان العلاقات الدولية السياسية 
وبذلك اصحت وسيلة فعالة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية للدولة 
العر ببة الاسلامية التي وطد دعائمها واركانها الرسول المؤسس محمد (ص) ٠‏ 
فالذى يسبر غور الدبلوماسية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


يجد ان الدبلوماسية آنذاك قد خرجت عن الحدود التي رأسمت لها في عصر 
الجاهلية ٠‏ وفي الحقيقة فان المفهوم التجاري لسر الذي حدد نطاق 
الدبلوماسية في العصر الجاهلي قد تطور بعد ذلك الى مفهوم سياسي 
واجتماعي ٠‏ ذلك ان الدبلوماسية فى عهد النبي والخلفاء الراشدين اصبحت 
وسيلة فعالة لنشسر تعاليم الاسلام » وأداة لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات وعقد 
المعاهدات”2 ٠والمهم‏ في الامر ان المعاهدات كانت لا تقتصر على شبر 
تعاليم الدين الاسلامي والتمكين له والدفاع عنه وحسب » وائما كانت تعقد 


)١(‏ انظر « رسل الملوك ومن يصلح للرسالة او السفارة » لابن 
الغراء ٠‏ تحقيق الدكتور صلاحالدين المنجد » ص (5/8) * 
0 انظر « على هامش المسيرة » للدكتور طه حسينل » جزء ١‏ » ص 

* 
رم للرجوع الى التفاصيل انظر مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي والخلافة الرشيدة للدكتور محمد حميدالله الحيدرآبادي ‏ القاهمرة 

3*0 
لال 








لاغراض الهدنة وفداء الاسرى وتبادل المعرفة وتحقيق المصالح المشتركة 
أبضا » 

ولقد اسدت الدباوماسية للدولة الاموية خدمة كبيرة في نست اركان 
الدولة وتعالسمها الاسلامية ٠‏ ففي النطاق الاسلامي » ظلت الدبلوماسية 
الستخدم من قبل الامويين اكؤسيلة للدخول في د.ين الله أو دنع الحزية ٠‏ 

ف كنا الخلا ذلك > ققد "كانت الدبلوماسية وسيلة لتنفيذن سيسة الدولة 
ارح فكانت م ي السبيل ١‏ 3 دقع الحرب وعقد المحالفة ٠‏ وكانت ه00 
السبيل لتثبيت شروط الهدنة مع الامم التي تدخل معها الحرب ٠‏ 


وبدخول العصر العباسي مرت الدبلوماسية الاسلامية بتطورات 


جديدة ٠‏ ولعل أهم ما يجب ان يذكر في صدد هذه التطورات هو أن 


الدبلوماسية في هذا العصر بلغت درجة طسة من التقدم حك فتن 

تخضع لقواعد دفيقة وتنتظلم و ف )اصول واضحة0 © + ولاشك أن علو اشآن 
الدولة وازدياد ارساطاتها والتقدم الذى حصل في عهدها كن ل كم 
0 في هذا التطور وهذا ما جعلها ان تسدى فوائد جمة وتحقق اغراضا 
متعددة + وكان من بين السبل التى استتخدمت فها الدبلوماسسة في العصر 
العناسى الدور الملحوظ الذى لعبته في توئنيق العلاقات الثقافية والتحارية ٠‏ 
فكانت الوفود اد المنظمة تخرج من بغداد9”» وهي تضم اعل اندر 
والصناعة والتحارة والفن <املة العطايا المقدمة من لدن الخليفة ٠‏ وكانت 
تنه مهمتها بعقد معاهدة بين الدولة (١‏ مامسة وبين الدولة الموفد األها 

الوفود والسغفارات ٠‏ 

كما عملت الدبلوماسية في هذا العصر على جمع كلمة السلمين 


(5) كان السفراء ء مثلا » يزودون بكتب واوراق اعتماد تشسبه كثيرا 
وثائق الاعتماد التى يقدمها السفراء والممثلون الاخرون الى الملوك والرؤساء 
في عصرنا ٠‏ انظر في هذا الصدد « رسل الملوك ومن يصلح للرسالة او 
السفارة » مصدر سبق ذكره » ص ٠ )١5١(‏ 

(5) اصبحت بغداد في اوج عصر العباسيين المركز الذي تخرج منه 
ونأتى اليه الوفود والسفارات من البلدان المختلفة ٠‏ ومن بين تلك البلدان 
بلاد الروم والصين والبلغار وبلاد الصقالبة وغيرها ٠‏ 


3 كف - 








.يام المحن وتوئيق الصلة بينهم للوقوف صفا واحدا أمام العدو”'2 + وقد برز 


مثل هذا الدور آيام بدا الانحلال .يدب بين ظهرانى الدولة" ٠‏ 

00 ل لله اسه و عا ال حر ا لم 
كوسيلة لتحقيق التوازن الدولي ٠‏ ولقد استدعى تحقيق مثل هذا التوازن 
قيام سفارات مستمرة بين بغداد وبيزنطة وسفارات ممائلة بين قرطة 
والقسطنطينية ٠‏ ذلك ان دولة الفرنجة المناوئة لبيزنطة كان قد اضطرها 
الامر الى نأمين وتوثيق الصلات مع الدولة العماسية ٠‏ ولكن الدولة العياسية 
انذاك كانت هي الاخرى حك فى الوشائل الى بد من فوة دولة الامو ين 
في الاندلس التي اخفقت في القضاء عليها ا اما لان فك هل 0م 
في التحالف مع دولة الفرنجة المتاخمة للاندلس لكي تضعف من شوالتها 
وتحد من توسعها ٠‏ وتحقيقا لهذه الموازنة في الساسة الدولية وجدنا 
السفارات بين بغداد والفرنئجة تعقد اواصر الصداقة في سيل مصالحها 
لاق كن وال و تيف بالمطي لل فالفل اللستارااف وه مر ون الارفيه 
جرال" اده مرف رين علب فياك ارك ل ل ا سل الات 
المقدسة دون السزنطيين وجانب العباسيين ازاء الامويين في الاندلس ٠‏ 


(1) لعبت السفارات الدبلوماسية دورا كبيرا في جمع الشمل وخاصة 
في رص الصفوف امام هجمات الصليبيين ٠‏ ومن هذه السفارات السفارة التي 
بعث بها الناصر صلاحالدين مبعوثا الى اخيه ملك اليمن ٠‏ وكذلكالسفارةالتي 
بعثت الى .يعقوب بن يبوسف ملك تونس تآمينا للتعاون والمساعدة المتبادلة في 
المهام المختلفة ٠‏ انظر في هذا الصدد صبح الاعشى للقلقشندى جزء ( 7 ) 
ص )55١(‏ * 

)2 بؤكد القلقشندي ان الدبلوماسية في أواخر ايام الدولة العباسية 
كانت تلعب دورا رئيسيا في توثيق العلاقات بين الخليفة في بغداد وامراء 
رركت للش الم الى ا رك عن مم2 

(8) ارسمل الامبراطور شارلمان سفارة الى الخليفة هرون الرشيد سنة 
/اىلام ورد عليه هرون الرشيد بسفارة مماثلة عام ءلم ثم عاد شارلان 
فارسل سسفارة ثانية عام 5١٠6م‏ وقابله هرون الرشيد ايضا بسفارة اسلامية 
ثانية عام /61م وقد كانت السفارة الاولى وما قابلها لاجل تقوية اواصحصر 
الصداقة , اما الثانية فكانت لغرض عقد تحالف يمن مصلحة الطرفين ضد 
مناوئيهما دولة بيزنطة ودولة الامويين في الاندلس ٠‏ 


5 








لقد برهنت الدبلوماسية في ان تلعب دوا كبيرا حتى أواخر أيام 


الدولة العاسية ٠‏ ومما يلاحظ ايضا وبجانب ما تقدم ان الدبلوماسية فى 
العصر العباسي كانت قد خضعت لطابع منظم افك كينا بلع 
سائدا في العصر الحديث ٠‏ 
مقو“مات الدبلوماسية العربية الاسلامية وخصائصها : 

من المهم جدا عند دراسة مقومات الدبلوماسية العمرببة الاسلامية 
وخصائصها ان نقف اولا وقبل كل شيء على حقيقة هى : ان الدولة العربية 
الاسلامبة قامت على فلسفة ورسالة حضارية ٠‏ وهذه ناحبة مهمة تختلف 
فيها الدولة العربية الاسلامية عن غيرها من الدول وخاصة تلك النى 
عاصرتها ٠‏ ذل لكان فلسفة المجتمع في المفهوم الحضاري العربي الاسلامي 
تقوم على خير وسعادة الانسان » وان الدولة ان هى الا اداة لتحقيق هذا 
الخبر وهذه السعادة ٠‏ وهذه الفلسفة ذاتها هي التي حددت مسؤولة 
النسك ن الن ب ل سا المي 6 بان رن فيس ارات 
الدبلوماسية التي سارت عليها الدولة العربية الاسلامية طبلة عهودها ‏ ما عدا 
الفترة الزمننة المعبنة في أواخر عهد الدولة العاسية وما بعدها حين ابتعدت 
الدولة عن رمالتها نتبة لضعفها وانقسامها ‏ ما هي الا ركن اساسي من 
أركان الفلسفة العربية الاسلامية العامة ٠‏ 

على هذا النحو يمكن لنا ان نتفهم مقومات الدبلوماسية العربية 
الاسلامية وخصائصها » دونما الوقوع ني الخطأ والارتباك الذى وقع فيه 
بعض الكتاب وعلى الاخص المستشرقين منهم في زمننا المعاصر * 

فالرسالة الحضارية العرببة الاسلامية الاسانية لما لها من الفاعللة 
والغنى الفكري هي التي فتحت أمام الدولة العرببة الاسلامية باب الاتصال 
مع غيرها من الدول > وهي التي حملتها رسالة نشر المادىء الانسانية ٠‏ 
وهذه المادىء الاسانية بعينها هي التي فتحت أمام الدولة طرريق الايمان 
بفكرة الاخذ والعطاء مع الشعوب الاخرى وهي بعينها التي جعلت سياسة 
الدولة » بناء على خلوها منالتعصب والانعزال > ان تكونسساسة مرائة فياقامة 


الم 





العلافات مع غيرها ٠‏ وهذه ناحية مهمة تمثل لنا خاصية اساسية لم يقف على 
كنهها بعض الكتاب في الشؤون الدبلوماسية وعلى الاخص المستشرقين 
الذين لم يبروا في الدبلوماسية العرببة الاسلامية غير الحرب وغير دار 
الحرب » مما دعاهم ان .يقيموا حاجزا منيعا بين دار الحرب ودار الاسلام 
وهو ما إنافي حقيقة أهداف الدبلوماسية العربية الاسلامبة اصلا ٠‏ ذلك ان 
قيام فلسفة الدولة على نشر القيم الحضارية والانسانية » كان قد فرض 
عليها سبيل التعاون مع الدولة التي تعمل على نشر هذه القيم حتى ولو 
كانت تلك الدول غير اسلامية ٠‏ ومثل هذا السسيل »> يعارة اخرى » ,بجعل 
من الدبلوماسية العربية الاسلامية ان تكون اساسا قائمة على فلسفة العلاقات 
السلمبة ٠‏ والدليل على ذلك ما يؤيده لنا التاريخ من عقد المعماهدات 
والاتفاقيات والوفاء بها مع العالم غير الاسلامي ٠‏ اما الحرب > فهي في 
المفهوم العربي الاسلامي تكون شرعية في أحوال معيئة : مثل حالة دقع 
الظلم وحالة القضاء على الفتنة وحالة الدفاع عن النفس واخيرا ولس اخرا 
حالة حماية القيم الانسانية والحضارية التي تضمها التعاليم الاسلامية من 
آى, تعد لها * 

ومما نقدم نفهم ان الدبلوماسية العربية بعد ان مرت بفترة من النمو 
والتطور اصبح لها نظام تهتدى به في اقامة العلافات مع الغير ٠‏ وهذه هبي 
ناحبة مهمة لا يمكن اغفالها ٠‏ والذى يقرأ تاريخ هذه العلافات بامعان 
يبد ان الاجتهاد والممارسة الطويلة قد خلقت نظاما متقدما في أصول 
الدبلوماسية وقواعدها ٠‏ من ذلك » الاصول في اخششار السفراء » والاصول 
في ارسال البعثات الدبلوماسية » والاصول في التشريفات والاستقالات » 
والاصول في الامان والحصانات والاعفاء للدبلوماسسين من الرسوم والكمارك* 
ولا ببالغ المرء اذا قال ان الكثير من هذه الاصول قد اقتبسست منها اوربا » 
إلا حرل هذه ان الاصول المدكة ىا وعتناء اجام م 


ففى اخشار السفراء مثلا كان هناك شروط لمن يصلح للسفارة + ومن 
بين هذه الشروط أو الصفات المطلوب توفرها في السفير ما كان يتصل بالثقافة 


00 





وسعة الاطلاع ورجاحة العقل وحسن التصرف”© والفطنة » ومنها ما كان 
يتعلق بحسن الهندام والقيافة ٠‏ فقد كان لابد للسفير الذى .يروم التجاح 
في عمله. كممثل لبلاده ان يكون عالا بترائه وشريعته عارفا بتاريخ ,ب1 
وفلسفة أمته ٠‏ وكان يفضل في السفير ان يكون ممن يتوفر فبه « نمام 
القد وعبالة الجسم » حتى لا يكون قمينا ولا ضشبلا ٠٠٠‏ »7 "2 >« يملا العيون 
المتشوقة اليه فلا تقتحمه » ويشرف على تلك الخلق اللمتصدية له فلا 
نستصغرء”! 2١‏ » + ومن هنا نفهم ان مقياس اختبار السفراء كان يقوم على 
اهليتهم وكفايتهم لتولي المهام الدبلوماسية ٠‏ ومن هنا نفهم ايضا انه لم 
كن اهناك فرق باو شير في الاحار اس الاعلقاد أو 0 د 
الصورة شغل منصب السفارة شخصيات لامعة من موظفيها ومفكريها 
وادبائها وعقلائها ممن اشتهروا بسعة الاطلاع والمركز الاجتماعي المرموق ٠‏ 

ومما ,يجدر ذكره ايضا ان البعثات الدبلوماسية العرببة الاسلاسة كان 
د عدده ا لشستها واسشرلة رليات © © ركان سال امكل 


)5( يذكر لنا ابن الغراء على نسان رسول المعتصم ( ابأن المثول امام 
احد ملوك الروم ) قوله : « ان للخلفاء خدما يتصرفون في انحاء الخدم لكل 
كاله مذهب .يجتبون له ودحتملون عليه ولا بيكلفون سواه ء ولا يراد م 

٠‏ فمنهم من يعد للفتوح فهو يلبس السلاح ويقود الجيوش ومنهم من 
1 ء فهو يلبس المبردات والدنيّات ٠‏ ومنهم مثلي من ,يصلح ان توفده 
الخلفاء للملوك ويتحمل رسائلهم الى مثلك من اهل انجلانة والقدر والسناء 
والذكر ٠‏ فلولا ثقتهم بي وعلمهم بمناصحتي وصدقي فيما اورد وأودى 
صادرا وواردا ٠‏ لما رأوني اعلا للتوجيه فيما توجهه فيه اليك وقليل لمثلي 
هذا الرزق مع هذا التحمل ومع هذا المحل من الخلافة وهي من الجلالة على 
ما هي ١‏ » انظر ابن "الغر اء » مصدر سيق ذكره » صصص ال ار 

انظر ادن الغراء : صن (56)ا” 

)١١(‏ من اقوال الخليفة عمر دن الخطاب » افتيست من قبل ابن 
الغراء » المصدر السابق ص ٠ )5١(‏ 

و عا صر لان لام اي له لي لس ا 
بلاط امبراطور الصين سسنة 9ه كانت قد بلغت )١5(‏ شخصا ٠‏ وان عدد 
اسار ب ار 6 الى زاد في العهد العباسي على ال 
)١5١(‏ عضوا ٠‏ انظر في هذا الصدد ابن الجوزي ٠‏ المنتظم » الجزء (/) ص 
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الدبلوماسي وحاشيته بخضع لاعراف وقواعد تليق بمكانة دولته + ومن ذلك 
مثلا ازسال وفد استقبال الى الحدود لاصطحان السفير ومرافقته الى 
العاصمة * ثم .يعقب ذلك ايواء السفير وحاشيته في قصر للاستراحة لفترة 
معبنة ايضا » وقبل ان بحظى بمقابلة الخليفة ٠‏ اما سفراء الدولة العربمة 
الاسلامية فكانوا يزودون عادة سخطابات اعتماد ,ينشئها موظفون متتخصصون 
في ديوان خاص كان يطلق عليه ديوان الرسائل ٠‏ اما المخاطات فكانت 
نخضع لاصول ايضا ٠‏ من ذلك مثلا ابتداء الرسالة بتقليد ه من ٠٠٠‏ والى 
٠.٠‏ » مع ذكر الالقاب ٠‏ اما الخطابات المتنادلة بين رؤساء المسلمين فكانت 
تتوجها عبارة « بسم الله الرحمن الرحمم » وريعقب ذلك عادة عبارة « أما 
بعد ٠*٠‏ » واتختم الرسالة عادة بعبارة للشكر والثناء اللائق بالمقام ٠‏ ومن 
الطريف ان المخاطات الدبلوماسية كانت تكتب على ورق من نوع معين 
وبحير خاص ٠‏ 

وما يجب ان لا يخفى بحانب كل ما تقدم ان اوراق الاعتماد كانت 
تقدم في حفل للاستقبال > ويقرأ السفير اعتماده من قبل الخليفة » والمهمة 
التى ارسل من اجلها والرغبة في التعاون أمام رئيس الدولة المرسل الها 
اللفه الشركة © ويككل المرحيون على رجمتها إلى الغة اليلد المرافشين 
اليه(" "© ٠‏ ثم ,يعقب ذلك الرد على خطاب الاعتماد » وبانتهاء حفل الاستقبال 
بأني دور المفاوضات التي كان يعقمها عادة عقد الاتفاقات والمعاهدات ٠‏ 

وتحتل مسألة حرمة السفراء وحصانانهم مكانة عالية عند ضافتهم للديار 
العربة الاسلاسة ٠‏ من ذلك مثلا التأكيد على سلامة السفير وامنه وحريته 
وأمواله ٠‏ فذكر لنا ابو يوسف في كتابه « الخراج » ان السفراء » حفاظا 
على مقامهم وامنهم » كانوا يصدقون فيما يصرحون + فهو يقول « ان الولاة 
اذا ما لقوا رسولا سألونه عن اسمه » فان قال انا رسول الملك بعئني الى 
ملك العرب » وهذا كتاب معي > وما معي من الدواب والمناع والرشق 


(؟١)‏ يذكر البعض من الكتاب العرب والمسلمين من امثال القلقشندي 
في كتابه « صبح الاعشى » ان السفراء كانوا يحملون احيانا ترجمة لاوراق 
الاعتماد بلغة البلد المستقيل * 


اللا - 








وهدية له > قانه يصدق ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولالما معه من المتاع 
والسلاح والرقيق 1ك + ومن يطلع على لط سير الخلفاء والولاة 
إييجد كيف ان منح الحصانة الدبلوماسية للسفراء بسبب طبيعة اعمالهم واداء 
واجباتهم على الوجه المطلوب كانت قد أقرت من قبل الجميع ٠‏ فيؤكد لنا 
الشسانى ف 0 2 السير ادر » ان السفير 2 يمكن ان .يعمل من دون 
احترام وضمان وحصانة له ٠‏ وذلك لان عمله لا يمكن له ان .يقوم به من 
0 مدل هده المحضائة 0 فهو بقول شار كد في ذلك جمهور لطن 
من الفقهاء المسلمين نان التسششككانة لا شيلكت) حا 


ئى 
0 


ولو ارتكب السفير 
جر يمةأو٠.ه‏ 
واذا كانت الحرمة الشخصية والاعفاء من القضاء الحنائى كانتا قد 
اقرنا من قل الدولة العربة الاسلامية فانها كذلك قد اعفت اين 
م ال 1 ن الحرية المعطاة الى الدبلوماسين فى 
ادخال واخراج الامتعة من دون رسم كانت واسعة ببعحمث شحعت ار 
من اسفراء الدول الاحنسة » كنيز نطة مثا » ممارسة التحاراة 00 ٠‏ ويذكر 
لنا بعض الثقاة ان السفراء كان يسمح لهم باخراج اكل 5ل دون ها عدا 


ما بتعارض مع أمن الدولة كاخراج الاسلحة مثلا * 


آثار الدبلوماسية العربية الاسلامية 


ذ ركنا فيما تقدم مفهوم وخصائص واهداف الدبلوماسية العربية 
الاسلامية ٠‏ والسؤال الذى يمكن ان يثار هنا هو ما هي آثار الدبلوماسسة 
العربية الاسلاضسة ؟ واي جواب على مثل هذا السؤال. يحب ان لا يغفل عن 


)١5(‏ انظر كتاب 2 الخراج «( 0 يوسشف ص (80ا كك الام أذ 

)١5(‏ انظر الامام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه د شرح 
السرخسي على السير الكبير » جزء ( ا ا ل يبوسف 
في كتابه « الخراج » مصدر سبق ذكره ص (59؟) ٠‏ 

)١7(‏ انظر ابو يوسف المصدر السابق ء ص  :555(‏ 5950؟) : حي 
يحدد لنا نوع الجريمة كجريمة الزنا والسرقة وما يشسبههما ٠‏ 

(1) كانت بيزنطة تسمح لسفراثها بالقيام بالتجارة * 


كسم 








ذكر ما عرفه ومارسه العرب والمسلمون من اصول ونظم وقواعد والتى ينفق 


اغليها مع ما هو معمول من قبل دول كل م اليوم وخا 0 
ادير اكه , 


وبأني في مقدمة الاصول التي اتبعها العرب والمسلمون صفة التمئل 
التي كانت تمنح الى الرسل والسفراء ٠‏ والواقع ان السسفراء خاصة 
َك نوا بمثلون رئيس الدولة في الاحتفالات والتعازي وكانوا ينطقون 


ويفاوضون عله وسبرمون | لعقود والانفاشات والمعاهدات ٠‏ ومن هنا نحد ان 
صفة التمشل كان قد ادركها ومارسها العرب في العصور المتوسطة من قبل 
أن نماريها الدول في العصور الحديئثة ا د إلفارق بيلهم وبين ما هو 
مطبق البوم ان التمثيل ظل عندهم تمثيلا موقتا ٠‏ ومن هذا النوع من التمثا 
بي العصور الحديثة التمثبل الدائم الذى فرضته الحاجة الناجمة من 

ر ظروف واحوال الدول ٠‏ 
أ سقراء الدولة العرببة الاسلامية 0 إيشسهون الوم السفراء يون 
العادة الذرين يوفدون بمهمة رسمية ينهي عملهم التمشلي بانتهائها 0 
ولسن ما تقدم فحسب فان الدبلوماسية العربية الاسلامية لم قبسم 
اثارها على نشر فكزة التمشيل وتطسقها وانما تعدتها الى ممارسات اخرى 
ون ها للف جهاز دبلوماسي يرتبط في مخابراته واتصاله بديوان الرسائل 


الذى كان ,يصدر عنه التوجيهات والكتب الى الدول الاجننية وكان يدير 


نعلو 
رو 


شؤونه اشخاص عرفوا بكفائتهم وقوة اسلوبهم وسحر بانهم ٠‏ وهذا بالذات 
ما يدعونا الى ان نعلم ان اللغة الدبلوماسية الخاصة كان يؤكد عليها 35 
التعامل مع الدول ٠‏ اضف الى ذلك ان هذا الجهاز الدبلوماسي كان يتكون 
من السفراء الذين يمتازون بعلمهم وفضلهم ومكانتهم المرموقة في المجتمع ٠‏ 

أما الموظفون الدبلوماسيون المرافقون في السفارات فكانوا هم الاخرون 
عارك من ابرز موظفي الدولة وكانت تدقع لهم الرواتب والنفقات 


(14) انظر صلاحالدين المنجد » فصول في الدبلوماسية .» ص *)١١١(‏ 
(19) المصدر السابق ص ٠ )١٠١٠١(‏ 


35 0 








وكانوا يرتدون الملابس الخاصة التي تليق الظهور أمام رؤساء الدول وكبار 
ال اك 

وثمة ناحية مهمة اخرى تستحق الاشارة هنا وهى الاصول الخاصة 
بالمروتوكو لات وصيغ المعاهدات والاتفاقات والتي تر 0 اسالبيها ومضامتها 
قواعدا لا بزال يطبق اغلها في يومنا الحاضر ٠‏ 00 في مقدمة هذه الاثار 
5288 
البعئة والتي كانت تحرر باسم رئيس الدولة ٠‏ والجدير بالذكر ان الدولة 
العربسة الاسلامبة قد عملت على اعطاء الدبلوماسيين مكانة عالية وكانوا 
يستقبلون وفق احتفال رسمي مهيب ٠‏ كذلك فان ما يستحق الاشارة ما 
كان يمتح الدبلوماسبين من جوازات ( اوراق الطريق )3500© معنة 
يذكر ها اسم الدبلوماسي ولقبه وعمله ومهمته ويرجى فها تسهيل مهمته 
وانتقاله واستقاله ٠‏ 


آنا شان الماعكات ود 2 ب الاد: آذ كدرل الكرك الدرقة 1 
: جر بخول المبعوث التوفيع 


ى 
الاتفاقية أو المعاهدة بالاحرف الاولى » ريثما تتحصل المذاكرة والمصادفة 
النهائية علمها من قل الحكومة ورممس الدولة ٠‏ ولا يخفى ان مثل هذه 
اله ل آل فة فى وفنا الاك 

وما يحب ان ,يبذكر عن اثار الدبلوماسية العربية الاسلامية ايضا دورها 
في تشيت قواعد الحصانات الدبلوماسية ٠‏ والواقفع ان ما يسمى حديثا 
بالحصانة كان يطلق عله العرب « بالامان » ٠‏ والمقصود بذلك ان الدولة 
تعمل كل ما بوسعها للمحافظة على شخص السفير وزوجه واولاده واعوانه 


واماعه”" "© ٠«والمهم‏ ان نعلم ان الاهتمام بالامان يعود تاريخه الى عهد 


(5) انظر ابن الغراء : رسل الملوك ‏ الباب الثامن عشر ٠‏ 
١ك‏ طبق امر منح الجوازات الدبلوماسية الخاصة منذ القرن 
السادس الهجري + 

(509) بالرغم من اخذ العرب بهذا المبدأ واضطرار دول الفرنجة بالاخذ 
بمبدأ المثل . الا انه مع هذا فان رسل العرب وسسفرائهم كانوا يتعرضون 
للاذى من حين لاخر ٠‏ انظر في هذا الصدد « شذرات الذهب » صص 
5 -؟ل)ء٠‏ 


2 








مِؤّ سس الدولة العرببة الاسالامية محمد (ص) وانه بعد لماه الطويلة 


فاعدة بحت الالخذ بها امن فل مولن فى الدولة5 00م 


ءِ : 
اصح عر وا 
2 


والاهم من 0 ما اتقدم احترام الدولة العرسة الاسلامية لحرية عبادة 
الراكن واتظدرء الاجانب ٠ه‏ وهذه ميزة عالية من مسزات الدبلوماسية 
العربية الاسلامية الني .بحق فيها للعرب والمسلمين ان يفخروا بمادئهم التي 
تقوم على التسامح واحترام الاديان "2 ٠‏ 

تلك هى مااثر الحضارة العرسة الاسلاسة في الدبلوماسة ٠‏ ومنها 
نفهم كيف ان لهذه الحضارة دور كتير في تثبيت قواعد واصول الدبلوماسية 


المعروفة لدينا اليوم ٠‏ 
0 انتهى ٠‏ 


الدكتور فاضل ذكي معدمك 
الوفد العراقي 


(59؟) انظر كتاب الخراج » مصدر سبق ذكره » ص (5592؟) * 
(55) انظر المنجد » مصدر سيق ذكره ص (؟55١)‏ 


2-000 








مصادر البحث 
الكتب العر بية 
طه حسين : على هامش السيرة ٠‏ الجزء الاول 


الحسين ابن الغراء : رسل الملوك ومن يصلح نلرسالة او السفارة 
تحقيق صلاحالدين المنجد ١9151‏ 


محمد حميدالله ال<يدرآبادي : مجموعة الوثائق السياسية فى العهد 


النبوي والخلافة الرشيدة ٠‏ 
القلقشندي : صبح الاعشى ٠‏ 
صلاحالدين المنجد : فصول في الدبلوماسية الجزء الثاني * 
ابن الجوزي : المنتظم ٠‏ الجزء الثامن ٠‏ 
يعقوب ابو يوسف : الخراج ٠‏ القاهرة ؟ه55١اه ٠‏ 
الماوردي : أدب الوزير ٠‏ 
عبدالله عنان : السفارات السلطانية والخلافية ٠‏ 


الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد مدينة السلام » القاهرة 6559١اه ٠‏ 


نظام الملك : سسياسة نامة ٠‏ 

محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية ٠»‏ 
الماوردي : الاحكام السلطانية * 

الارمنازي : الشرع الدولى في الاسلام ٠‏ 
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الدكتور فاضل زكي محمد 
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أن يسء (الشري م وللرتعة 
بقلم 


ميج نرم اسل 


ايها الحفل الكريم : 


30-0 


عندما تلقيت » من معالي الوزير رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
الادباء العرب > دعوته الكريمة > وفيها بان الموضوعات » كنت امسح القلم 
من محاضرة اعددتها لنادى اتحاد الطلية » وعرضت فيها لذكر تارجح شمابنا 
بين التقدمية والرجعية » فوجدت تفكيري مهيا لاختيار موضوع ( ترائنا بين 
التقدمية والرجعية ) ٠‏ 

ان اسم المؤتمر » واسم الموضوع الأم الذي تفرعت عنه الموضوعات 
المقتر حة © كدان يوحبان نا ان المقصوةد بالدرس هو الخرات الادى 
وحده ٠‏ ولكننا حين نتكلم عن مووف الراك بين التقدمية والرجعية 0 
انفسنا مسوقين الى توسبع البحث لسسبين : الاول ‏ لأن كلمة التقدمية 
والرجعية » عندما تذكر » تنصب » اكثر ما تنصب » على الدين والاخلاق > 
وانما تعني > بزعم الشاكين » رجعية الدين ووقوفه في وجه التقدم العلمي 
والفلسفى والاجتماعي : والسبب الثاني ان صناعة الأدب ومهمة الاديب 
تتصلان 7 في الواقع 7 كل الات التفكير الديني والعلمي والفلسفي 
والاجتماعي ٠٠‏ 

0 0 التفكير تتجاور في الذهن > وتتصل > وتتعاون ويتمم 
بعضها بعضا : فالنتاج العلمي يغذى التفكير الديني والفلسفي » والفلسفة » 
بدورها » تغذى التفكير الديني > وتتفذى منه » والتفكير في المشاكل 
الاجتماعية » يستمد هديه من الدين والعلم والفلسفة والتاريخ ٠‏ ولكن 
علاقة الأدب بكل هذه المحالات اشامل > واوئق © وأواجل اء* 


-00000- 





الادب والتوجيه : 

لقد قالوا في تعرريف الأدب »> الشيء الكثير » ولكني نى اختار ان اقول 
في تعريفه ( انه فن التلاعب بالعواطف ) * 

فعلم المنطق مجاله العقل » والعلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة 
مجالها » كلها » العقل ٠‏ اما فن الأدب فمجاله العواطف والضمائر ٠٠٠‏ 


ال ا ا 2 1 كن ا © 7 ك0 
ان يكون على الارض »> علم زراعة وصناعة وهندسة وعلم فلك وطب 
وكيمباء » لانها > كلها » تساعد على العيش > فبحتاج الانسان الوحيد ان 
يمارسها » ولو بصورة بدائية ٠‏ وكان يمكن ان يكون منطق وفلسفة > 
لان العقل فطرة والمنطق نظامه » والبحث عن المجهول غر,يزة » ومن هنا 
جاءت الفلسفة ٠‏ ولكن ما كان يمكن لذلك الانسان الوحيد ان ,يصنع ادبا » 
وان يكون أدبا » بمعنى الاديب الصحيبح » وهو الذي يتلذذ ويزدهى 
باظهار المراعة والقدرة على التلاعب بعواطف النا 


هَل * 


ادك كر 2 ولح وعراء وغزل » وحنان وحنين وعتاب » ومديح 
وهجاء ورثاء » وحماس وفخر وعصبيات » ووصفف وقصص وتمثيل » 
وعظات وحكم وعبر » ومزاح ودعابة ومسلاة ٠‏ 

والاديب في كل هذا » انما بخاطب العواطف والضمائر ٠‏ فمن عساه 
بسخاطتي اذا كان وجدا> لسن له اهل ولا ولد ولا حبب ولا وفيق ولا 
قراء ولا سامعون ولا نظارة ٠٠٠‏ ؟ فالادب » اذا » لا يتكون » ولا يلزم »> 
ولا نفع > ولا بيصبح حاجة وضرورة » الا في في مجتمع 6 قد رده الا مع 
الحضارة » التى يكثر فمها عدد المتذوقين لسحر الادب ٠‏ 

ركنا ان المجتمع يعمل عق تطوير. "كل نوع من الانتاج الفكرى 
لمصلحته وخيره » فان عله ايضا ان يطور الادب » في مفهومه وغابته وغرضه» 


حنى يجعله في خدمة الناس لخيرهم وخير المجتمع ٠‏ 


ومن هنا انتهى الى غرضي من هذه التوطتة لأقول : ان الادب »> بمعناه 
السامى هو (فن توجيه المجتمع نحو الحق والخير والحمال) ٠‏ 


د اعم 





ومن هنا وصف القران الشعراء حين ذمهم 6 بقوله ) والشعراء 


يشبعهم الغاوون ٠‏ الم نر انهم في كل واد يهيمون ٠‏ وانهم يقؤلون ما لا 


يفعلون ٠‏ الا الذين امتوا وعملوا الصالحات ٠ ) ٠٠٠‏ 

ولولا هذا الايضاح لعلة الذم » لكان ذم القرآن للشعر مثار العجب ٠‏ 
لذن القران اها ايسمدا أوك ما يعتمد » على فن القول البلبغ في هداية 
العقول » وتوجبه القلوب الى الايمان والعمل الصالح » اي يعتمد على سحر 
البيان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » في معرض ذكر 
الشعر ( ان من المبان لسحرا ) ٠‏ 

فالقر أن عندما ذم الشعراء لم يذمهم لأنهم ادباء بلغاء » ولكن ذمهم 
من حيث أنهم .يهيمون في كل واد ٠‏ وني الححاة كثير من اودية الضلال 
ور الداعر ٠‏ ثم ذمهم من حيث انهم » 
اذا هاموا في واد من أودية الحق والخير » بحكمة بالغة » او موعظة حسنة » 
او كلمة طببة » يقولون ما لا يفعلون ٠‏ ومن اجل هذا التناقض > بين 
حسن القول وسوء العمل » لا .يصلحون ان يكونوا هداة للناس > لان 
وعظهم لا يكون له تآثير على القلوب ٠‏ 

كل هذا بوضح لنا ان رب القرآن 6 الذى خلق الاسان » علمه 
السان > يرابد أن ,حول ف التلاعب بالعواططئف » عن الفوضى > لنجعله 
( فن التوجبه الى الحق والخير والجمال ) ٠‏ اي يريد للأدب معناه الأسمى » 
وبريد للأديب مقامه ل وهو ان .يكون في مستوى الخير الذي ,بوجه 
لك اللادمر 

هذا هو الادب في حقيقته السامبة » ومن هنا كانت علاقته بكل مجالات 
التفكير الديني والاخلاقي و الاجتماعي * 


وقبل ان اتكلم عن تراثنا الدبني والاخلاقي والاجتماعي » وموففه بين 
الرجعية والتقدمية » لابد » من اجل تنسير اللحث » ان أبين المراد بالتقدمية 
والرجعية » وأبين ركائز التفكير في تراثنا الديني والاخلاقي والاجتماعي » 
وأحدد مفهوم الحرية في الاسلام ٠‏ 
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ان مفهوم التقدمسة والرجعية له معنبان +٠‏ 


الاوك في الواقع الظرى > فى فرت الترات الفكرى © كانم 


العليا > او نعده »> :بذاته > علها ٠‏ 
والثاني ‏ في الواقع العملى » ويعنى قرب الأمة او بعدها » في اعمالها 
0 الاخذ بالمثل العلما ٠‏ فقد يكون تراث الامة الفكري > بذاته » 


من 


فرك فى إلى مثل الح<ق والخير » ثم تتخلى عنه > وتصبح > في اعمالها 
ل عه لازاه 

وكم هن تقدمية هي عين الرجعية ٠٠٠‏ وكم من رجعية هي عبن 
التقدمية ٠٠‏ 

٠‏ اما ركائز التفكير في نراثنا الديني والاخلاقي والاجتماعي فهي 

: العقل > والحرية > والحق » والخير ٠‏ 

ا ا 0 
الناس »> قد ولدوا احرارا » وحريتهم مطلقة في كل تفكير وعمل © وتبقي 
مطلقة » حتى تصطدم بالحق او بالخير » ٠‏ 


تراثنا الديني : 

ان نراثنا الدينى » في اصله وحقيقته »اهو المثل الاعلى لكل معانى 
اك و سس ال اسرع را را 
وعن فهمه على حقبقته » فأنهم علماؤنا بل انهم ديننا بالرجعية والجمود ٠‏ 

ان مقماس التقدمية والرجعبة في اي دين او مذهب » انما يعتمد على 
مقدار قربه او بعده عن المثل العلسا ٠‏ والاديان السماوية » في اصلها 
واساسها » متفقة على تقديس هذه المثل ٠‏ 

ولكن ترائنا الديني ,يمتاز 0 واحد » وهو انه جعل للعقل السلطان 
الاعلى في فهم النصوص المنزلة » وفي استنناط الأحكام لكل ما يجد في 
الحماة من وقائع واحداث ٠‏ 

فتراثنا الديني من هذه الناحية »> يساير التقدمية الانسانية في كل 
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اشواطها » والى 'اقصى غاياتها » ما دامت هذه التقدمية ترتكز على العقل » 
وتتجه نحو الحق والخير ؟ فاذا جعلت التقدمية لنفسها ركيزة غير العقل » 
او كانت منحرفة في سيرها عن الحق والخير > فان تراثنا الدينى لا يسايرها 

ولقد كان في هذا البلد الكريم » بغداد » اول فهم عميق لسر التقدمية 
في دين الاسلام » وفنه نشأت مدرسة ( الرأي والقاس ) لحل كل المشاكل 
الاجتماعية المستجدة » على اسس العقل والحق والخير ٠‏ ولكئنا في عصر 
اول 20 علا 2 شان الاك كن 2 01 اديت 2 را كر 
التقدمية الذي وضعه لنا الدين لحل مشكلات الحباة المستجدة التي لم 
ينزل بها نص > وأصنا بالجمود > واتهم ديننا بالرجعية * 


ترائنا الاخلاقي : 

كذلك نقول عن تنراثنا الاخلاقي 3 النابع من تراثنا الديني » انه المثل 
الأعلق للكمال > في كل معاني الحق والخير والجمال ٠٠+‏ وكيف لا يكون 
ترائنا الاخلاقي في هذه المرتبة من السمو » وربنا حين أثنى على رسوله 
انما اتنى عليه بقوله ( وانك لعلى خلق عظيم ) ونسنا يقول ( انما بعت 
الي مكارم الاخلاق ) ٠‏ 


اذ[ كنا » في عصر الانحطاط »> سن نتخلف عن الثل الاخلاقى 
الاعلى » وظهرت في تناريخنا بعض انحرافات فردية من بعض الملوك الطغاة » 
وبعض الجهال والرعاع » فان كل أمة لها في تاريخها أمجاد ومخاز ٠‏ 


ولكننا عند المقارنة مع غيرنا من أمم الاأرض © فدييها واحديتها ٠‏ لا نرال 
ار الك لا لعن ع يا ال 0 2 فى اك ور 
لكر لاس الكرب المي كار هبه وإانمك لايرف كم لين لى 
تاريخنا اننا كنا شعنا وحكومة تتلذذ بمشاهدة حفلات تسليط الضوارى 
المجموعة على الاسرى المساكين والمسبحبين المؤمنين بالله » لتأكلهم وهم 
احماء » عضوا عضوا » كما فعل الرومان ٠٠‏ ولا في تاريخنا اننا كنا اذا فتحنا 
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مدينة نقئل جميع من فيها من الشيوخ والعجائز والصيايا والاطفال 
والحيوانات » ثم نحرقها حرقا » كما كان يفعل اليهود باسم ( رب الجنود ) » 
ولافي تاريخنا اننا عذبنا المؤمنين بالله » .وشويناهم على النار » لتكرههم على 
ترك دينهم » كما فعل معنا في اسبانيا بعض الرهبان ٠٠‏ ولا حرقنا الناس 
بالجملة في الافران > كما فعل الالمان ++ ولا اهلكنا ثلاثئمائة الف انسان 


من بني آدم من سكان هيروشيما » غير المحاربين > بقشلة ذرية واحدة كما 
فعل الامرريكان ٠٠+‏ بل في تاريخنا الحربي الرحمة التي جعلت ( غوستاف 
لوبون ) .يقول ‏ ( لم ير التاريخ فاتحا ارحم من العرب ) وني ترائنا العدل 
الذي ,بقتل به المسلم اذا قتل. غير المسلم » وفي تاريخنا الحرية التي .بقول 





قترائنا الاجتماعي النابع من صميم عقبدتنا وشريعتنا قد جعلنا » في 
«فهوم الحرية في الاسلام » أمة وسطا بين تطرف الرأسمالية في اطلاق 
الحرية الفردية الى حد الفوضى »> وتطرف الشسوعية في تقسدها الىى حد 
النت للنريراة * 

فنحن نستطبع على اساس فلسفة الحرية في الاسلام التي تعرض 
اجمل واعدل توازن وتناغم بين حق الفرد وحق المجتمع ن نضع جميع 
الانظمة الشرعية الصحبحة الصالحة لحل جميع مشاكلنا الاجتماعية الحديثة 


من غير ان نمتص شيا من سموم التطرف الغرببة عن روح الاسلام * 
ولبت الوقت يتسع لي حتى القي على اخواني في بغداد الكلمة التي 
القبتها على اخواني في القاهرة عن فلسفة الحرية في الاسلام * 


تراثنا العلمي والفلسفي : 
لقد حملنا مشعل العلم والفلسفة عصورا طوالا يوم كان الناس في 
ظلام دامس من الجهل يقتل ويحرق فيه العلماء والفلاسفة لأنهم عر 


وفلاسفة » ومددناه بلهيب من ذكائنا وعبقريتنا » وتقديسنا للعقل والعلم » 
ولكننا في عصر الانحطاط تتخلينا عن دورنا في العلم » حتى صرنا عالة على 
الناس > وتخلينا » في الفلسفة » عن ذلك الدور العظيم الذي وفقنا فيه الى 
الجمع بين الدين والعلم والفلسفة في تناغم كريم » وصرنا اليوم تلتقط عن 
موائد التفكير الفلسفي خليطا من الفتافيت المتناقضة نحشو بها عقول شبابنا في 
المدارس من غير تحقيق ولا تنسيق ولا توجيه » وتخلينا عن دورنا في علم 
التاريخ الذي بدأناه في تاريخ النصوص الدينية » على اعلى مستوى من 
صدق الرواية » والتشدد في تحقيق عدالة الرواة وصدفهم وسلامة عقولهم » 
وتخلينا عن دور الرجل الذي دفع فلسفة التاريخ الى المستوى الاعلى الذى 
لم .يزد عليه اعظم المؤرخين في العصر الحديث الذين جاءوا بعد ابن خلدون 
بستة قرون » سوى تمجيد هذا العبقري العربي العظيم » وصرنا في 
مدارسنا عالة على المترجم من كتب التاريخ الغرببة التي تصغر الكثير من 
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امجاد امتنا وتضخم القليبل من مخازيها » وتنسب كل انحطاط. اصابنا الى 
دين الاسلام » فخلقنا في نفوس ششسابنا عقدة التخاذل والامتخزاء ٠‏ 


تراثنا الادبي : 


أن لنا ادبا في اعلى مراتب السمو لا .يقل عن آدابٍ الامم الاخرى > 
بل قد إيفوقها في دقة تصوير التخلحات النفسية والخطرات القلبية ووصف 
دقائق الاخلاق الانساننة » والكشف عن خفايا النفوس > وابتكار جوامع 
الكلم في باب الحكمة ٠‏ 


ولكن ادينا يقصر عن آداب الأمم الاخرى في الشعر القصصي » 
والشعر التمشلي » لولا القليل مما وضعه شاعر العرب الاعظم احمد 
شوفي > وني شعر الامثال لولا بعض ما وضعه شوقي » وما كان 
من نشر ابن المقفع في كليلة ودمنة » وني القصص التمثيلي » وني القصص 
الروائي » لولا بوادر النهضة الأخيرة » وفي آداب القصة القصيرة الذي 


ابدع الغرببون فيها ايما ابداع ٠‏ اما وصف الطبيعة فنحن مقصرون فيه بالنسبة 
الى آداب الام القديمة والحديئة ٠‏ نعم لنا في وصف الرياض والازهار 
والمياه شعر كثير ولكننا القبنا عليه > بالتشسيهات والاستعارات » غلالة من 
التصنع لا تتلائم مع بساطة الطببعة وسحرها » ولنا في وصف الابل والخيل 
والأسود شعر كثير ولكنه يأتي > غالبا » كالمقدمة لقصائد المديح والغزل > 
ولنا ابسات رائعة في وصف المطر والسحاب واليرق ولكنها قليلة ٠‏ اما وصضف 
الطببعة بكل صورها ومشاهدها المتجلية في جمال الحقول والجبال والوديان 
والانهار والبحيرات والبحر » وفي سحر التفاعل الوجداني بين مشاهد 
افيه ريعجد النجلة االررنت ازروع باحصا ريني القار 6 ومجوة 
الفلاح »> عند المساء بنتاجه والراعي بنعاجه ودفء الموقد بين ركام التلوج » 
وسكيئة المنازل وسط الرياح الهوج » فلا نجد لنا فبه شعرا يقارب الروائع 
التي عند الامم القديمة والحديئثة ٠‏ 
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الخلاف ببن المجددين والمحافظين : 


ان بين المجددين التقدميين وبين المحافظين الذين يسمونهم (الرجعيين) 
خلافا على امور كثيرة اهم ما يعني منها : التوسع في الاوزان والقوافي » 
والادب الرمزي » وتتديل الحروف العربة بحروف لانشة ٠‏ 

اما التوسع في الأوزان والقوافي فلا سبيل للوقوف في وجهه بل من 
الخير ان نطلقه ولنا في الموشحات الأندلسية اجمل السوابق ٠‏ 

اما فن الادب الرمزي فانه شىء جميل ما دام في حدود الكلام 
المفهوم » لان البلاغة التي عرفوها بانها ايصال المعنى الى ذهن السامع باقصر 
طريق » قد تصبح » احبانا اكثر تأثيرا واحلى على القلب » حين نجعل 
القارىء يكد ذهنه كدا لطيفا حتى يلوح له المعنى »> فان هذا الجهد الذي 
يبذله القارىء » قد تكون له »> احيانا » لذة لا تكون في الكلام الشديد 
الوضوح ٠‏ 

ولكن هذا كله ,يجب ان .يكون في حدود المعقول اما اذا خرج الرمز 
الى الطلاسم فانه لا يعود ادبا بل يكون قلة أدب مع الأدب ومع قراء 


2 05 1 الك ار الا من لدي الذي درن الاعه 


لسستروا عيهم ٠‏ 


واما تنديل الحروف العربية بلاتشة فان حسناته > التي يزعمونها » 
لا تشفع .سيئاته لانه ينطوى على خطرين خطر عظيم » وخطر أعظم ٠‏ 
فالخطر العظيم : ان ترك الحرف العربي يقطع صلتنا بترائنا الفكري كله » 
المطبوع والمخطوط ٠‏ واما الخطر الاعظم فهو على الدين وعلى الرابطة 
الاسلامة : فانه » ان كان هناك شىء ربط ويربط الى الابد » بين الأمم 
الاسلامبة على اختلاف لغاتها واقطارها الماعدة فهو هذا القرآن » وهذه 
الصلاة التي لا تصح الا بتلاوة شيء 2 2-5 المران 
مكيدة على تلك الرابطة وعلى القرآن ٠‏ 
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عودة للادب والتوجيه : 


واختم كلمتي باعادة ذكر التوجيه ٠‏ فنحن في نهضة ثورية لا يجوز 
أن نترك بها الى الفوضى » باسم تقديس الحرية الفكرية ٠‏ اننا بحاجة 
الى التوجنه في التفكير الديني والوطني والخلقي والسياسى والاجتماعى ٠‏ 
وهنا التوجيد المل يفقله لديا وجيب ٠٠ ١‏ إن لفان 2 في ورا ١‏ فللا 
ان نملا هذا الفراغ بالتوجيه قبل ان يمتص المذاهب الغرببة المنافية لروح 
الاسلام ٠‏ 


المقترحات : 

افر الف لجنة من أكابر علماء الدين لوضع مؤلف فقهي واسع 
0 عن فلسفة التعاون الاجتماعي في الاسلام ٠‏ 

- افترح وضع كتاب موجز في ( التاريخ المقارن ) للامجاد والمخازي 
عند جميع الامم الكبرى في التاريخ على اساس بعدها أو قربها من 
المثل الحضارية العليا لبيقلع شبابا عن التخاذل والاستخزاء الذي 
نشاهده عند كثير منهم » ولكي تعرف الشعوب غير المسلمة الطببة » 
النني لا نشك ابدا ببحبها للحق وميلها للانصاف » أي مقام لنا في 
دك الحضارة > وفي أي مرتبة من مرانب الام الكبرى تحن في 
الامحاد الحضارية الانسانية الكريمة 7 وفي أي دركة من دركات 
الامم الكبرى نحن في المخازي الاخلافية الذميمة » فتقلم عن كرهنا 

عبادالله نديم الجسر 


عضو مؤتمر الادباء العرب 


بغداد في 1 /رشوال// 1884 - ١8‏ /شباط/ هوا 
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لشزوات وزغ رار : 


01 
اركتر باص الر الرسر 


موضوع « التراث والمجتمع الجديد » من الموضوعات التي كثر 
الحديث عنها في كل عصر وآمة » فهو موضوع قديم حديث »> يتما هن 
أحد جوانبه ‏ في هذه المعارك المتعاقبة في كل عصر بين « القديم » و 
« الجديد » » وبذلك لا ينحصر في جيل دون جيل و لايختص بزمن 
دون زمن ٠‏ 

واذا قصرنا حديثنا على أمتنا وحدها » رأينا هذا الصراع يبرز أمامنا 
راضحا منذ كان لنا برات معروف " 

فقد كان أبو عمرو بن العلاء لا بعد شعر الا ما قاله الجاهللون 
والمخضرمون » حتى لقد قال عنه الاصمعي : « جلست اليه عشر حجج » 
فما سمعته بحتج بست اسلامي » * ويبدو ان أبا عمرو تساهل 1 حين 
نظر في شعر جرير والفرزدق فأعحبه بعضه » فقال : « لقد حسن هذا 
الولد حتى هممت أن آمر صيانا بروايئة» 6 ولكنةا حين لحتني على 
نفسه من التوسع فيما يعده شعرا وقف عند حدر أبى > أن يتحاوزه فقال : 
« خلتم الشعر بذي الرأمة » ! 

وجاء بعده تلميذه الم »> فسلك مسله » واختار مذهه في تفضيل 
القديم والاقتصار عليه » وان كان سار بعده شوطا » فأدخل في عداد الشعراء 
بعض من جاء بعد ذي الرمة » ثم وقف وتحرج من التوسع > وقال : 
« ختم الشعر بابن هرمة »ع٠‏ 
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ولا يجوز أن تؤخذ هذه الاحكام على ظاهر نصها » فما الى هذا قصد 
أولئك الاعلام » ولكنهم كانوا .يدفعون عن العربية وترائها غزوا ,بريد 
تدميرهما » على الوجه الذي مشينه ٠‏ وكل ما يعنينا من هذه الاحكام هو 
ال ع إن دو الراك الل كرا ل ال ل آلا 
هذا التراث القديم » وكانت كلما جاءت طائفة من تلامذتهم نوسعت قليلا 
وأدخلت في نطاق التراث بعض ما سبق عصرها مما لم ,يدخله أساتذتها » 
واقتصرت على رواية هذا التراث القديم وحده وتعصبت له » وأنكرت نتاج 
من عاصرها من الشعراء » وعدتهم من المحدثين أو المولدين الذين لا يسمون 
الى حال لاي 
طريق مرسوم + واستمر الامر على ذلك جيلا بعد جيل » وسيستمر الى 
عاد الله لك 


20 


وقامت 2 قيام الطائقة الاولى 4 واستمرت معها تواكيها » طائفة 
أخرى > تنكر هذا التراث القديم » أو بعض جوانه » وتستهين به بل 
22 شه وس إلى إن جد هن ١‏ ركسل هئ[ الريك فى اسمن 
إيختلفان في المصدر والغاية وفد يلتقيان في المورد واللشبحة ٠‏ 


أما أولهما : فهو ما ذهيت اليه جماعة من المسلمين ممن تمكنت منهم 
الغفلة واستحكمت فيهم السذاجة » فنفوا عن العرب في جاهليتهم كل 


مأثره » ووصموهم بأنهم كانوا امة جاهلة لا حظ لها هن علم أو معرفة 
ولا من عمران أو رقي » بعيدة عن كل مظهر من مظاهر الحضارة والمدنية ٠‏ 
وكل ذلك لينصروا الاسلام » زعموا » ويعلوا من شأنه ٠‏ وبرز من هذه 
الطائفة بعض الوعاظ والزهاد الذين أدخلوا في وعظهم عناصر غريبة عن 
الاسلام وعن تراث الغعرب : من القصص والاخبار وضروب الاوهام » 
يستعينون بها على التأثير في العامة » فأساعوا » من حيث لم ,يقدروا » الى ديننا 
والى تاريخنا بهذه الاساطير والاوهام ٠‏ ثم سلك منهم فريق » في حياتهم » 
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سلوكا ظنوه زيادة في الورع والتقى » وكا زمن تأثئرهم في ذلك بمؤئرات 
غريمة عن الاسلام نفسه دخيلة على التراث > ان انفصلوا عن روح الاسلام 
دراك 2 امن 2 الاه )2 وخارا خالا سنا وإخلوا كيرا 
من الناس في العصور المتلاحقة ٠‏ 

أما ثانى هذين الاتجاهين فهو ما ذهيت اليه جماعة تملكها الحقد 
5-08 ارمع وأعمتها العصبية » فأخذت تنهال على هذا التراث 
هدما وثليا ٠‏ وصفها الجاحظ فقال : « ثم اعلم أنك لم تر قط أشقى من 
هؤلاء الشعوبية » ولا اعدى على دينه » ولا آأشد استهلاكا لعرضه > ولا 
أطول نصاً » ولا أقل غنماً من أهل هذه النحلة ٠‏ وقد شفى الصدور منهم 
طول جثول الحسد على أكبادهم > وتوقد نار الشنان في قلوبهم > وغليان 
ل الال الت 2 زر يلك ايان السترري ٠‏ 

فلم يروا في العرب الا أنهم رعاة ابل وغنم » قبائل رحل متفرقة » 
لم تجمعهم جامعة » ولم تؤلفهم حاضرة » ولم ينتظمهم ملك ٠.‏ فأخلاقهم 
وعاداتهم وانماط حياتهم > كلها مثالب > ليس لهم فكر ولا حكمة » ولا 
أدب ولا علم » وانما ذلك كله لغيرهم » للامم الاخرى وخاصة الفرس 
ان ل ا ا ل أن يلغ في صناعة البلاغة » ويعرف 
الغريب » ويتبحر في اللغة » فليقراً كتاب كاروند ٠‏ ومن احتاج إلى العقل 
والأدب > والعلم بالمراتب والعبر والمثلات »> والالفاظ الكريمة > والمعاني 
الشريفة » فلينظر في سير الملوك ٠‏ فهذه الفرس ورسائلها وخطبها والفاظها 
ومعانبها » وهذه يونان ورسائلها وخطبها » وعللها وحكمنها » وهذه 
كتبها في المنطق التي قد جعلتها الحكماء بها تعرف السقم من الصحة > 
ا ك2 ال د شكئك و انها لاه 
وطاطرة ا قرا صا الك و وصرف شين 6ف رسي لك مفرات لاك 
الحكم » عرف أين البيان والبلاغة وأين تكاملت تلك الصناعة » * 

فكيف تكون للعرب بلاغة وخطابة » وقد خاطبهم أولئك الشعوببون 
فطعنوا على خطبائهم : بأخذ المخصرة عند مناقلة الكلام ومساجلة الخصوم» 
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وعابوا عليهم لغتهم وأصواتهم » ووصموهم بأن قتالهم كان جلله 0 1 
فقالوا : « فحملة ا عادتكم لحملها في 
ا عاد يك ا ا 00 
عل 56 م للها في الحرب + وول اتادكي مناطة ال » جد 
كلامكم » وغلظت مخارج أصواتكم » حتى كأنكم اذا كلمتم الجلساء انما 
ار الست 1090 كان حل قتالكم بالعصي ٠ » ٠٠٠‏ 

كم نسمع كل ذلك » وان اختلفت الالفاظ » الى يومنا هذا من 
بعض من اسودت فلوبهم حقدا من بعض المستشرقين وتلامذتهم المستغربين» 
ومن بعض من اسودت عقولهم جهلا فاطلعوا على بعض ما عند الامم الاخرى 
وجهلوا ما لامتهم » وغرهم ما يرون في حاضرهم ؟ 


وما شعر العربي > ألم .يكن عوجا على رسم يسائله وعلى طلل 


يبكنه 8 08 كانت أولتك العرب من 
يكونوا أعارين ؟ 


ع 


من أسد وتميم وعكل ويمن ؟ الم 


5 5 لش الاغارات عد إل ين كد ع كن داك 


الحضارة لمثل هذه المداوة الجافية ؟ ألم يقل شاعرهم : 


تيك ارك كران كتمتشرى 
وَمك ذا الفلا ساعر وذثئبر 
و: 

دع الاطلال سقيها الجنتوب” 
ان اام م 
ا ع الع ا ارم 
دع الالبان يشربها ربجسال 


م عم وطتل”ه 


ووووووهو 


يوان لطر 


فأين البدو من 


ل سن 
بها يعوي وليث وسط” غيل 


وتبلي عهد جداتها الخطوب 


05-5 يه واللتحب 


كك فعيشهم” جديب 
ريق العشس نهم غريب 
م صيدها كلكن 


واين من الميادين الزروب 


ولتستقيم الموازنة الساخرة بين حالة العرب وحالة الفرس كان لابد 


52 00 





ان يقول الشاعر في ذروة المجد العربي أيام بني آمية : 


اك الا 0 عا 7ك الور واطفى العكوا 
واذان إن ات 8 لاف ا الل ري ارد براك 1 
ا اد 00 الا ارات / 


فهل ابقت العرب اذن تراثا يعتز” به ويحافظ عليه : 


ا ا ا 1 
راث انو شروان كسرى » ولم تكن مواريث ها ابقت تميم ولا بكر 


فلابد اذن من التخلي عن كل هذا الثراث 2 1 007 وَالشّن 


الاخلاق والعادات والقم > ولابد من احاء تراث 3 ذل ذلك : 


0 
و- 


انا ابن الاكارم من تسل 0 وحائز ارث ملوك العمتجصم 
و محبي الذي باد من عزهم وعفى عليه طوال القدم 
طناك امور ارك لك 0 2 لا راك 

سد لشعوسة أعلم ان لناس بزرينف دعواها وفبطلان 
افتراثها ٠‏ فقد كانت تجمع 


ب 
الثراك > افتجد رحلا مثل آبى نواس كان « علما فقها » عارفا بالاحكا 


أن بين تسفيه تراث العرب والتثقف بهذا 


والفتنا » بصيرا بالاختلاف » صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث » 


بعرف ناس القران ومنسوخه »> كه ومتشابهه ٠.٠٠‏ وكات احفظ 
لاشعار القدماء والمخضرمين وأوائل الاسلامين والمحدثين » ٠‏ وقد قال عن 
نفسهة : « ما قلت الشعر حتى رؤيت لستين امرأة من العرب > منهم الخنساء 
اا 


قلم تكن دعواهم اذن الا تنفسا عن حقد >» وترويحا 0ه ناوث 
الناس ليخد عوهم عن 5 8 ويشككوهم ف تراثهم 


بأمتهم ويفصلوا حاضرهم عن ماضيهم © فبقطعوا 0 عن 
الاعله © ولا مك فى أن هذه ا 2 5م 


سوم ا 








نجد دعاوى تشبهها من يصدقها وسخدع بها في عصرنا هذا ٠‏ 


ومع خطورة هذه الدعوى فقد كانت عداوة مكشوفة وحقدا بادريا 


يسهل على المرء درؤهما وتفنيدهما ٠‏ ولكن البلاء الشديد يكمن في ذلك 
العمل الصامت الذي تضافرت فبه جهود كثيررين من هذه الطائفة لتشويه 
ترائنا وتدميره من داخله بما دسته فه من زيف وتحريف ووضع > 
فتسللت الى ايام العرب وانسابها وآخارها » أي الى تاريخنا السياسي 
والاجتماعي » والى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والى تفسير كتان 
الله تعالى ٠‏ حتى بتنا احوج الناس الى تميحيص هذا التراث وتحريره » 
لنستيين الاصيل من الدخيل > ونميز الصحبح من المزيف » في تاريخنا 
السياسي والفكرى والادبي والاجتماعي ٠‏ 

فلم تكن اذن دعوة هذه الطائفة دعوة تقدمية الى نمو وتطور وبناء 
جديد ‏ وان تظاهرت في بعض جوانبها بذلك خداعا وتضليلا + وائما هى 


دعوة رجعية ضقة فائمة على العصسة والهدم > سالاحها الافتراء والتزييف ٠‏ 


لم د ل 

وقامت مع قيام هاتين الطائفتين » واستمرت معهما تواكنهما > طائفة 
الثة هي أقرب الثلاث الى الفهم السليم والى طببعة الحباة الصحيحة ٠‏ 
جمعت بان الحسنيين 5 ورآت أن الحماة لا 0 ان تحمد وتقف حيث 
كانت » ولكنها في الوقت نفسه لا يمكن ان تنطلق متحللة من كل نظام 
يربطها بخصائصها ومقوماتها التى تتمثل في ترانها ٠‏ فأنزلت هذه الطائفة 
قديمها في منزله الصحبيح وعكفت عليه تدرسة واتحيه واتحدده ونستخر جح 
كوامته وتحلو روائعه ٠‏ ثم مضت في حاتها على هدي من هذا التراث 
تستقبل الجديد وتحيا فيه حياة سليمة وتشارك فيه مشاركة أصلة ٠‏ 


واذا أزدنا ان نعرض تماذج من هذه الطائفة فربما كان أول من 


بدا بهم هم كبار الصحابة + فقد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بنهم > فكانوا أقرب الناس الى فهم مراميه ٠‏ لقد ندد 


دهم - 





الوحي الال 


وحي بالمالي من التقاليد الموروثة التي كا 
.حول بيهم ؤبان الفهم الصحبح للحماة وريعوقف تطورهم + لد 
يحلو لبعض المحدثين أن يقولوا ‏ 'ثورة على العادات البالية والمفاهيم الراثة * 


نإن أن 


75 


ولكنه لم يكن قط هدما للتراث والقيم القديمة كلها ٠‏ ولذلك كان الصحابة 
يجمعون في حاتهم بين التطور والنمو في المجتمع الجديد وقيمه وبين 
ومحافظتهم عليه ٠‏ فكثيرا ما كان هؤلاء الصحابة 
ون اخبارهم ويتناشدون أشعارهم وما اكير 
ن عمر بن الخطاب وعنايته بالشعر الجاهلي > واعحابه 
عد ناك ٠‏ دكدلك كان 01 كراعال 
راوية للشعر الحاهلى » يتمثل في 0 6 و سهد 

ن جل الصحابة من 
الرجال والثاء ٠‏ ين الفد كان رفطول الله صلى الله عليه وسلم ستتشد 
الصحابة الشعر ويسائلهم عنه »> ويستعيد ما يستحسنه منه > ويبدي اعحابه 


أ قالوه ف حا هليتهم واسلامهم ٠‏ وكذلك 


سس 


ببعضه ٠‏ وكان هؤّلاء الصحابة يرون الشعر ديوان العرب وسجل ما ثرهم » 


وكانوا ,يحصون روايته ودراسته » بل ثانوا 3 انه من اسس نقافتهم 


2 


الاسلامية » فكثيرا ما كانوا يستشهدون وماك ات دن 


اك الجاع 
ومرت السنون © وفاشندت الصراع بن فعاة التمتك بالقديم وايثاره 
ودعاة هدمه واتكاره ٠‏ ال ل 1 ا 


الهوى المجرد من التعصب ٠‏ فهذا الحاحظ بعلن رأيه واضحا في قوله : 


« وقد ات ناسا منهم .يبهرجون اسار المولدين » ويستسقطون من 


رواها * ولم أر ذلك قط الا في راوية للشعر غير ,بصير ,بجوهر ما ,يروى 


ولو كان له بصر لعرف موضع الحد ممن كان »> وفي أي زمان كان » * 


وزاد ابن قتسة من وضوح القضية فقال : «ه لم بقصر الله الشبعر والعلم 


والبلاغة على زمن دون زمن « ولا خص به قوما دون قوم > بيبل جع 


م راق 





ذلك مشتركا مقسوما بين عباده » في كل دهر > وجعل كل قديم حديثا 
في عصره » ٠‏ 

وقال ابن رشيق :م كك قديم من الشعراء فهو ميحدث ف واه 
بالاضافة الى من كان قبله » ٠‏ 


وتمثل ذلك واضحا في بست الشاعر 
ان هذا القديم كارن صصضيدون وسبيضحى هذ الجديد قديما 


وهي سنة الحياة و لا سبيل الى الخروج عليها ٠‏ 


ولذلك نحد بعض شعرائنا الذين ادركوا هذه الحقبقة في مخناف 
عصورنا الادببة قد عكفوا على هذا التراث الفكري والفني والاجتماعي 
000 فدرسوه دراسة تعمق وشمول وعاشوا فيه وتمثلوا قدمه ومثله » 
ىق أن استفامت لهم 1 فمضوا قدما ع مع حياتهم ١‏ الحديدة » 
ويفتحون نفوسهم وعقولهم لانواع المعارف والثقافات »> فتلقوا منها ما شاءوا 


لا الل ل 


من ترائهم » من كيانهم » ثمافرغوها في قالبهم واخرجوها لنا في معالم 
1ف الشكل والضمون ؟اقى الالفاظ والاوزان وننوع القوافي حبنا وفي 
المعاني والصور والاخلة والموضوعات » أى : ل ةا م 


اام عدوم حرا من قرافقا لاك لون سني رين للد 


متي اما 


ونخلص من كل ما تقدم الى معالم واضحة : 

أولها : ان تاريخنا الفكري قد عرف هذا الصراع بين القديم والجديد 
معرفة واعبة » وآنزله منزله الصحبح > فقامت طائفة من العلمماء والرواة 
والشعرا ء ورجال الفكر يتمسكون بالقديم » ويدعون الى تقديمه وتفضيله » 


وه - 





ويدودون عنه 57 الكائدين ودسائس ال مغر ضين الذين أرادوا َك يبهدموا 
هذا التراث لحتثوا أصول الامة » ويفصلوا حاضرها عن ماضيها ٠‏ 


ولم يكن موقف هذه الفئة عن جمود أو تعصب » ولا عن جهل أو 
ضيق افق » وانما كان موقف المدافع أمام هجوم مدبر »> ولابد للمداقع 
من افده والصلابة للم التفريط ٠‏ 


وقامت قّة ثانية تدعو دعوة الفئة الاولى ولكنها كانت تعلم ان هذا 
القديم ليس آثارا تحفظ في متحف » وانما هو حباة نامية » فقبلوا الجديد 
حين كان تطورا طبيعيا من القديم » وحين كان ,يصدر عن نفس الامة ويعبر 
عن ذاتها » ولس محرد تقليد لمظاهر محتلية ولا مداكاة لانماط ومذاهب 
غريبة عن روح الامة وتراثها ٠‏ 

وثانيها : ان هذا التراث العربي ‏ في ضوء ما تقدم ‏ كان دائم 
التحدد الا نفك بتفاعل م الحماة تفاعلا خصيا 2 وريتجاوب معها تحاوبا 
أصملا ٠‏ وكان دائما تراثا منفتحا على غيره » غير مغلق على نفسه » كان 


1 و .بعطى : فكان كانما في 0 وعطائه ,يصدر عن شعور عميق في 
نفس هذه الامة برسالتها الانسانية ٠‏ ولذلك كان دائما في تجدده ينبع من 


ذات النفس العربية في صدق واصالة ٠‏ 


ولا يمكن لتراث غير أصيل » لا يعبر عن ذات الامة التي ينتمي اليها » 
3 #كرن ل رطلة اياي 2 حي بيسلا فاك للب الاترى م لم اليد 
سطحي ومحاكاة ظاهرية ٠‏ 

وثالثها : ان جميع الذين نهضوا بعسء التجديد كانوا ممن تزودوا 
بالتراث العربى تزودا فيه تمكن وعمق > وأحسوا بالروح العربية احساسا 
بسر لهم السبيل للتعبير عنها » دون عجمة ولا اغراب » فأصبح تجديدهم 
جزعا من هذا التراث في سيره العظيم ٠‏ أما أولئك الذين كانوا ينزعون 


عن جهل » يدعون التجديد عن عجز » والذين كانوا يريدون ان يحرفوا 


اله د 





موكب التراث عن وجهته ليضل طريقه » فقد باءعت محاولاتهم بالخذلان » 
وبقي التراث يودي رسالته ٠‏ 
ورابعها : ان تراث الامة هو روحها ومقوماتها وتاريخها » والامة 
التي تتخلى عن ترائها تمبت روحها وتهدم مقوماتها وتعيش بلا تاريخ ٠‏ 
والامم 0 تكن فلسفتها الاجتماعية والاقتصادية »© تحر صن ساد 
الحرص على تراثها وتتذل جهودا كبيرة لاحيائه ونشره وبثه في نفوس 
ةا » بل ان بعض الامم الحديثة تفتعل لنفسها تراما تجمع اجزاءه تجميعا 
واتنفخ فه نفخا لتتم له صورة تفيء اليها الامة وتنطلق منها ٠‏ فليس صحبحا 
ان الاخذ باساب الحضارة يستلزم هدم التراث > وقد انخدعت بعض الام 
بهذه الدعوى فأصبحت كالمئدت” لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ٠‏ وانما الصحبح 
ان نفدم الامة ل جين ]ا الاء تش ف إن كر 0 ا 


وينطلق من تراثها ٠‏ 


وخامسها : ان تراثنا قد تعرض لضروب عثيفة من الغزو استطاع أن 
.يقف للظاهر منها ويدفعه ٠‏ ولكن بعض هذا الغزو كان مستترا » تقلع 


بأقنعة خادعة > وهاجم هذا التراث من اعماقه » من داخل حصونه : فكان 
ان وضع كثير من الاحاديث النسوية » ودست في تفسير القرآن وفي تاريسخنا 
الفكري والسياسي: والاجتماعي أساطير وأقاصص غير عرسة ولا اسلامية » 
من تراث البونان والفرس والهند واليهود » وت فيه روايات ملونة بالاهواء 
المضلة ٠‏ وتداحل ذلك كله في تراثنا » وانطلى علبنا بعضه ٠‏ لذلك اصصحنا 
نرى التناقض والتشويه في بعض اجزاء هذا التراث » فيما تفرق فيه من 
روايات وأخبار » ندعو الى الحيرة والاضطراب » وتمسخ جوانب من 
حباتنا الفكررية والاجتماععة » وتشوه بعض المعاله , الكبرى في تاريخنا » 2 
على رجالنا » في شتى الميادين > ظلالا قائمة من الشك في اعمالهم وأقوالهم 
والانتفاص من قبمتهم الحقيقة ٠‏ 
الآن قد اتجه الى طبع هذا التراث 
فس الله في هذا المندان قدر صالح 5 





ل اك ا ل ا لين ليك لخر كك الريك م 
وان كانت كبيرة القبمة في ذاتها » الى نحررير هذا الال 
علق به » والى تخليصه من الشوائب التي كدرت صفاءءه » والى تجريده 
من الدخيل الذي هحنه ٠‏ ولكن هذه الجهود ظلت محصورة في نطاق 
ضبق يقتصر على الصفوة والخاصة من العلماء والادباء ٠‏ واتجهت أقل 
الجهود الى نشر هذا التراث بين الناشئة من تلامذة المدارس © وبين طلبة 
الجامعات وجمهرة المتعلمين والمثقفين » نشيرا يعتمد على التذوق الفني ما 
فيه من جمال واصالة وصدق » وعلى التقدير الحقيقي لما فبه من قم ومثل 
ونظم اجتماعية وانسائية » وعلى التعرف الموضوعي ‏ البعيد عن العاطفة 
السطحية والانفعال العابر ‏ الى ما فبه من جهد عميق في جميع مبادين 
المعرفة النظرية والتحريسة » والى نصسه الوافر ومشاركته الايجابية في بناء 
الحضارة الاسانية 


ان هذه الاحكام تائيه عافة ا ولكن ااكتران يسمع بها بالتلقن السطيحي 
العابر » فلا يكون لها في العقل والنفس دلالة واضحة ولا احساس عميق »بل 


ان اكثر متعلمينا ومثقفينا يشكون فيهابل انهم لسخرون منها وينكرونها علانهم 
علموا بعض ما عند الاخرين وجهلوا ما عند قومهم > ولانهم اطلعوا على 
بعض ما كتبه ذوو الاغراض والاهواء في التهوين من ترائنا والتقليل من 


شانه والازراء به » فانتخدعوا به وصدقوه ٠‏ 

وما اكثر الكلام الذي يقال عن مجتمعاتنا الرجعية وأنظمتنا ١ل‏ 007 
بها الزمن » وعن ناريخنا الذي قام على السيف وجباية الاموال » وعن 
سير اعلامنا ال تي لم نلتفت الا الى الخلفاء والحكام والولاة » وعن دن الذى 
0 كددية واستتحداء ونفاق في بلاط الماوك والامراء » وعن لغتنا الني 
اصبحت عاجزة عن مواكية حياتنا العصرية ومتطلباتنا العلمية » وعن فلسفتنا 
وعلومنا التي لم تكن الا نقلا مشوها لنتاج اليونان والهنود وغيرهم ٠‏ 

ولا يجوز ان نستهين بهذا الذي .يقال ويكتب »> ونعده مما يكتب عنا 
الاعداء الاجانب » فقد بدا الاجانب بذلك » ولكننا تلقينا عنهم وتلمذنا لهم » 


لوهم - 





لط ل اأضا. ان 1 كي ان اعد عار ل 01 
الاجانب ٠‏ 

ولابد لنا من ان نتدارك الامر قمل ان يزيد استفحالا وضراوة ٠‏ 
ولا يكون ذلك الا بالعمل الواعى الدؤؤوب على احباء هذا التراث > واعادة 
تقويمه » وتحريره من ما اندس قنه » وتنشئة الامة عليه تنشئة مبصرة 


تقودها الى معرفة ذاتها والثقة بنفسها ٠‏ 


وسابعها : ان التجديد في الادب خاصة » وفي التراث الفني والفكرى 
عامة » 0 لا .بحوز ان يكون مثار حدال ولا ع انكار » حين تنشفي 
مظنة العداء لهذا التراث > وحين يقوم بالامر افراد من انفسنا أحاطوا 
بتراثنا احاطة معرفة وفهم وتذوق > وارتوت نفوسهم من معيله الثر وم 
قيمه ومثله » ثم تفتحت على آفاق جديدة لم نعرفها في التراث القديم 


ولكنها انتحدرت من روحه ومن جوهر كانه » وسعت من ذات الاملة 
ومشاعرها وحباتها وحاجاتها وآمالها ٠‏ 

ولابد من روافد متجددة تصب في هذا التراث » قتحرك ساكنه حا » 
ا وتوسعه حنا ثالثا +٠‏ فلابد 00 


انعم 
ىو 


الاطلاع على 'ثقافات الامم و ومعارفها 9 في القديم والحديث » ولابد من ترجمة 
بعض هذه الروائع والذخائر » فهي ملك الانسانية كلها ٠‏ واذا كان 

في الماضي لم يتردد في الاسترفاد بضروب التراث المختلفة عند الام جميعها 
وامتص كثيرا منها وجعلها جزءا منه » فاننا سنقصر في حق أنفسنا وكرامتنا 
الفكرية » ث الذي نصنعه للمستقيل حين نغلق منافذ النور 


ون تحريك 1 » ونقتصر على الاستضاءة بما عندنا » فنفسد الهواء بعد حين» 


وانزيد ماعه حمنا ار « 


8 
3 


و5 
زذي حق 


ووينضب الر لوطي لمصباح ٠‏ قلابد” من ان نفتح النوافد كلها لتقن 
النور والهواء » على 06 لدان بأعيننا ا بأعين غيرنا » وان نتنفس الهواء 
برثاتنا م بالرئات 0 اكيم ناك وان تفشح التوافذ ونغلقها حين نرريد نحن 
لاا حَين ,راد لنا ء وعلى الصو 


ورة التي نختارها لا على الدورة التى تفرض 
علدنا ٠‏ 





ولس الام ف التحديد اك الفاظف أو أخلة 5 معان أو أوزان 1 
قواف ٠‏ فذلك كله شىء قد كان في جميع عصورنا الادبية على تفاوت بينها ٠‏ 
وهو شىء قد انصرفت اله جهود موفقة في الثلث الاول من هذا القرن » 
ولم تثر شيا من الانكار عند الكثيرين * 


2 21 ل هنا كز ول 2ع كله 2 ولكة اعد ركه 
ان أساس الامر هو مدى انسحام المنهج النفسي والاحساس الفني عند 
المجددين مع المنهج النفسي والاحساس الفني للامة وروح ترائها ٠‏ واذا 
1 2 تار 2ع ال 2ل الاك 1 كد حل نالاآن 
يحتذى الخلف خطوات السلف احتذاء تطابق وتشابه » لان في ذلك حجرا 
على الححاة نفسها بل افناء لها » فان السؤّال الذي يجب ان يسأل دائما هو : 
هل هذا التجديد هو تطور أصيل » نابع من وجدان الفرد والامة » متجاوب 
مع طبيعة حياتها وجوهر كيانها » مواكب للمرحلة التي تمر فبها » متطلع 
الى المستقبل الذي ترنو اليه » متسق مع روح التراث » معبر عن تجربة 
فنبة ذاتبة + هل هو حلقة متماسكة في سلسلة متصلة تتدرج تدرجا طبيعنا 
2 الكل ا ع 0 0 1 2 2 امه 
اله واتقهي به ف رالا كتوق م ولا مطح لزه فين دري عنام 
دخيل عليها » منقطع الصلة بهاوبأصولها وترائها ٠‏ شيء صنعه غيرها » 
كال عده نتاجا طبيعيا في بيثنه لانه نابع من ظروفه متطور عن مجتمعه » 
فهو بذلك جزء من حضارته » جزء من منهحه النفسي واحساسه الفني ؟ 


م ا شه ا . دي أن 
بصبح جزءا من احساسه واحساس أامته ٠‏ لثن كان احتذاء القديم تقليدا » 
فماذا نسمي هذا الضرب من التقليد للاجنني الغريب ؟ أليس انحرافا بالامة 
عن طريقها » وتعويقا لها في انطلاقها » وتضلبلا لها عن نفسها > وتدميرا 
لجذورها واصولها » لتصبح كجذع الشحرة الذي يغرس على ظاهر 
الارض » بغير جذور تضرب الى الاعماق » وقد تركب له الغصون والاوراق 
والثمار اللجلوبة المصنوعة فتعجب بعض الرائين وتخدعهم » ولكنه لا يستطبع 


اك 





ان يورق ولا ان يثمر لانه مت لا حماة قه ٠‏ 


الكل نناج جديد > يصح ان يعد في المستقبل تراثا » من ان 
تكون له جذوره الحضارية الخاصة به التي تسبغ عليه اصالته وتطبعه 
شخصته المسزة ٠‏ واذا كانت الصلة بين الادب والحاة صلة وثيقة > فان 


كل تحديد في الادب والفن عامة » يجب ان يكون متسقا مع طبيعة حياة 


الامة وروحها >» فالتطور في الادب 2 من تطور ا مجتمع » وحين يكون 


اكذلك يكون في الوقت نفسه عاملا من عوامل تطوير هذا المجتمع "نطو 


سليما دون ان يبفصله عن جدذوره » ويقطعه عن اصوله » ويعريه من 


٠ اصالته‎ 


الدكتور ناصرالدين الاسد 


وفد الاردن 





الرد بس رالدزر اكزكرو 


7 0 
ار (الروش”. 
لعل الفرق بين الغزو العسكرى والغزو الفكرى هو الفرق بين 
المحسوس والمعنوى > فهما كلاهما غزو وائما الفرق بنهما في الومسائل 
والنتائج وما يستثيران في الامة من طرق المقاومة ٠‏ فالغزو العسكرى يتصدى 
للقوة بالقوة محافظا على شىء من الصراحة والعدالة ٠‏ اما الغزو الفكرى فانه 
لا يقتل بالنار والحديد وانما يهدم بالحد كاري رلك امن 
ل ا 
وانما وجه الخطر في الغزو الفكرى انه يستهدف روح الامة 
وجذورها فلا يلقيها الا وهي اشبه ,شمرة امتص رحيقها فلم يبق منها غير 
القشر والنوى ٠‏ وما ذلك الا لانه يمسخ شخصية الامة اي مع الاصالة 
والابداع فيها فشلها عن النمو والحباة ٠‏ بينما لا ينجح الغزو العسكرى في 
اكثر من تخريب مظاهر السكن والعمران » وهي امور يمكن تعويضها 
لانها لا نمس جوهر الحضارة ولا روح الامة ٠‏ 
لم ان مقاومة الغزو العسكرى اسهل من مقاومة الغزو الفكرى لسسيين 
اثنين ( الاول ) ان الهجوم العسكرى الصريح يستثير اغلبية افراد الامة 
فبهسون للجهاد ودفع اعدو الا يستثير الغزو الفكرى الا القلة المدركة 
من عقلاء الامة وذوي الر أ فيها ٠‏ وسر ذلك ان الاغلسة قلما مستطيع 
ادراك المعنويات ولا هي ى تتحسس الخطر على حياتها من عدو ,يهاجم الاقكار 


والسبب ( الثاني ) ان وسائل الامة في مقاومة الغزو العسكرى ممسورة 

هي السالاح والفداء والحهاد سما لا ببحدى نكل ذلك في مقاومة العشتن 0 

الفكرى لان العدو هنا غير مرئي ولا تقتله النار » فلا بد للامة ان تلجأ الى 
ا ”ات 





اسلحة اصعب كلارتفاع الى افاق الاخلاق والثقة «النفس وكرامة الذهن 
العام ٠‏ 

وبسبب هذه الاعتئارات كلها يسهل ان تغزى الامم الماوحشة غزوا 
فكريا ٠‏ اما الام العريقة المتحضرة فانها سرعان ما تنهض وتقاوم وتنهض 
وتنتصر لان روحها لا تموت ٠‏ 


ولقد عرفت الامة العربية الغزو العسكرى مرارا عديدة دون انتعرف 
الغزو الفكري ٠‏ ووجه ذلك اننا كنا في الماضى مصدر المعرفة والضماء في 


العالم » وقد اعطينا حضارتنا الى الامم المجاورة حتى ونحن مغزوون ,يحكمنا 
الاجاب > ومن ابسط الادلة على هذا ان الفرس الذين حكموا الادرض 
العربية فترة » لم ,يحكمونا الا عسكريا لاننا كنا خلال ذلك نحكمهم فكريا 
فلم يغادروا ارضنا الا وقد اتخذوا ديننا ولغتنا ٠‏ ولذلك تعج لغتهم اليوم 
بالاف الكلمات العرببة » فاذا تكلم الفارسى بفصحى الفارسية تحول للامه 
الى العربية مع تغبير بسيط في قواعدها ٠‏ 

واما في عصرنا هذا » بعد قرون الغزو الطويلة التي انهكتنا وشلت 
حماتنا » فاننا فقدنا القيادة العلمية والصناعية » ويات علينا ان نتعلم الدروس 


ان يمس روحتنا وجوهر حضارتننا » غير ان الذي وفع غير ذلك فقد غزانا 
الغرب على جبهات حياتنا كلها فلم يترك جانا الا حاول افتحامه وهدمه ٠‏ 
وقد كنا حتى الان سلسين في موففنا من الغزاة » فتر كناهم بغيرون نظام 
بيوتنا وطراز مدننا » وسمحنا لهم ان يلقنوها اداب مجتمعهم في السلوك 
والمعاملة واسلوب الحديث > وبنا نلس ما يلسون ونأكل ما يأكلون ٠‏ وما 
من شك في ان بعض ما اخذناه عنهم نافع وانما ننكر موقفئا العام من هذه 
المدينة الوافدة ٠‏ فقد بتنا نترك ما هو جوهري في حضارتنا وما نتفوق به على 
الغرب » لناخذ مكانه بضاعة رخيصة تضرابنا * 

ولقد عرض للفكر العربي انهمار ممائل بازاء الحضارة الوافدة > بلغ 
في هذه السنين الاخيرة اقصاه » حتى أصبحنا نقلب المجلات العربية 'فنجد 
فبها مقالا عن ( ارثر مللر ) يجاوره مقال عن ( بير كورني ) يليه مقال عن 
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( برونو ) > ثم مقال عن ( فولتير ) > فنعجب من ان تفكيرنا بات منحصرا 
انان احرت فد تاك اذ عي ركان ل ادك على الامتاروا” 
يضاف الى ذلك ان هؤلاء الكتاب لا يتخذون موقفا عربيا مما يكتبون عنه من 
أدب الغرب > وانما يصدرون في تعليقاتهم عن عين الموقف الذي يصدر عنه 
الكانب الغربي ٠‏ فلو ترجمنا المجلة الى لغات اوربا لما وجد الغربي فيها اي 
جديد يشوقه ٠‏ وما من انهنار ,يصب امة من الامم افظع من هذا » فان انتاج 
هؤلاء الاعلام الغربين ,يحتوي على اتجاهات ومادىء تصدم الفكر العربي 
في صميمه » فلو ارتفعنا الى مستوى شخصيتنا الحضارية لكانت لنا تحفظات 
واعتراضات على ما يقولون » لا لاننا ننكر ما في انتاجهم من جوانب الجمال» 
وائما لمحرد اننا ابناء امة لها ادبها وحضارتها ودينها » فاختلاف وجهاتالنظر 
امر بديهي متوقع » واما الاعجاب بكل ما .يقولون ويعتقدون > فلا يدلعلى 
اكثر من اننا قد فقدنا ايجابيتنا وبتنا لا نفكر ٠‏ 

ولقد شاع بين الناشئة العرب اليوم احساس ضعيف تمكن من نفوسهم 
مؤداه ان علبنا اذا اردنا ان نبني الادب العربي > ان شد تراثنا وماضينا جملة 


لنحل” محلّه التراث الغربي دونما مناقشة أو تدبر * وعلى أساس هذا 
الاحساس غرق الناشئة في الاخذ والاقتياس والتقليد » حتى بلغ الامر مبلغ 
الخطورة ٠‏ ولقد تأملت مظاهر الغزو في آدبنا الحديث طويلا فوجدتها 


١‏ موقفنا من الاخالق 


واول مظظهر من مظاهر الغزو في ادبنا اليوم اننا فقدنا اللمسة الاخلاقية 
فيما تكتب » فمن سمات الفكر العربي الحق انه فكر اخلاقي > يدعو الى 
ارتفاع العقل الانساني الى مراتب الخير والكمال * 

وحد ا دن تنك إن الح رز اف 23 ااتري لانت رفظ ااضي 
النفس كل الارنماط » فالاديب هو الذى يروى من الشعر والنثر ما براتفع 
بالروح ويسمو بالخلق ٠‏ وقد بقي الشعر العربي » قل اختلاط العرب 
بالاعاجم » صورة تنطلق بالفضيلة والمرؤة وكمال النفس ٠‏ وقد قال احد 


ه86" - 





الخلفاء الامويين لمعلم اولاده ( علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا ) لان الشعر 
كان صورة النفس الماجدة ذات المروءة والخير» وقد 'ئست هذا المعنى في عصورنا 
كلها ٠‏ فبقى الادب منشعر ونثر .يعرض اروعالصور في السلوك والمعاملات» 
كما يحفل بنماذج صافية من الاخلاق الجنسية» وبحسننا ان نتذكر العشيرات 
من دواووين الحماسة والشعر > ومجموعات الخطب والرسائل » واقاصيص 
النحدة والمروءة ك0 الارشاد الاخلاقي وقد ترك المتصوفة وحدهم اك 
اخلاقبا عظيما كله صل واسانية + وحسبنا » على سسيل المثال » ان نشير الى 
كتاب ( الفتوحات المكبة ) لمحي الدين بن عربي فقد وردت في الجزء الرابع 
منه مثات الصفحات في الاخلاق فبها من الاق الكريم مالا حدود لجماله 
وكماله ٠‏ على اننا لا نحتاج ان نذهب بعبدا في التمثيل فان كتابنا الكريم 
00 لمعيس سور الاق ملكتي للاقماح عن رار ار راء 

في الحديث السوي واخار الصحابة وادعية السحاد الامام زينالعابدين 
0 ومؤلفات ادبية لا حصر لها في ادب النفس ومعاني الاخلاق ٠‏ وقد 
تمثلت هذه القيم عملا ا ل 0 يرن وعرة 


العبسي وابي زريد الهلالي و وامثالهم من فصص المروءة والبطولة ٠‏ 


ولم تفقد كلمة ( ادب ) مدلولها الاخلاقي الا في عصرنا » فنحن اليوم 
نكاد نصدر في ما نكتب عن المفهوم الغربي للكلمة » حيث تعني كلمة 
( ادب 0 عتتطومان1 المعلومات والعلم م ولا تتصل بالا-خلاق * وبرجع 
فصل الغرسين بين الادب والاخلاق الى عهود قديمة فنحن نجد في مذهب 
ارس”طو الذي 1 ف اكاك عر التسسيسن) ١‏ رلنووض' 0١‏ 
ان جمال الادب لا يستند الى الاخلاقة » وانما هو معنى منعزل لا شان له 
باية قمة خارجية » ومن السائخ عند ارسطو ان ,يكون الادب جميبلا كل 
الجمال حتى وهو غير اخلاقي » فلا دخل للمسادىء والمثل في الادب ٠‏ 

وقد سبطر هذا المذهب على الفكر الاوربى شقى ,تحدر من صفحة 
ا ا ال ار 


ليسنتغ (©18551) ) في كتابه المعروف ( (دةعهه1]) 
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ولسنا نتكرر ان طائفة صغيرة من مفكرى الغرب قد رفضوا هذا المذهب 


ودعوا الى ما يقرب من المفهوم ١‏ لعر رق )© ومن هملؤلاء اله ماعر الى روماني 


هوارس ( (5054015) ) والنافد الاتكليزي قليب سيد ني ( («وعصقنزة) ) 
والشاعر الالماني فرريدريك شللر ١‏ (2هلانطء5 .5) )الا ان هذه الاصوات 
ناهت في خضم الفكر المادى فلم تؤاثر تاثيرا محسوسا » وبقيت الصورة الثابتة 
لاداب الغرب منفصلة عن الاخلاق حتى قال الفلسوف المعاصر شديتو 
كروتشه( (ونمه) ) نصا ( لا شأن للاخلاق في الادب ) وهذا الحكم 


يعبر افصح العبير عن تيار التنذل والتحلل ف ادب اوريا اليوم ٠‏ 
وتمتذ جذور هذا التنار الى القرن التاسع عشر وقد بالغ في الدعوة 
اله انصار المذهب الطببعي ( (صسنتسهوا) ) الذين جعلوا واجب 
الاديب ان يصف كل ما بقع للانسان دونما اعتمار لقيم الاخلاق ومصلحة 
المجتمع ٠‏ وحسبنا للتمثيل ان قير الى قصة اميل زولا ( (201.4) ) المعنونة 
[مستصسة 6 فقد هبط فها الك لح 
موبؤٌ تلعب. به الغرائز الحيوانية على شكل يلغي الحضارة ويرد الانسانية 
م شيء يبدو لنا اشد ايلاما من هذا 
فان زولا بر تفع في القصة نفسها الى افاق عالية من الفن والابداع » فكانه 
ببضع فنه واسانته في خدمة التفسخ » ويساهم في قتل الحضارة ٠‏ 


ولقد اقتسس ادباؤنا العرب هذه النظرة الى الادب في اتجاهها السلوكى 
والجنسي حتى اصبح ادبنا يضم اشنع النماذج في الاسانية والخلق » 


مستويات الروح والخلق » فوصف عالما 


فالقصاصون المحدثون يصورون في قصصهم إشخاصا ييعاملون اباءعهم في قسوة 
وخشونة واحتقار ويرسمون ابطالا .بتطاولون على اساتذتهم ٠‏ و 8 
القصائد والقصص من بذاءة وتذل في اللغة » وقد اصبح نموذج البطل ان 

يجعله المؤلف كثير السب واللعن » ضيق الصدر » ضعيف الخلق لا يترقع 
عن شىء ٠‏ وشاعت صورة البطل المثقف الذى سصق في الطريق ولا يعترف 
بابة قسمة للاشساء والاشخاص ٠‏ وكل هذا مناقص لادب النفس العرببة الذى 
عرفه تراثنا + وانما هو موقف منقول من الغرب »> فذلك ما نجد فيالقصص 


ل/ا6*# لم 





الحديثة هناك » وني المذكرات والرسائل > فكان من علامات الثقافةالجديده 
هناك ان يكون الانسان مبتذلا قاسيا مغرورا لا يتورع عن شىء ٠‏ 

اما النظرة الحنسية في ادينا الحديث فنلمسها في ذلك الركام الهائل 
مما كان قبل يسمى بالادب المكشوف » فاصبح اليوم لا يسمى حتى بذلك » 
لان ادب الجنس اصبح يعتبر مظهرا من مظاهر الواقعية والتحرر الفكرى 
والثقافة الحديثة ٠‏ فما يكاد الناشىء يكتب » حتى .بصطنع الغرق في الرذائل 
والاستهتار بالقيم * ولا نهاية اليوم للكتب والمجلات التى تقذف بها المطابع 
ويصور فيها الانسان العربي كاه قد تتحول الى حيوان اعجم لا يرنفع الى 


أعلى من الحسد والحواس ٠‏ وقد قرأنا ف دواوين الشعر الكو صدرت 1 


الاعوام عبجبا عجابا من الاسفاف والجموح » حتى أصبحت هذه ظاهرة أآليدة 
تطبع الانتاج الجديد * ومن عحب ان الحكومات العرببة ما زالت غافلة 
عن هذه الظاهرة » فلا نراها 'تتخذ اجراء بازائها » لا في حقل النشر ولا في 
حقل التعليم والتوجه ٠‏ والواقع ان وراء هذه الظاهرة ثلائة معان كلها خطير 


تن للك مود 

أ المعنى الاول ان هذا الادب المتحلل » الذى يهدم الاخلاق والمجتمع » 
يتعارض مع الدعوة القومية التي يعيش لها المجتمع العربي اليوم ٠‏ 
فالقومية بناء وحياة » بينما أدب الجنس هدم وانتحار ٠‏ تهدف القومبة 
الى بعث الامة العرببة بقدراتها الاصملة وماضيها الحضارى الوهاج » 
بينما يهدف ادب الجنس الى هدم الاخلاق والعقائد والقيم ٠‏ ومن ثم 
الى هدم المجتمع ٠‏ قال ابن خلدون فيمقدمته » ( اذا تاذن الله باتقراض 
الملكث من امة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك 
طرقها فتفقد الفضائل منهم جملة ولا تزال في انتقاص الى ان بخرج 
الملك من يديهم ٠‏ ) واستشهد بالاية الكريمة ( واذا اردثا ان نهلك 
قربة أمرنا مترضها ففسقوا فها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) 
والحق ان من ,تامل هذا الاد بالحديد تاملا نزيها يتتهى الى الشعور 
لحان لحي ا يك لك اي لسن كيك و 


سس - 





ب المعنى الثانى ان هذا الادب لا يعبر تعبيرا سليما عن الميثة العرببة 
المعاصرة © وذلك لان الفرد العررى المتوسط ما زال ,يعد قضية الشرف 
فوق كل القضايا ٠‏ والمثل الاعلى في حاتنا الشعسية » وفي ححماة الاسرة 
العربية » هو مثل العفة والاحتشام وادب اللسان ٠‏ واذن فان هؤلاء 
الادباء الناشئين قد استوا عن يتنا وبانت مراياهم تعكس اشاحا وظلالاً 
من خارج الوطن العربي * 
والمعنى الثالث ان هذا الادب ليس ادبا صحبا سليما ٠‏ لان تضخيم اثر 
الحنس 2 الحماة شم عن انحراف اع الطبيعة الانساسة « والاسان 


السليم مزيجخ متوازن من العقل والروح والعاطفة والغريزة » لا يطغى 


5 
03 


1 1 ص 2 مام 
منه جاب على جانب ٠‏ .ومن كمال المجتمع ان تكون اغلسة اقراده من 


المتزنين الذرين .يعطون كل جانب من طبعتهم حقها ٠‏ ولا نظنه مخفى 
ان الاستغراق في حمأة الحواس يتتهى الى زوال الكرامة وضعف 
الارادة واختلاط الذهن ٠‏ ومن ثم فان طضان المعانى الحسية علىادينا 
لس اقل من مظهر يدل على عدم التوازن وينذر بتصدع خطير في 
حاتنا العامة ٠‏ 


موكفنا من الددين 


كان لاقالنا الشديد على قراءة اداب الغرب ونقلها الى لغتنا ار سيء 
في حاتنا العقلية الحديئة » فما لبث ان أصابها بالانحراف ٠‏ فلقد اخذنا عنهم 
قنما احدنا موقفهم من الدين « والتقطنا نظ رتهم المادية ان الحاة ٠‏ وموققهم 
من الدين بخختلف اختلافا جسسما عن موفقئا نحن - فان الدين الاسلامى 
يرتبط كل الارتماط بالفكر » وقد قامت حول القران اركان اللغفة والادب 
والفقه والمنطق والتصوف والفلسفة جميعا بحبث تعد هذه العلوم كلها 
تفر بعات لعلم القران ترتكز اله وتدور حوله ٠‏ لا بل ان طلب العلم ونشيره 
قد بقي هو نفسه واجا دنا مفروضا يؤّديه الطالل والعالم 6 الى الله ٠‏ 
ومن ذلك ان النحوى العلامة ابن مالك كان بخرج ويقف على باب مدرسته 


- 





ويقول ( هل من راغب في علم الحديث او التفسير ؟ قد اخلصتها من ذمتي ) 
فان لم ,يجد راغبا او طالبا قال ( خرجت من افة الكتمان ) وتفسير ذلك ان 


اكري كان ,يعتقد ان لله حقا ( فيما استودع العلماء من الفهم والعلم وانه اخذ 
علليم السان2"0 ) فلا يصح لهم السكوت عن نششسر العلم واظهار الحق وتعرية 
الباطل ٠‏ 

اما في اوربا فان الدين .يتصف ,بشىء من الانعزال عن الحماة فلا ,يرتبط 
بالادب والفكر الا من بعد » فالغربى يعد الدين لله والادب للحاة وكان 
الحياة نفسها لست لله » كما يعتقد العربى ٠‏ ولذلك الموقف سسان اثنان :# 

( الاول ) ان المسبحية > بتقريرها لقيام الخطيثة الاولى » وبدعوتها 
الى التكفير بالرهبنة والامتناع عن الزواج » قد احتفظت بنظرة مثالية لها 
جمالها غير انها عسيرة التطبيق ٠‏ ولذلك بعد الدرين عن الحاة بعدا طعا » 
وهو امر لم بعر قه المجتمع المسلم حيث الدين بيجحعل الزواج ل مفروضة٠‏ 

( الثاني ) ان المسبحية » التي نزلت في بلاد العرب » قد فشلت فى 
'تحويل الغربي تحويلا كاملا عن وثنية ابائه > فقي ثنائي المعتقد » ,يصلي 
ويؤمن > رغما عنه > بالهة الاغريق »> حتى انه بقسم في حاته اللبوسة 
دحوبتر » ا الهة الاغريق » وهو يذهب يبوم الاحد الى الكنسة للصلاة » 
يلبث ان برجع إل انك لق التلسفات الوالة و كك د طايه ور 
تتردد فبه اسماء الالهة الشريرة التى كان يعدها اليونان والرومان ٠‏ وانما 
نصف هذه الالهة بانها شريرة لانها كما قرد ( سقراط ) نفسه » لا تتورع 
عن ارتكاب الشر والحريمة والصغائثر + فهى كالمر وانما تتفوق في القدرة 
على الابيذاء والظلم * سسب 0 الوشة الغربسية قي المسسحيون العرب اواق 
صلة بالمسبحة الحقة من مسبحى الغرب ٠‏ 


ولقد دعا الغزاة واعوانهم عبر السنين الماضمة الى ان نحتضن الثقافة 


(1) صورة معدلة من عبارة لعبدالعزيز بن يحبى الكناني كتاب(الحديد)» 














الغربية بكل ما فبها دونما تدبر او مناقشة » فكان مما اخذناه عنهم هذا الفصل 
العحيب بين الدين والححاة ٠‏ وقد كان لذلك تاثير سبىء في حاتنا وفكرنا » 
لان الدين الاسلامي يكاد يكون هو الحياة العرببة نفسها » فلا نستطيع انتزاع 
احدهما الا بانتزاع الاخر » فقد كان الاسلام دينا الهيا وبورة سياسية 
وفكرية واجتماعمة معا + ولذلك اهتزت له الارض العربمة اهتزازا خصا > 
واحدث انقلابا عمقا في مناحي الحياة معا ٠‏ ولم ترك الاسلام في حماة 
العربي شاردة ولا واردة الا ضبطها واحصاها ٠ه‏ وقد كان القران كتابا شاملا 
فه اللغة والادب والشريعة والاخلاق جميعا فنى عليه ترائنا كله ٠‏ فاذا 
فصلنا الدين عن الحباة لم .يكن معنى ذلك الا ان نفصل العروبة عن تراثنا 
وحضارتها ٠‏ ونحب ان نضيف الى هذا » ان القران ‏ باعشاره كتاب الدرين 
ساد والثقافة العربية عا ست سسقى أندا كنات كل عرب مهما كان ديه 
فالمسيحي العربي الذى ,يحمل في نفسه خصائص الفكر اللا والحضارة » 
ل 0 أن اضرع عن سه رد ته ثانا اله إن © أن 
التراث الاسلامي قد كان وما زال الثقافة الكبرى للعربي ٠‏ وها نحن نرى 
اخ اننا المبسحان يحققون غير فليل من كتب التراث الاسلامي في اخلاص 
يشت ما نقول اجمل اثنات ٠‏ 





ولقد اتخذ الادب الحديد الذى ينشره المافعون العرب موقف الغرسين من 
الدين « فظهرت 7 الوئنية مصحوبة بالالحاد في ادنى مستويانه » وهو 


در السك بدافع التقليد والنقل » فلا شك في ان هذا الالحاد اوطاً 
مرتبة من الحاد مصدره شك يعتري النفس فيضللها ويحيرها ٠‏ وقد واكب 
هذا ابتعاد الجيل البافع عن القرآن وما فه من أجواء روحية وكنوز 
اخلاقبة وثروة لغوية وأدبمة + وكل ذلك يشير بالخير فاذا مضينا فيه 
قطعنا جذورنا الحضارية واضعنا الروح العربي جملة *٠‏ 
ب موقفنا من اللغة العربية 

كانت وسيلة الغزاة العظمى هى اضعاف لغتنا في الترجمة ٠‏ والترجمة في 
ذانها ,اغناء للغات ومد لافاقها > فهى حق لنا وضرورة نتمسك بها ٠‏ غير ان 


ا 





الاشياء النافعة في الحياة الانسانية .يمكن ان تتحول بسوء النية الى شسر 
وضرر ٠‏ ولذلك حرصت بعض المؤؤسسات المشبوهة والجماعات المغرضة 
ل الك إل ال كك لي 2 0 
من العرببة » فصاغوا تلك الكتب العظيمة صاغة حرفية ركيكة » كان 
ار 2و د 125 لني 4 ر ارول )ان كد | مشاه 
الترجمات قد نجحت في تحويل الركاكة الى مذهب في التعسر » فأدى ذلك الى 
اضعاف المستوى العام للغة ٠‏ و ( الثاني ) ان هذه الترجمة الركبكة 
جره ترح ككس جا نه ليف مر جديدة لها الفصاحة والحدة 
معا ٠‏ لان الكتاب المترجم اذا صيغ بعرببة سليمة لها خصائص لغتنا افاد 
اللغة واغناها ٠‏ اما اذا ترجم حرفا فانه يخسرنا كما نخسره ٠‏ 


والمثل الذى نختاره للترجمة الركيكة وما تصنع هو ترجمة الكَتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ترجم هذا الكتاب الجليل » الذى 
بقدسه المسلم والمسبيحي معا» ترجمة رككة لا يقملها الذوق السليم شافيك 
بفي اضعاف الذوق الادبي العام واشاءت فنا العجمة + واخواننا المسبحيون 
العرب ذوو حظ كبير من البلاغة العربية وقد نبغ منهم كتاب كبار وباحتون 
وشعراء أغنوا مكتبتنا فلا يصح لهم السكوت على مثل هذه الترجمة 
التي تشوه كتابهم ولغتهم معا وتحرمنا قراءة سيرة السيد المسيح والتمتع 
بما لها من روحية وجمال ٠‏ 

وقد انحطت لغة الترجمات واقتربت من الحرفية عاما بعد عام » 
2 0ت ال فيك ليه ركيكة كر عن فرا لدف واستل )0 21 
عربي ٠‏ وسوف ندرج فيما يلي مظاهر العجمة العامة في هذه اللففة ٠‏ 

١‏ - كثرة الاصطلاحات الاجنسة التى بيصر المترجمون على ابقاء 
صيغتها الغرببة مثل قولهم فوكلور وايديولوجية » واكاديمية » وكلاسيك » 
وستافيزيكية » وبيروقراطية » وتكنيك » ولسرالبة » واسيريالية » وأمشال 
فاك ديه 





٠‏ استعمال قواعد النحو اللاتيني مع انها في مقاييسنا النحوية تعد 
غلطا » مثل تعدد المضافات الى مضاف البه واحد وهو ما يسمى عندنا بلغة 
) قطع الله ,بد ورجل من قالها ) » ومثل الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
كلدات احة وهو ركبك مستحل في لعنذا لان المتضاينين زلان امسزلة 
الاسم الواحد ٠‏ ومن هذه الاساليب السقيمة تقديم الحال على عامله كقولهم 
( محملا يعود سيدي ) »© ومنها تتابع الاضافات كقولهم ( تقرير دئيس 
لجنة مكافحة أمراض المنطقة الحارة ) وكل هذه الاساليب الغربية تصدم 
السمع العربي صدما أكيدا ٠‏ 

ا ا ا كت اك 
مخالفة مرجعها الى الفروق بين طبيعة اللغات ٠‏ ودع كاف لكي لفل قن 
الجملة فلا يرد الا بعد ان يتقدم عليه سططران كاملان من الظطروف 
والمجرورات والمعطوفات كقولهم ( بعناية شديدة واهتمام » ومن دون ان 
يتحدثوا في ذلك الموضوع ماشرة » او يثيروه » على نطاق عام » وبعمد 
ان فرغوا من دراسة التقرير > اشتغلوا في توزيع الملابس على س كان 
الحي ) ٠‏ وهذا مخالف لا تعرف لغتنا حيث يتقدم الفعل على معمولاته 
لانه اشرف ما في العمارة » ولا يتقدم المعمول الا في حدود الفصاحة » 


قِ محالات بالاعية محدودة ٠‏ 


استعمال وسائل البلاغة اللاتينية بدلا من العربية كقولهم 
( انسحب بانتظام » والسوق السوداء » والحرب الباردة » وموتمر القمة ) 
حتى نكاد تنسى ان لنا تلك الكنوز من وسائل البلاغة ولسنا بهذا نحاول 
ان نغلق لغتنا بازاء استعارة جمملة قد تنفعنا ترجمتها » وانما نريد التنبيه 
الى موقفنا العام من ذلك فنحن اليوم كاد نقف عن التفكير باللغة العرببة 
فنترجم كل صيغهم دونما تدير ٠‏ 

ه ‏ تقليد العبارة الغرببة الحديثة في تعقيدها وغموضها كما في كتب 
( هنري جيمس ) وعصول و( وولتر ستر ) «منهط .7 وذلك بالاكثار 





من الجمل الاعتراضة » والفصل بين المتدا والخير بكلمات كثيرة تريك 
القارىء ٠‏ ومنه ايضا استعمال الععارات الطويلة طولا فادحا ٠‏ وكل ذلك 
ما لا سلكة الاعتاا * 


ولا بد لنا بعد هذا الاستعراض ان نذكر بان انكارنا للاسالبب 
اللانيشية لا يعني اننا ننتقصها في لغاتها الاصلية > وانما نعد تلك الاساليب 
بليغة في اللاتينية ركيكة في العربية » لان لكل لغة قواعدها وقبها 
البلاغية ٠‏ وما قواعد اللغات الا مزريج من نفسية الامم وتاريخها وحضارتها 
رفك الامة . نط بتواعد لقنها وإسالب اغا كل الارتاط كك لا 
نملك ان نترجم لغات الغرب تنرجمة حرقة الا اذا قضيئا اولا على الفكر 
العربي * 


و الحى إن 2 كتالك إل إن ال كات الععفة فى (سررفا ا 
'نصدر كلها عن سوء النبة وانما ضعف بعضها نتسحة الجهل باللغة والتراث ٠‏ 


وقد ابتلمت العرسسة في هذا القرن بكثير من الدعوات المشسوهة التى 
نادى بها مغر ضون ,يضمر ون الششر للعروبة ولغتها » قرددها من العرب طائفتان 
طائفة الشعوسينالذيين .يبقصدون اضعاف العرسة»وطائفة المثقفين السسطاء الذدين 
تخدعهم الفاظ الحرية والتحديد فسسثون دوئما قصد ٠‏ فمن هله 
الدعوات » الدعوة الى سذ الحرف العربى واتخذة اللاتيتى في مكانه > 
والدعوة الى استعمال اللهجات العامية اد وفي أدب الس والمسرح 
٠٠‏ وقد تصدى لهذه الدعوات كثير من كتابنا الافاضل فناقشوها وردوها 
الى أصلها المنسوه المريب ٠‏ وما من جهة ستضد من اثارة هذه القضايا 
مثل الغزاة » فهم يعلمون انه اذا وقع الفصل بئنا وبين تراثنا انتهى الامر 
بنا الى اخطر ”تصدع عرفته الامة ٠‏ 





؟: موقفنا من المعنوية الغربية 


يحرص النزاة وأعوانهم من الشعوبين على قتل المعنوية العرببة 
واحلال المعنوية الغربية محلها ويكادون اليوم ينجحون في ذلك > فقد طلع 
في السنوات الاخيرة أدب عربي جديد تتعكس فيه سمت التفسسية 
١‏ مر 
بوسائل معنوية مكنتهم من اجتذاب الحبل العربي الناشيء الذى يملك » 
عله عله وجار به .سانا فطر) لذاثر ٠‏ والوسيلة التكرى اللاي فى 
اليافعين هي استعمال القيم الرفيعة التي يحرص ون عليها مثل الانسانية 
والحرية » قباسم ع القع يتم تضليلهم فيوجهون توجبها يحطم المعنوية 
العرببة ٠‏ 


أما الاسانية فان الشر الذي يتستر وراءها اليوم هو قولهم ( الادب 
العالمى ) ٠‏ وبه يوحون للافعين ان هتاك أدبا عالميا يتخطى الحدود ويعبر 
عن نفسية الشعوب اجمعين » بمعزل عن ظروفها وشخصيتها » وان هذا 
الادب لا يناقثى وانما يقبل في كل مكان > فمن لم يقبله كان جامدا أو 
رجعيا أو جاهلا ه وهم يضعون على عرش العالمية مجموعة من الاسماء 
الغربية في الغالب ويسألون الشباب ان يعجبوا بكل حرف يقوله اصحابها 
دوثما فحص ولا ماففة ٠‏ وابرز هذه الاسماء تأثيرا في احانا جان بول 
سارتر الاديب والفنلسوف الفرنسى اللبهودي ٠‏ وسارتر من التاحد 3 
الادببة ذو فكر مبدع يسمو الى الذرى العالية وانا أول من يقر له بالقيمة 
والقدرة ٠‏ وانما وقعم ال نر رك اناف تك السكارى” 
الطالع ٠‏ ووجه ذلك ان الاديب الغربي قد يكون عظيم الشهرة > ذا تأثير 


فى اوريا كلها دون ان يعنى ذلك ان اراءه تنفعنا او تتفق مع م1 
حاتنا الاجتماعية والفكرية ٠‏ والواقع ا ا من امم 
وحضارتنا فلا مصلحة لنا في اعتناقها الا اذا أردنا ان نهدم انفسنا ٠‏ ذلك 


ان جان بول سارتر ناشر فلسفة الغثيان » ومضمونها ان المجتمع بغيض » 
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وان وجود الناس حولنا هو الجحيم » وان الاخلاق والمثل والتقاالملد 
سخافات بيتلهى بها السطحيون »> وان الحماة خواء فارغ فلا ستحق الاهنمام 
فبه الا الجسد والجنس > وان الانسان غير مسؤول لا أمام الله ولا أمام 
الضمير ولا امام المجتمع ٠‏ ولقد انتهى الجيل البافع الى تصديق خرافة 


العالمية فلم .يقف عند الاعجاب بالاشكال الادببة واللفتات الفكررية والاساليب 
التعسرية » وائما قلد النظرة واعتنق الآراء ٠‏ 


واما القيمة الثانية التي يستغلونها في تضليل اليافعين العرب » فهي الحرية » 
وقد زعموا انها معنى مطلق لا يتقيد بشيء فكل حرية افضل من كلل 
تقبيد ٠‏ وها من الحاد اجتماعي واخلاقي افظع من هذا ٠.‏ فان المطلق معنى 
لا وجود له في الحياة الانسانية » لان منفعة الجماعات تتحكم فيه فتفيده 
وتشذبه ٠‏ وهذا الزعم يجعل الحرية تتعارض مع الفضيلة » ولا ينغي 
للاخلاق ان يتعارض شيء منها مع شيء ٠‏ وحسبنا دليلا على ذلك التعادض 
١ن‏ الحرية المطلقة للفرد تنافض مصلحة المجتمع » ولذلك تقيد بحفظ 
حقوق الاخرين » ومصلحة الجماعة كلها ٠‏ وعلى هذا تبطل ححة الذذين 
بنادون بحررية الاديب في نشر ادب الجنس والالحاد » فان هذا الادب يهدم 
المجتمع ومن حق الجماعة ان ترفضه ٠‏ فلا بحق للمواطن ان يطعن 
أمته في صميم كبانها الروحي والخلقي بدعوى حقه في الحرية ٠‏ 
وهكذا اتجه ادبنا الحديث بدوافع من الاسانية وحرية الفكر » الى 
ترديد آراء الغرسين > دونما فحص او مناقشة » فانتشرت روحة التشاوّم 
في ادبنا » وشاع الاحساس بان الحياة عنث وان العدم خير من الوجود > 
وان المشاعر الطسة قد للانسسان > وان الانسان غير مسؤول امام شيء ٠‏ 
ولا يمكن للباحث التأمل الا ان بلاحظ مدى بعد هذه النظرة عن طببعة 


ا ررك ب وام 
الكبيرة تنهض من الفراغ في ظرف ثلاثين سنة فقطا وشهدنا الاستقلال 
من الحكم الاجنبي وقيام الحكومات الوطنية ونهوض التعليم ورأينا كيف 
اختلف جبلنا في معارفه وأسفاره وعلومه عن جيل آبائنا ٠‏ واليوم تعيش 


--- 





فترة انتصارات القومية العرسة 0 أعيننا تكتحل بفحر الوحدة ٠‏ وما 

0 ن الغرة العر حسن <الا وأكثر أملا مما كان فلا ندري 
من أين يأتى هؤّلاء الادباء 0 والنأس واتكار الحياة ٠‏ اترى حاتنا 
االادريه اتسين 1 أتجاه معاكس لحتنا القومية ؟ ونبحث عن الجواب عند 
نقادنا فلا نحد لدريهم أكثر مما نسمع من الناقد الغربي من ان هذا الجيل 
كما يقولون ‏ ( ذو تركسية مزاجية معقدة تعقد الحياة التي يحباها ) 
فكأنهم لا يرون الفرق العظيم بين الفرد العربي والفرد الاوربي ٠‏ والواقعم 
ان بسئنا وبين الغر ن ثثلانة فقروق جوهرية ٠‏ 


(الاول) اننا ابناء أمة تؤمن بالروح والروححات وتضعها فوق المادة » 
نا ما زال الغرب يؤمن بالمادة والماديات ٠‏ ومن مظاهر ايمان الفرد 
اللسيط هنا بالروح كل عل ا كي ا 2ف الام زلا 
القنوط > وهو مؤمن بالححياة كل الايمان » تنتحدر اليه هذه النظرة من 
عهود سحيقة ٠‏ وقد عرفنا في التراث العربي كله حقة الأكان والمائل > 
فحتى شعر الزهاد كان مليثًا بالحاة بما فيه من تطلع آل اله > واككان 


بالاخلاق والتضحية ومساعدة الادرين ٠‏ 


(الثاني) اننا نختلف عن الغرب في الظروف التاريخية التي نمر بها » 
فنحن نمر بفثرة ححاة وانبعاث تهتز لها ارضنا كلها ٠‏ ان مشاكلنا القومية » 
برلا نر لطن ء ومدر كنا في حر الفقر والجهل واملرض والبطالة » 
كل ذلك يمنحنا هدفا يستغرق حاتنا وكباننا + والمعروف عند علماء النفس 
ان الشغولين لا يجدون وقتا للقلق والأس والاحساس بالفراغ + وفي 
مقابلنا .بحد الغربي نفسه قارغا له الاين من الوفت وقليل من الاهداف + 
ان في ححاته فراغا روحنا عميقا سببه عدم ايمانه بالله » وخلو حياته من 
الهدف الكبير الذي يضفي الجمال والرونق على الحباة * 


م« ب وآخر الفروق يننا وببنهم ان الغربي يرى غذاءه يصل اليه 
عن طريق اسعمان الامع وسرقة قوتها » ومن م فهو .بحس قلقا غامضا 
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لا يعرفه العربي الذي يأكل القليل الحلال ويحمد الله وينهض الى عمله ٠‏ 
وقد كاد الفنلسوف الالماني 0-0 ) 11 ا ) تساك خطءعة ةط 

كتابه ( فلسفة الحضارة )20 الى اثر هذا الظلم في نفسية الفرد الاوربى 
ا اصبح لا يقوى على الاحساس 0 الحماة ٠‏ 


ان هذه الفروق بسنا وبين الغرب تجعل نقلنا لموقف.اليأس والعد 
والفراغ اضرا ١‏ المت له سو لا 2 كاف ولا ا ٠‏ 
فكأنا نبكي في يوم عبدنا + ويحاول بعض الادباء أن يسرروا الموقف بقولهم 
ان هذا الجيل اليافع هو جيل المأساة الذي شهد ضياع فلسطين » فهو ينكر 
الحياة ويدعو الى الموت لذلك السبب ٠‏ وذلك تعليل ابعد عن الحقيقة من 
0 > فان المأساة التي وقعت عام قد الهت ١‏ لوطن العربي كله 

ر الكفاح والعرو ايت الثورات العظيمة ِ 000 والجزاثروبيروت 
الل ا ام نفسيتنا متخاذلة فقد انمعثت 
امال عظيمة ونهضت العزة القومة ف القلوب » وشهدنا لحظات سعادة 
عميقة وانتصارات ذا سشى © فاللون الذي يغلب على حاتنا لون اخضر 
بهبج > وفي مثل هذا الاطار المشسرق يصبح الادب المتشائم المعلق على 
الصلبان ابعد ما .يكون عن التعبير عن نفسية الامة ٠‏ فلا وصف له الا ان 
ادباءنا وقفوا عن التعبير عن مشاعرهم وراحوا يكررون ما .يقول الاديب 
العربي ٠‏ ولذلك جد القومية العربية تغني سلما مسجلاتهم تذيع النواح 
وات الع وال 
قصائدهم الظلام والموت ٠‏ 


ه ‏ الحلول والمقترحات 


سدو لنا ان الواء الناجع في 4 ميل أزمتنا ال كرون نا افلشسقة جامله © 


له العربية » وتقرر المادىء ان 


٠ ترحجمة الدكتور عبدالر حمن بدوي‎ )١( 


-خ0” - 








الكاملة التي ترفع محتمعنا الى ذروة الكمال ٠‏ ومن دون هذه الفلسفة لا 
نستطبع ان نجابه عدوا غزا حباتنا على الجهات كلها ٠‏ والحق ان افتقارنا 
الى نظرية فلسفية كاملة للحياة العربية > بابعادها كلها يجعلنا مضيعين لا 
ندري اين نتجه ولا ماذا تأخذ او ندع ٠‏ فلقد دخل حياتنا من العلوم 
والفنون والفلسفات ما قلب تفكيرنا واحدث في جونا الفكري بليلة خطيرة 
وانشقاقا في وجهات النظر ٠‏ ولذلك نرى المثقفين في العالم العربي منشعبين 
في الموضوعات كلها » كل يدين بمذهب ٠‏ وقد يقال ان هذا من الحيوية 
فنقول انه لس كذلك » فانما يكون الخلاف من علامات الحبوية حين 


يكون المخالفون قلة في مقابل اجماع الاغلبية على شيء ما ٠‏ اما عندما ,يزول 


الاجماع ولا يقى الا الخلاف فان ذلك ناقوس الخطر يدل على قيام 
تخلخل ذاهي في الاساس الفكري للامة ٠‏ 


اما بنود هذه الفلسفة التى نطليها فشغى ان ندعو الى وضعها الحكومات 
العربية » على إن تجمع لها اهل العلم والفضل والنظر والعروبة 7 تفقوا 
على ما بنع وما يضر » وبحددوا الطريق ٠‏ فاذا اجتمعوا على شبىء اخذت 
الحكومات على نفسها تطسق هذه الفلسفة تطبيقا كاملا بالوسائل التالية : 


١‏ - تعديل مناهج التعليم في المدارس العرسة تعدريلا ,يتناول الحذور 
والاسس 3 الالحاح على موضوع اللغة العرببة 6« واضافة موضوع الاخلاق 


الى السنوات كلها * 


ا انشاء مؤسسة عربية كبيرة تشرف على الترجمة وتنسق جهود 
المترجمين العرب في ديارهم كلها ٠‏ وسيكون من واجب هذه المؤسسة ان 
ندرس ما ,يحتاج المواطن العربي الى ترجمته دونما نظر الى عالمية الاسماء » 
فقد يكون الاديب عالما وتكون فلسفته مناقضة لاهدافنا فتسىء البنا بدلا من 


ان عخدمنا ٠‏ 


بم اشاء قانون حجديد للطباعة وَالشر .ييجعل الصحافة والانتاج في 
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خدمة الامة العربية لا في مصلحة المؤسسات الاجنبية وتجار الافكار والقيم * 
وهذا كفيل بان .بطهر الاسواق من كتب الجنس والابتذال والسطحية ٠‏ 


- تحديد محال الاذاعات وخاصة المرئية منها » ووضع فلسفة عامة 
لمناهجها تراعى فيها مصلحة المواطن ٠‏ وستترفع هذه الفلسفة عن اقرار 
افلام العصابات والسفاكين ودوايات التفسخ الخلقي > لان مشاهدة الصببان 
والمنات للثل هذه الاشرطة كل مساء حرى بان ,يهدم كل ما تيئيه المدرسة 
والتربية اللنزلية من مثل اخلاقية ٠‏ 





لحرا ا ان ربععنى امو تمر بباقامة جمعية موحدة للادباء العرب لها 
فروع في كل قطر » تعمل في نشر التراث العربي وكشف جماله للجيل 
الام - 6 اقاقه مثار 2 الكت ولزلقاء(اللساض ]اك و5210 


(نروس والغز و( 9كرها 


ملامح عامة عن هذا الغزو 
في الحياة اله ا ما الايد الفكري للوجودالعربي 

0 ال لستقيم ناد سكليه أن انلك رسال مان اكاند 
يا ركان لدو محال 
در من العناصر الغازرية في سيل تهحينه او افساده وفي مسل توهين 
قواه واستلاب عزمانه ٠‏ 

ولم يكن هذا الغزو بأنتي 0 كان راكد كم اع ار 
يتقدم عليه هذا الغزو المادي الآخر عد ربا تاق ابيا ها أن بمكادا ان 
بيتناقضا ٠٠‏ كان كل منهنا يكمل الاجر ويتام امعة “اد كان احدعيا هر 
الذي يبدو حيا وكان الآخر هو الذي يدو حينا آخر +٠‏ وكانا معا على 
كل فترات التاريخ 0 سامتين من شحرة جميثئة يحاول الوجود 
العربي أن يجتثها ولكنه كان كلما أهوى على شق منها نبت شق ١‏ 
يكاد ييجتمع له هذا الاجهاز عليهما الا في الفترات النادرة من هذا التاريح 
المديد ٠‏ 

وتكالب هذين الغزوين واستمرارهما على هذا المدى من التاربخ 
الطويل ‏ يعني شيكين : 

بعني اولا آن هذه الامة من الناس لها جوهرها ولها دورها وان مكانها 
من الارض له امتيازه ولهتفرده ٠+‏ انها أمةوسط من الانسانية والناس > ومن 
العالم والارض *٠‏ لها دعوتها بحكم هذه الوسطية > ولها رسالتها بحكم هذا 
التفرد ٠٠‏ ثم هو يعني ثانا أن كل القوى الاخرى من حولهاتعرفمن أمرها 
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هذا التميز المادي والمعنوي ولذلك فهي تقابلها بهذا الغزو الفكري والمادي 

عل الدواء 4 

والوطن العربي يعاني في هذه الفترة - شأن أكثر فترات تارييخه - 
عزوآً من هذا الغزو المتصل ٠ه‏ واذا كان الغزو المادي في ببعض صوره 
قد توقف » واذا كانت الحبوش الغازية قد أأخلت بعض قواعدها واستغنت 
عن بعض مطاراتها » واذا كانت قد أنزلت بعض الاعلام وأغلقت بعض 
التكنات » فان هنالك قواعد اخرى لا تزال متمكنة > واعلاما لا تزال 
مرفوعة » ومواقف لا تزال موصولة بمصادرها دو لاه تتابسع 
عملها » وخيراء يتجلبيون باك خبرة » ورجالا يلبسون مسوح العلم » وناسا 
يطلون مظاهرهم بكل أصباغ التحرد والنزاهة والغيرة .يجوسون خلال الديار 
باسم العلم حينا وباسم الفكر حينا ٠٠‏ ياسم الثقافة مرة وباسم الحرية 
مرة ** باسم كل هذه المقدسات التي تسمو عند العربي الى رتية الدين ٠٠‏ 
كتين ف لعن الارخرماف ه مسن فل عاك اللسال ى كر رز كال 
قضية ٠٠‏ وما يملك أحد أن يقول لهم » وهم ,يحاولون التعبد في محاريب 
الكلمة الطببة ويتسترون بالثقاقة » ماذا تفعلون ٠+‏ على حين يهدفون الى ان 
بعودوا عن طريق الفكر من ححث خرجوا » وآن اتزلوا من الناس و 
رؤوسهم بدل من ان ,ينزلوا في جيوبهم ورقابهم » وان يكون لهم باسم 
المشاركة ١‏ 00 حقوق المشاركة في خيرات الوطن والامة ٠‏ 

كلت << أن هذ الغزو القد فى الك دنا . وسحطى أن طن آله 
كا مده اتاد 0 م فشاك الت وك اذا 06 


انه في الواقع قديم بدأ قبل ان يبدأ السيل الاوربي يجتاح أرض المشرق > 
ولحأت اليه اوربة ليكون سسلها الى التمكين 00 ٠+‏ انه كان يسيبق 
ويواكب ويتابع كل مرحلة من هذه المراحل التي سقطت فبها قطعة من 
وطن العرب في قبضة غزاة من الغزاة » ثم يتمركز بعد ليؤكدها ويبررها 
ويوجد لها المناخ الذهني والنفسي الذي يتقارب منها ٠٠‏ انه كان بمثابة 
اشر إل سي جلها التوى الادية سنا ويشاة اال نال لال ديا 
نه القتوي للقي ميا تدر ان 1 





در ارون ل كان عا الل ار اكد تيل اك 


الوضوح +٠‏ كان جيش من العلماء يسير مع الاسطول ويرافق المدفع 
ويتابع الكتائب جور طرى الاتكدرة ال الفاقاء © ايكقفة المعالم 
وستبطن الارض ٠٠‏ والاكذوبة الكبرى التي لا يزال يعيش عليها تاريخنا 
الادبي أن النهضة الحديئة انما بدأت مع هذه الغزاة ٠‏ اننا نفمل ذلك 
اغترارا بالمظاهر فلم تبداً النهضة مع هذه المظاعر التي رافقت نابوليون من 
عمل العلماء * ولم يكن أثر الغزوة ايجاببا في ذلك ٠٠‏ انه كان » على 
العكس > ثرا سلبا لان سنابك الخبل التي قرعت أرض الازهر لم توقظ 


النائمين ولكنها أفزعتهم ٠٠‏ لم تفتح م وائما جهرتهم ٠٠‏ انها اورثتهم » 
مع هذا الغزو » عقدة الاجنبي الغريب المتسلط الذي يحتقر المعتقدات أو 
0 )4 ذلكهة 22 لها انق على كن ان > الاحنى الذى بلك 
بده مثل عصا موسى ولكنه لا يضعها » في اخوة وثقة » في أيدي الناس ولا 
يفتح لهم طريقها ٠+‏ ان غزوة نابوليون كانت قضاءا على الججيل الاول 
الذى كان يمكن أن يتفتح للحاة الجديدة > وكانت تأخيرا للنهضة التي 
تأني في مكانها » لانها خلقت في نفوس المواطنين هذه العقد القاسية في محاولة 
التلاقى مع الذي يغزو دارك ويدوس ممعتقداتك ثم كك عرشك 
بصرك سعض معطيات العلم الاولى في التراكيب الكيماوية ٠٠ولو‏ فتح المشسرق 
عينيه على 'ثقافته لوجد في تناريخه اضعاف اضعاف ما عرض العلماء الفر نسون 
في الحملة من مظاهر العلم وبداياته ٠‏ 

واستمر هذا الغزو الفكري بعد نابوليون وتقدم جماعات من العلماء 
6 تجار ودبلوماسيين ومشرين كل معركة من المعارك التي خسرناها 
على أرض الوطن العربي في جناحه الفسرقي والقربي ؟ وكان هؤلاء 
المتظاهرون بالعلم ترودون آفاقا من دراسات اللغة واللهحات والطبيعة 
والناس والتقاليد والعادات والارض حتى لا يكذبوا من وراءهم ٠+٠‏ ومن 
المستشفات والمدارس ودور القنصليات بدأت الهجمات الاولى > وبها كان 
يتستر هذا الغزو » وفي غرفها وأبهائها كان يحتمي ٠٠‏ وانك لتنظر في كل 
ما ضير دق دراسات اجنبية عن أى جزء من أجزاء وطننا العربي وبخاصة 


- 





في الفترة المبكرة فلا تجد ان واحدة من هذه الدراسات كانت محردة عن 
الهوى » مجردة من الغرض > مقطوعة الاسباب عد الاششاز اللدى 
إبلنا به أو ممهدة له +٠‏ ان كل حقيقة سمنّوها حقيقة علمية كانت تسميما 
للابار الداخلية في المجتمع العربي ومعالم تنصب على طريق الغزاة ٠٠‏ 
وكان الهذء |الحقائق الى اسهوها علما مهمة مردرحلة : كالك ا 
الطررييق للغزو وكانت تقطع الطر يق على الدفاع ٠٠‏ كانت لاولثك الغزاة 
تمهيدا » وكانت لهؤلاء المغزو” ين إضعافا وتنشتيتا +٠‏ ولم .يغفل هذا الغزو 
الفكرى جانيا من الحياة ولم يغمض عن جانبٍ ٠٠‏ فقد وغل في اللفة 
واللهجة » في العقيدة ل » في الحماة 000 في 0 والدماء» 
في الطوائف والمذاهب > في ١‏ لتارريخ القديم الموغل و بخ الحجديد 2 
7 00 آثثارها وطبعتها **٠‏ والى كل منحى .يتصل باذهان 0 و نفوسهم 
كان يمتد هذا الغزو الفكري في حذق منه وغفلة من السكان الطبيين ٠‏ 


وهل تحتاج ان ندل" على مبادينه في هذين القرنين الاخيرين ٠+5‏ 
اننا لا نزال :عيش هه ونعاني من أثره على أشكال متصلة متجددة ٠٠‏ اننا 


نتعرض لاسلحته ونعاني غاراته ونكابد شداته ٠٠‏ انه في حاتنا الفكرية 
والشعورية على السواء » في حياتنا الداخلية على نحو ما هو في حياننا 
الخارجية ٠٠‏ انه في هد ر المشعخصات العربية » في عيب اللغة > في ١ل:‏ 
على 00 بالئل الأعلى 00 
00 يتمثل بالاتجاه نحو المروءة عند الررجل والعفة عند المرأة “انه لحن في 
ار الحرف اك ري في قبمه التعبير, به ة والتز يشةء ووانه كذلك في الابقاء علق 
مظاه ر الحمود ومخلفات الاتحطاط المتيقية عن عصور الحمود والحفاظ عليها 
باسم السباحة والفولكور والارطراف والقطع النادره» انه في مئات من مظاهر 
القاكلك الانسانى ومئات من مظاهر السلوك الفردى والاجتماعى ٠+‏ ان 
جوانب واسعة من هذا المناخ الفكرى والفني الذي نعيش فيه 
متسممة له 6١‏ فى كل واد آثر منه + فقد كان فشلة قذرة لاا حر" 
لقذارتها » تحمل أنواع الجرائيم والعدوى ٠.٠‏ ولم يكن هيكاك ف 
هيروشيما » ولكنه كان هنا في وطننا كله : من المحبط الى الخليج * 
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؟ - مراحل هذا الغزو 


ويتخذ هذا الغزو الفكرى طربقه في مرحلتين اثنتين : 
اولاهما هذه المرحلة الثى ينظر فيها في تكويئنا الفكرى الخاص وفي 
ا ار ل ل الا وك لشن )2 ركنن 


خصب »> وحياة أخلاقية رائعة » ومثل انساني دفيع » فبحاول ان .بزعزع 


هذا اللكوبن حين بشوه التراث > وسدد التقالد © ويشكك في الاخلافة © 
خرن الل افك ” 
2 ل ال ا 2 ال الك الشييه 


والسلوك > وتغرينا باللذهب والوجهة ٠٠‏ كل ذلك على سبيل البديل ٠‏ 


وهانان المرحلتان من مراحل الغزو الفكري متكاملتان : احداهما ‏ اذا 
استعرنا التعمير العسكري ‏ تحدث الفراغ عن طرق محتلفات : عن طريق 
القرف والتشكيك والزراية والعبب أو عن طريق معطيات بعض الافكار 
ا ا ال ل ا كان 
في اوربا وما كان في الشرق © أو باسم )00 الحقائق العلمية الني لا يجد 
الفكر العربي - والشرقي بعامة ‏ فرصه الكافية لامتحانها بحكم الغلبة 
السياسية والفكرية والعسكرية للقوى الاجنبية الجامحة وانما هو يسلم بها 
تسليما مطلقا في النطاق العلمي ويسلم بها تسليم الآخذ بها في نطاق 
الدراسات الانسانية دون أن ,يحاول مناقشتها أو امتحانها * 

فاذا أحدث الغزو الفكري هذا الفراغ اندفع بعد ذلك يملؤه هو على 
النحو الذي يرى أنه يضمن له الغلبة ويؤكد السيطرة ٠٠‏ لا يملؤه أفكارا 
وائما يملؤّه دعاوى » ولا يسكب فيه الحقائق وانما يهبل فيه الظلال » ولا 
بتبح له أن يكون ‏ وهو يسوق اليه الغذاء ‏ في موةف المتفاعصل 
مده والما يكرهة على أن كون فأ لوف الملقي اله 6 ولا ببح الله 
مناقشته وانما يسح له متابعته مه فل ذا محتظل المع عق االمسطارة أن كل 
النحو الذي بقلب معه الافكار الى عصي تسوق المفكرين ولا ترشدهم 
و تدفعهم ولا تستمهلهم ٠‏ 





و نحن لا نخشى ف غخزو الفكرئ هده المرحلة الثانية حين 
حمل انا الراى - ا كان بمقدار ما خشى المرحلة الاولى التى 
2ه أأن 0 : 0 الا 1 0 
حقق الفراغ أمام هذه الار 0 
وحيث 8 إل احتمل شخصيتي الفكرية استطبع ار اكور اما 
يكن له الفك ر الوافد لانني استطبع ان 20 


ان خلق الفراغ هو اخطر المرحلتين لانه تمهيد مؤكد لانتصار هذا 
الغزو ٠٠‏ انه إضعاف للقوى الني تستطبع ان تقابل الفكرة بالفكرة والرأى 


لراى والمنهج بالمنهج أو ان تتح لهما أن 0 أو يتقابلا او يتفاعلا ٠‏ 


ولقد شهد جيلنا هاتين المرحلتين للغزو الفكرى على السواء : شهد 
مرحلة الشكلة والتفر ربغ » وشهد مرحلة التزووير والخديعة ٠٠‏ فهناك 
اولئك الذين انفصلوا عن ذواتهم واولئك الذين ذا ا كادوا ف ذوات 


ا 

غيرهم 355 اولئك الذى: اد دهم و أولئتك١‏ 0 جلودغيرهاء٠ ٠‏ 
والذين كت لهم رؤوس م اديرت 1 لاله الوراء أو الله لشفل 
فاذ لقي كان أقدامهم 1 بين ارجلهم ٠+٠‏ ان رصد ال< لسسأة النفسية 
والفكر ية على السواء لهذا الجبل العربي يعطي نماذج واضحة وكثيرة على 


طول الحياة العربية لهذين المسار, 7" 





والامثلة الامثلة أكثر من أن بسع لها مجال ٠٠‏ ولكنى أرجو ان 

اعرض هذا المثل القصير الذى شهدته 8 ل ل سه 0 

العواصم العلمية التي زرتهاء» فقد كنت ١‏ ستمع الى مداضرة لقم عفدن ع شماب 

الجيل المتطلع القدق فتها "دل ما عند الثشتتات مخ تج ع وسسبي 3 : 
لالت من اندفاع ورغبة » ولذلك جاءت المحاضرة وفنها 
ارات لا تكاد تغادر جانبا من جوانب الححاة الفكرية او النفسية او 
سياسية ٠٠‏ من العقيدة الى الزي » ومن نظام الحكم الى رصف الشوارع ١ ٠٠‏ 
بن سلامة اللغة الى حركة المواصلات +٠‏ اكداس من القضايا التي أنيرت 


1 
بها الخطير الخطير +٠‏ فناذا كان من اثرها عند الذين أتيحت لهم و 
نااك ميم 5 أ : 


كم5 - 





ان واحدة من القضايا الخطيرة لم تلفت واحدا من ثلاثئمائة شاب 
رن لي 20 ولك وه وا فرع انار الك الكير من 
المناقشين ٠٠‏ وكانت تلك قضية التجريدية والتكعسية في بعض اللوحات 
العرببة المعاصرة عند بعض الفنانين العرب ٠“‏ لا الاكان ولا الشراي ولا 
كل المجتمع ولا النظام السياسي ولا اتجاه التدريس ولا حركة التعليم 


انر ا ولكن الدرية التحريدية وحدها هي التي أثارت هؤلاء الذين 


05 الل ف ل ا 0 رن كن 
دقة ب قضية ا تنصل سعض اه ات الحياة الادبية ٠‏ 

ولست أحتاج أن أقول ان الناقشة دارت في اطار من السذاجة 
أحانا ٠٠‏ ذلك لان هذه الكثرة قد فرغت على نحو ما من محتواها » من 
مشكلانها » من مشخصاتها » من كل ما يتصل بوجودها الذهني الاصيل » 
ووجودها النفسى الخصب »> من حاضرها وماضيها ومن 00 كددك 
لثملا أذهانها 0 طريق الصحافة والمعارض والاذاعة بالحديث عن التحر بدية 
والتكعسية والرمزية من غير إدراك الى ان هذا الحديث نهايات لاثسياء 
ضخمة وراءها ولس ل ع ال ار لكالل لكان 
ولسست بداية لها ٠‏ 

ا 2 يعمل هذا الغزو الفكري ٠٠‏ انه يعمل ذلك في 
الحناة الذهنية كما يعمله في الحباة اللغوية أو الادبية مثلا ٠٠‏ ان الفراغ 
اللذوي الذي صنمته هذه الغزوات في المغرب هو الذى أناح للاستعمار ان 
د في هذا الخواء لغته الغريبة وان .بحاول اخضاع الملايين من الناس 
أجبالا متعاقبات لهذا التنافر الالبم بين حركة الوجدان وحركة اللسان > بين 


عمل 


الفكر وبين 112 اللنه ف التعبير عن هذا الفكر 1 





* - الاهداف الكبرى لهذا الغزو 

ان نين أهداف هذا الغزو وراء المظاهر الجزئية الكثيرة التي تلميحه 
نينا قو الانى فعك أن درك اليه مي ون على بك رمف بده 
فلا نوخد بالتفاصيل والمماحكة فبها والمناقشة حولها ٠٠‏ ان التفاصل قد 
تثير شيئًا كثيرا من العناد الشخصي > ويؤدي العناد الشخصي الى ححب 
'الحقةة الاصلة 6 و تلحجحب الحقيقة فنقع في الضلال ٠‏ 

هذا الى ان معرفة هذه الاهداف هو الذي يمكن لنا من أن تحكم 
موقفنا منها » وان نضبط جهودنا في مدافعة ما ندافع منها ٠‏ 

ومن حسن حظ هذا الجيل أن معرفة هذه الاهداف لم تعد ب بعد 
اجات القرنين الاخيريين بخاصة ‏ غامضة ٠٠‏ لقد بدت كما يدو اللبل 
كل ذي عن © وتعرت فى كدر من اللواقف عن اهالانها اللصطلعة وسارضيا 
المزعوم وتظاهرها بخدمة الحقيقة ٠.6‏ واتحي واضحا ان هنالك هذه 
الاهداف الاربعة الكبرى للغزو الفكري : 


الهدف الاول : الاشعار بالعجز 


ان كن اهداق الغرو الفذكري أن تراك اكات وافراكا6 
بالعجز +٠‏ وشعور الجماعة بعجزها وتضخيم هذا الشعور أتقل الادوار 
التى تصاب بها ٠٠‏ ولذلك سلك الغزو الفكرى الى هذه الغاية كل سيبل ٠٠‏ 
١ه‏ يطل أن يؤكد على « الدور » الذي يزعم انه كان له في نهضتنا 
الجديدة ٠٠‏ انه يزرع في نفوسنا أننا عرفنا تاريخنا به » ومهدنا الطرريق الى 
نا عن طربقه » وبفضل جهوده وبعض مدارسه وبعثانه كانت عندنا هذه 
المعاجم 0 هذه الحركة اللغوية ٠٠‏ وبالذي ينقل الينا من معطيات حضارنه 
تعيش ٠‏ 

انه ليذهب في تأكيد هذا العجز وتضخييه خطوات أذرى بسدة » 
فيحاول ان ,يؤّصل عندنا ان هذه الحضارة التي نفتئن بها حقا لست حضارة 


حديدة مرتحلة سر بعة ف لاع الشعوب الاخرى النافكة أذ نهم بها ٠٠‏ 
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وانما هي بنت القرون والقرون ٠٠‏ بئنت التاريخ اللعند > بت يونان *٠‏ 
ون أن لا أن لحر له ا؟ 

22 كل ا لكل الطر اانا 6 وض الجار. الإاسائيه 
العظيمة لنصل بين .ونان أمس واوربا اليوم 00 اهتمام بالحلقات الوسطى 
الناسة بنهما ٠٠‏ حتى لا تكون هذه الحلقات الاصيلة شاهدا على نسبنا 
الحضاري ٠‏ 

وكذلك يكون من شآن كل هذه القالات والافكار التي تتنوع اليها 
الث ا 2 نا 6م را 60 2210 طلم عل د12 ااه 
وافكار واحاديث » غرضها ان تحعله لا يندقع ولكه خبالك © 1 شيل 
لكنه ينتظر أن يعمل له الاخرون > ولا يفكر ولا يتفلسف وائما يتلقى 
الافكار والفلسفات جاهزة +٠‏ وحسبه أن تكون كثرته الغالية تعمل وهي 
من وراء المحراث »> وقلته القلدلة تتلقى وهي من وراء المكانب ٠‏ 1 

ومن هنا كانت بعض هذه المظاهر التى نلميحها في نطاق هذا الهدف 
لق بل القن اجاضا اس دي لاقي حول سات بق 0 وي وقد 
من الاتحاهات الاجنبية المحدثثة على غير صلة نفسه وذهنه وواقعه بها ٠٠‏ 
واذا رجل الادب في حياننا الادبية هو الذي يستطيع اذا انتج أن يكون في 
انتاجه ما يقارب بينه وبين انتاج اديب اجنبي آخر نعرف عنه انه في مستوى 
الفمة ٠٠‏ واذا الانسان المثقف في اصطلاحنا هو الذي يكون أول المتحدثين 
عن كتاب جديد في موضوع ,يوشك أن يكون منقطع الاسباب بالحياة العرببة 
في كل وجوهها » في واقعها أو في تطلعها ٠+‏ ان مثل هذه المظاهر الخادعة 
كثيراً ما تتحكم قينا وتحاول ان نسط ظلها المرهق كسحابة متجهمة في 
اجوائنا » لولا أن اذهانا واعية واقلاما حرة تحاول أن تحول بين هذه 
الابحاءات وبين تشسثها بنا وسسطرتها علينا * 


الهدف الثاني : التبعية 
هدف الغزو الفكري لا يخالف عن هدف الغزو المادى ٠٠‏ انه كذلك 
الآ كر العدرن لك (الرافرر افه 01 0 لاس الذكن 


كخم ب 





لاهوية لهم ٠٠‏ لا يرتبطون ,شى 3 صيل » ولا تقوم لهم خصائص ٠*٠‏ اذا 
جعو ا ار 
واذا نظروا الى نفوسهم لم يكن لهم ملامح .يتفردون بها ٠٠‏ انهم لا ,ينتتجون 
التفكير ولكنهم يستهلكون بعض مظاهره القريبة ٠٠‏ اذ مهمة هذا الغزو 
بعد الاشعار بالعجز ان يرمي هذا الجيل من الناس في أحضان التبعية وان 
بسوقه الى رمتها تحكم فيه ٠‏ 

انه يريد الناس أتباعا له لا أندادا ولا اخوانا ولا شركاء ٠٠‏ يطعمهم 
من نفاية ما .يطعم > ويشربهم محاجة ما يشرب > ويضع بين ايديهم الشىء 
الذي عفا عليه الزمن ٠‏ 

انه لا يريد ان يكتسبوا تجاربه ولكنه يريد ان يضللهم في مساق 
التجارب ٠٠‏ لايدلهم على أقصر الطريق ولكنه يلوي الطريق بين 1 يديهم ٠٠‏ 
ا لا ل 0 الهم ٠‏ 

انه .بعلم ان الذي يصلح له والذي ,يصلح لغيره » الذى يتداوى به 
هو والذى 0 أن يداوى به غيره ولكنه يحاول ان يفرض ميم غير 
ما يصلح لهم وغير ما يتداوون به ٠٠‏ لا لشيء الا لبجعل منهم في النهاية 


٠ انباعا‎ 


ان أخشاء ما ييخشاه الاجنبي اليوم أن تنشاً في هذا العالم الجديد 
العالم الجديد هو كل هذا العالم النامي ‏ هذه القوى الجديدة ٠٠‏ وكما 


مقن البرك ته ور تحشى آسنة ثورة >اقانة يحقتى أفريقة اسه اننا 
دنا جديدة لا تنقاد اليه ولا تنطوي تحت جناحيه ٠٠‏ انه يعانى ار 9 
ويعاتى فوق ذلك أزمة الخوف ©> 0 2 0 ولدلت 0 أن 
يقذف هذا العالم الناشىء بكل محاولات الشعبة لكون رديفا له ++ يريد 
ا ار 
آراء. مله لكان هنالك مجال لحديث » ولكنه يريده الظل التابع الممسوخ 
أ الل الت القار 2 ركه عن ترد على كن ل 140 كن 
طوله أو قصره 





التبعية هي التى .بريدها الاجنبي > يريدها في جامعاته التي 
ينشتها ودراساته التي ببقوم بها وأنقافته التي يصدرها ٠٠‏ انه تتطلع البها 
عن آنا 1 تحاتة » وسيظل. يهدف دائما الى ان يمسك بغطاء القمقم 
0 هذا ١‏ لماه بان انطلق فسيكون اله ل اف في سير العالم * 


ذا كان الدرو الفكري 6 ١0‏ كال © رايد 0 الجديد » أقصد 
العالم الثامى > تعا له مرة > فانه يريده »> بالقناس الى الوطن العربي > 
مرات مضاعفات +٠‏ يعمل له هنالك مرة ويعمل له هنا عشررين مرة ٠*٠‏ 
يجهد في سسله هناك باكثر القوة ويجهد في سسله هنا بالقوة كلها ٠٠‏ ذلك 
أنه يعلم ان هذا الوطن العربي لا ينهض على غير سابق حضارة > وفارط 
نهضة » ومتقدم علم ٠٠‏ وانما يقوم على أسس من الحق مكينة » وعلى 
دعام من الثقافة متيئة 6 وغل ان من الخاق رصمئة » وعلى موصول 
من الثقافة عميق الجذور بعيد اللدى ٠٠‏ ثم هو يعرف أنه يقوم على 
ان من احماء ذلك وشيره » وعلى 0 من تحديده وصقله » وعلى 
اساس من الاحساس بالرسالة والشعور بالمسؤولية وريادة العالم ٠٠‏ ولذلك 
فهو بخشاه فوق ا ا 
ببحذر سواه يعدا له من القوى قوق ما بعد لكل وطن حر ٠٠‏ انه 
كرا 3 فوق ذلك » مكانة من العالم دعا » ومن العالم رسالة » ومن 
العالم ريادة وقيادة »٠‏ ويعرف أنه امة من مائة مون يظاهرها اربعمائة 
ملبون ولذلك يدخر له من العداء مثل الذي يتوازى مع مستقبله المرموق 
ودساه المنشودة ٠٠‏ فلا عحب اذا هو وضع » بعد ذلك »> تبعية هذا الوطن 
له في أبرز مشروعانه ومخططاته +٠‏ 


الهدف الثالث : التفتيت 
والغزو الفكري » أيا كان » يعرف ان هنالك غاية اخرى » مع التبعية 
ووراءها » هي في هذا التفتيت لون العربي أرضا وناسا وهذا التمزيق له 
روحا وناريخا ٠٠‏ ان التفتيت 1 أمض ضى الاسلحةفي يدهو أقواها » واشدها 1 عتاهاء 


١ه"‏ ب 





انه ليستعمل هذا السلاح في ذكاء وفي حبث معا » وانه لبداور به ويحاور 
حينا » ويرمي فيقصد حينا » ويطعن فينفذ الطعنة في كل الاحايين ٠٠‏ ان 
مهارته في اللشيال عدا السالاح 4 ريسقيه السم حتى ,برويه ثم يضع من 
فوقه الشهد من يحبون الشهد » و « الشوكولانه » لمن ,يحون «الشكولاته» 
وحبات الخزر ومرايا البلور يبعها على السواحل للذدين يحبون اللخزر 
الملون ويسرهم أن ينظروا في مرآة من بلور ٠٠‏ ثم يقول في خبث مكشوف 
انه يقدم للناس ما يشتهون على حين ,يقدم الموت الذي ,يشتهى لهم ٠.6‏ 
وعن طريق التعرف اليهم يثير نعراتهم » وعن طريق دراستهم يفرق 
كلمتهم » وعن طريق لهجاتهم يفسد لفاتهم » وعن طريق دينهم يشير 
عصبيتهم » وعن طرييق وحدتهم الحامعة ,يفرق وحدتهم ٠٠‏ انه يأيهم 0 
طاريق الال يوي الك لالز ين الباق ان 


هل تحون أن اتحدث اليكم يها السادة عن هذا التفتيت 5 اني 
ار أن اتحدث عن امثلة من التفتيت المادى فنحن في الحديث عن 
الغرو الفكري ٠٠‏ ولكن لكن الدرو ! لفكري والمادي يسيران ف في خطين متوازيين 


دائما وان قصر ادم عن الاخر 5 امتد بعبداً عنه ٠٠‏ ان احد الخطين 
يغيب احبانا وريظهر الثاني » ولكن” ما لم .يكن موجودا منه بالفعلقانه موجود 
بالقوة » فاسمحوا لي اذن أنيكونمثلي الذياسوقه من زاوية الغزو المادي» 
خذوا بايد يكم خريطة هذا العالم الجديد النامي ٠٠‏ فهل هنالك | 
التجزئة ؟ من البحر الصمني الى ,بحر الظلمات هل هنالك الا التفتتت ٠09‏ 
االلعررف. الدتي ويطك © ارت الع ادي نه والار ياه براك ريام 
والولاية التي كانت واحدة آلت عددا من الدول » والجزيرة الواحدةأقطار » 
والقطر الواحد اجزاء » وما هو على المتوسط غير ما هو على اكتاف 
الصحراء » والناس صحراويون وساحليون » بدو رحل ومقيمون » 
مدريون ووبر.يون » حاميون وساميون ٠٠‏ كل قطعة أرض قابلة للتحزئة » 
وكل معلم بصلح أن يكون حدا بين دولتين جديدتين حتى ولو كان نهرا 
ار رك 2 


دض 3 





كل لك كان 4 ار 1 إن كر ل ل 00 لين 
للذين لا يصدقون لان وراءهم اكاس) م القلناء الدين عدوا الخو أن 
هذه المنطقة تختلف عن تلك في أنها تستعمل اسم الموصول أو حرف 
المضارعة استعمالا خاصا ولذلك فهي ددر د تقتطع ان 1 فأن 
فصل عن اخوتها ٠٠‏ والا فان الذين يعارضون ذلك يكفرون باساليب 
العلم ومعطيات البحث * : 

ثم للاذا اتحدث اللكم عن التفتيت في الغزو المادى ؟ ٠٠‏ أليست أمثلة 
لتقيف بن القن اللصرى كد وآلم » وأوضح واتكى ؟٠٠‏ ألسنا شهد هذا 
التفتيت في كل بلد عربي ٠+‏ من المغرب الى المشرق نستطيع أن نتتبع سلسلة 
من البدع والزندقات الجديدة : العرب واليربر > والافارقة السود والافارقة 
الببض » العربية واللهجات » الطوائف والاقلبات والعصبيات ٠٠‏ لم يدعوا 
بلدا من غير فتنة » وانظروا تروا » فما سامع كمن رأى ٠‏ 

ان الغزو الفكري في جملته قائم على تغذية كل ما يفتت الجماعة 
الواحدة » وعلى اختلاق كل ما يساعد على تفتنتها ٠‏ 


الهدف الرابع : الفتنة 

هنالك دائما في مخططات الغزو الفكري أن يفتن الناس وأن يشتد 
في فتنتهم > أن يدفع بينهم البغضاء حتى لا تقوم لهم قيامة » فلا تخلو الجماعة 
الى أثقالها تتخلص منها وائما تزيد عليها أثقالا قوق اثقالها » ولا تطرد 
عنها الظلمات وانما تكون الظلمات بعضها فوق بعض ٠٠‏ وتحاول أن تتقدم 
فتجد ان لونا من ألوان هذه الفتنة ‏ وهي ألوان لا تنتهي - تطل” عليها نم 
تقترب منها ثم تحط فوقها في 'نقل الصخر وحرارة الجمر قفتكاد تصعد 
أنفاسها ٠٠‏ فاذا هى تنصرف الى معالجة هذا البلاء الطارىء عن البلاء الاصيل* 
ومن هذه الفتن ما يتصل بالحياة ومنها ما يتصل بالمجتمع > منها ما يتصل 
بالعقيدة ومنها ما يتصل باللغة +٠‏ بل ان منها ما يشبه أن يكون زرع 
العناصر الغرريبة في حياة الجماعة لتكون مصدر ازعاج لها على تحو ما تزدع 
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الجرائيمع المرضية في جسم حي ٠٠‏ الذي تم في فلسطين المحتلة مثالا في 
النطاق ل د 1 
فهم في فلسطين زرعوا هذا الاخطبوط بين شطري الوطن العربي © في 
قلب هذا النسر ذى الجناحين غر الا ا سه 
ذل ذلك مر 8 اي قرفا وغل در اكد جاع وبا كر لم0 
الافكار في المغرب حين آثاروا العرببة والسربرية وفي المشرق حين أثاروا 
العربية والكردية ٠٠‏ يل آلا تخشون أن يحاولوا أن يثيروا قصة الدمئية 
و لقد اخطأت التعبير - 
يا ويلنا نحن ان نمنا على السهم المغروز طرفة جفن * 


؟ - موقف الادب من هذا الغزو 
يلك ا إلنا.: اهذاف الفري الفكرى إى شف إعنافة ٠‏ قاد يكن 
موقف الادب والادباء منها : ا اطلث فى عق الموضوع الاول ٠.5‏ 
ا عم ا لل ل لا يا لان 0 لي تر 


الموضوع ولكنى أعطبتكم في لحظة واحدة طر قنة معا ٠ه‏ أن موقف الادب 
والادباء هو على النقيض من هذه الاهداف » على الطرف الاخر المعاكس 
ل 56 1 انق أنكم أدركتم هذا الموقف » ومع ذلك فلتنتقل اليه لتتحدث 


٠ عنه‎ 


والح قبل” أن استأذنكم في ملاحظة صغيرة ولكنها جديرة بالاهتمام 
ونحن نجوز العدوة الى العدوة الاخرى ٠٠‏ ذلك اننا حين نتحدث عن 
موقف الادب والادباء فنحن لا تتحدث بحال عن واجب من واجبات الادب 
او واجبات حملته ٠٠‏ اننا لا نحرف اسلوب « التحنيد » هذا ولا نؤمن 
ود هه 3 الجن الآ كن اللرايت بت فنه لطا رويد در زرطاك ضيا م 
ولكن لان هذا الواجب لا يصل البنا من فوق > لا يأتى من خارج ذواتنا 
ار 2 عفاد ا لكان ع عاد 70 21 ال كله كه 


ل 0 ل أ | 7 ٠.‏ 12 0-0 
عضوية من عضوياتنا » ولسس زه ولكله وجود من وجودنا » لا تكلفه 


7585 د 





وائما نصدر عنه » ولا تنفعل به وانما هو الذي يكو ن اتقعالاتنا » ولا نرريده 
وائما هو ارادتناء ولا تحاول أن نجده وانما هو وجدائنا ٠+‏ انه هو كل كائنا 


٠ ان الموقئف الذى نتحدث عنه هو نحن‎ ٠+ 


وراء هذه الملاحظة نستطيع ان نقول ان موقفنا كما قدمت > يتلخص 
في أنه نقض وبناء +٠‏ نقض لاهداف النزو الفكري وبناء في آن واحد 
للحاة الجديدة التي تريد ان تقطع الطرريق على هذا الغزو ٠‏ 


0 

فا كان إل لفك > آنا اكاك ف الل الدمار اكرات 
والتتعمة » والتفتنت »> والفتنة ٠٠‏ فماذا يكون موففنا المعاكس ؟ 

اننا من حيث نحن اساتيون نوٌّ من بالفرد ف نطاق الاسرة » وبالاسرة 
في نطاق المجتمع > وبالمجتمع الصغير في نطاق المجتمع الكبير » وبالمجتمع 
الكير في نطاق الاسانية » وبالااسانية في الحاة الدنا في نطاق الايمانبالحياة 
الآخرة ٠٠‏ اتنا من حمت نحن ناس نؤٌمن. بهذا التسلسل الذي يتسرب 
أقنه هذان الاتحاهات متوازيين ومتكاملين : من اسان الفرد -هرورا بالاسرة 
والوطن والعالم ال الله »> ومن الله مرورا بالعالم والوطن والاشرة اكه ال 
اسان الفرد ٠ه‏ اننا من حصرث نحن ناس نؤّمن بهذا الطريق المزدوج 
- المنفرد منساقون » من غير أي توقف أو تردد إلى مناقضة اهداف هذا 
الغزو الفكرى مناقضة كاملة » حماية منا للفكر نفسه : فكر الانسانيبة 
كلها » أن يتخذ مطبة ذلولا للشهوات والاستعماد.يات والدنيويات 
والسيطرات 

ان الادباء ب وفي وطننا العربى وفي العالم الحديد 0 ,يؤمئون 
بالعحز الذى يريد الغزو الفكرى أن يحملهم عليه ٠+٠‏ انهم .يصدرون 
دائما » تفكيرا وتعبيرا » عن ايمان بأنه لس هنالك متخلفون ومتقدمون ٠٠‏ 


2-5-5 





التأخر ٠‏ ولس هنالك متمدنون ومتوحشون ٠٠‏ ليس هنالك عبقرية سضاء 
ولا قصور أسود ٠٠‏ ان كل محاولة لاشعار جماعة ما من الجماعات بالعجز 
انما هي خيانة عريقة للانسانية ٠٠‏ والادب في وطننا انما يصدر عن 
محاربة لمظاهر العجز لا عن تششيت له » عن نقض لاسبابه لا عن اقتناع 
بها ٠٠‏ عن انكار له لا عن رضى بواقعه » عن ثورة على كل معاننه لا عن 
كرت عه 2 والدداء . والادة الدرت إشاضة , 5ن إن السشاله 
الحديثة لسنت حضارة اوربا ولا حضارة أمريكا ٠٠‏ ان الحلقة الاخيرة أو 
الحلقات الاخيرة لن تكون من هناك أو من هنالك » والحلقات التى تقدمتها 
والتى جاءت هذه تكملة لها ومتابعة انما هي في ضمير ايان العربى 
راكدة في أعماقه تحتاج من يثيرها ليندفع كاف اليل 
الذي يندفع اليه العالم ٠٠‏ انها في أعماقه في العلم » وفي أعماقه في العمل » 
وفي أعماقه في العقبدة وفي اعماقه في الفن والفلسفة ٠٠‏ ولا ,يحتاج الا 
الى أن يكشف التراب الذى تكدس فوقها » بعسدا عن افتعال المضاعفات والفتن» 
لكون في مكانه من القافلة الانسانية ٠‏ 

ان الادب العربي الحديد انما يهدف في الخارج الى مثل ما يهدف 
اليه في الداخل : الفرص المكافئة في الداخل أمام الافراد والفرص المكافئة 
في الخارج أمام الشعوب ٠٠‏ العدالة للجماعة الانسانية والعدالة للجماعات 
الانسانية فيما بينها ٠٠‏ مداواة الجراح التي خلفها الانحطاط والجمود 
والتبلد في الوطن ومداواة الجراح التي خلفها أشنع مرض أصببت به 
الانسانية » مرض الاستعمار » لبلحق بعض الركب الانساني سعض ٠٠‏ 
تلك هي اهداف الادب العربي التي تعيش في أعماق ادبائه فيصدرون عنها 
من غير استسلام لادعاءات العجز وادعاءات القوة ++ بل اإسلام لدعوة 
القوة وحدها : قوة الحق وقوة العلم »> والايمان بان وسائل التقدم العلمي 
كفيلة أن ترتفع بالشعوب الني تزحف على بطونها الى أبعد المستويات حين 
يكون العمل سليما صافنا خالصا مخلصا لوجه الله من غير استعلاء ولا 
مكال وله 
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والهدف الثاني في موقف الادباء نقيض الهدف الثاني من أهداف 
الغزو الفكري ٠٠‏ ان الغزو يهدف الى التتعية ونحن نهدف الى الاعتزاز ٠٠‏ 
لسئا نفعل ذلك رد فعل منعكس أعمى وانما نفعل ذلك حماية بعيدة لذواتنا 
الانسانية ووجودنا السليم ٠٠‏ ازالتبعية لاتعني شيا الا الموت > والادباء العرب 


والادب العربى لا 00000008 
الا 0 07 والاعتداد بذاته وبالقوى الانسانية كلها ٠٠‏ ان هذا 


الاعتداد هو مرادف الارادة السليمة الصحيحة وهو جوهرها ٠٠‏ ومن هنا 
كان لابد من أن نجدد ايماننا بقول الله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت 
0 إن لك د 2 1 قرف كل امه كا 2 إلى ذلك مم0 
الدعوات » ولا أننا الامة اللسختارج كما تدعى بعض الجماعات ٠٠‏ وانما يعني 
اننا الامة التي تتحه اكثن ما تتجه الى الخير +٠‏ وني نطاق هذا الفهم يصدر 
ا العربي وأدباؤنا المحدئون في حباتنا الجديدة عن الايمان بالشخصية 
المستقلة آل تي تملك قدراتها والتي تسخر هذه ١‏ القدرات للعطاء والسماحة > 
كلك 0 وتدير هذه المشخصات على المروءة والخير والحق > 
وتملك مواهيها وتمنح هذه المواهب للفن والجمال والمعرفة ٠٠‏ وهي 
ل ل ل لك لان 5 انك 
الانسانية الاخرى » ولا تؤٌمن بالا لحاق ولا الذيول ولا الدرجات والسلالم» 
وان الفروق حين تكون انما هي عرض طارىء » وحتى حين تكون حقيقة 
في الاسرة الاسانية الواحدة فانما هي بمثابة الفروق في الاسرة الواحدة 
المتحابة المتكاملة ٠٠‏ أدعى الى الافادة منها في الوجوه التي تنفرد بها وأدعى 
ا 7 

ان الايمان بالتميز ضد التبعية لا يعني تميز الاستعلاء وانما يعني 0 
هذه الفترة وفي مواجهة التبعبة ‏ التميز الذي يطمح الى المساواة ان صح 
هذا التعبير ٠‏ 
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موقف ثالث ,بقفه الادب العربى المعاصر من العزو الفكري ٠٠‏ ان 
الغزو الفكري يهدف الى التفتتت 1 العربى المعاصر »> معرقة منه بماضيه 
وواقعه » وحدسا منه بمصيره ومستقمله » يدعو الى الوحدة ار 
وانه .يؤمن ان التوحيد كان دائما نجمة الصبح في ركب القافلة العرببة 
بهديها ويدقع عنها الضلالات ٠٠‏ وقد انتهى في وعبه وفي أعماق لا وعبه 
الى أن هنالك دائما هذه الحقيقة الازلية الخالدة في حياة العرب والعرسسة 
منذ كانت حتى تكون الساعة ٠٠‏ هذه الحقبقة التي ترتسم على الافق العربي 
مع كل اطلالة صباح واظلالة مساء وتدو في وهج الظهيرة وفي ماتنع 
الضحى وني الاصائل واللكور » في الوم القانم وفي اليوم الصائم » وتبدو 
للسميع وتبدو للنصير » تؤكد | كله تكون فيها الوحدة تتحقق كل 
معاني الرسالة الاسانية التى يحملها العر ار تسلك الى تحقيقها الطر يق ٠٠‏ 
وفي كل مرة يححيد فها الكت العربي عن هذه الوحدة الى غيرها أو 


يحادل فيها أو يستخدم اسالب من اماليب النفاق أو المكر او الخديمة 


فيها انما ينحرف عن ذاته » عن ا الطسعى الذي احلفله الله 
كاك مسار من صلالات وضعك © بل لعل هذا هو الذي اراده الله 


تعالى ‏ أبيها السادة ‏ حين دعا الى التوحيد ٠٠‏ ان التوحيد لغة السماء لاهل 
الارض > والوحدة لغة الارض ٠٠‏ فاذا قالوا غير ل فقل لهم : انتهوا 
خير لكم ٠‏ 

العرببة لغة » والقرآن كتابا » وتعاليم الاسلام لمن اراده من بني العرببة» 
وريادة العالم بهذا الركب كله في طريق الحق والخير > تلك هي معالم 
هذه الوحدة ضد الهحمات والهر 'نقات والز ندفات 0 0 بيات >» 
ضد ل رج مدروس 3 غير مدروس + في عالم م متفتح على الانسانية 
كلها » متسابق معها الى الخير » وفي وله لك أن كرون هذا ركه 


1 ل نتن 





اننا في ذلك لسنا أعداء لاحد ٠٠‏ اننا أوفياء لذواتنا » أعداء للذين 
ون علينا ذواننا ٠+‏ اصدقاء (وجودنا عن للذيين بيهدمون وجودنا ٠٠‏ 
أصدفاء لتاريكا أعداء للذين لا يرون من هذا التاريخ الا سقطاته ٠٠‏ 
20 لشن عر ]2 2 دين - ستل الاساة 0ل له عاك 
كن الك اسشون ف اطريى شتات إمشتراى ريد م لكلل 
والخداع كك للخير حيث بكرن التر © إعداء للشر حك بكوان 
الشر ٠٠‏ في نطاق من إيحاء الآبة الخالدة : ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ 


0000 


وموقف الادب العربي من الهدف الرابع للغزو الفكري وهو اشاعة 
الفتنة موقف النقيض كذلك ٠.٠‏ ذلك انه اذا كان الغزو الفكري تخريبى 


في حقيقته البعيدة يرمي الى الفتنة ويشغل بها ويصرف الجماعات عن 


معالجة مشاكلها الخاصة التي تحول بها وبين النهوض الى معالجة مشاكل 
وري ناركن بجنا ه وده كن ا د اف نان اكور 
الاخطبوط يمد في كل .بوم ذراعا جديدة فان الادب العربي .بقف هنا 
موقف مزدوجا : يطفىء الفتنة من نحو ويعفي” على آثارها بالعمل المثمر 
م قر ااكرودني اك حيست أن مقي لفق واي رسك ان را 
ال حر ادر له أن يعفي عليها +٠‏ ان كل مظهر من مظاهر 
الفتنة مجتلب مختلق » ولذلك يسعى الادب العربي والادباء العرب في هذا 
الخل ال أن عودوا كالما إلى الاكول السشمحة الاول باحتتدون ا 
ويدعون اليها ويجعلون منها موازين للعمل والححاة +٠‏ ذلك لان الاصل في 
الحاة العربية انما هو الخير » بل ان الخير انما هو مبرر وجودها *٠‏ 
والفتنة شر ٠٠‏ ولذلك لن ,يدع الادباء العرب قيما ,ينشئون سبيلا الى غلية 
اك ال إلدى نه الدرر الفكرى على الخر الذى عو كل اق 


5 ل 





حيانهم وأقواه ٠٠‏ انهم جديرون أن يكونوا حذرين أمام هذه الفتن كأشد 
ما يكون الحذر ذلك لانها أحيانا كقطع الليل المظلم 1ل 01 تسد عليهم 
الافق فلا يجدون فرارا منها الا اذا نظروا نجمة الصبح وعرفوا موقفها ٠٠‏ 
والفتن التي يحملها الغزو الفكري لا تصرح ولا تواجه وانما تداري 
وتحاول أن تستدرج الناس اليها » خاصة الناس وعامتهم ٠٠‏ والادب 
العربي والاديب العربي من حقه ومن طبيعته كر 210 الدكء ا 
الحساسية كامل التنبه لقيمه الاصيلة فلا .يضل ولا ,بزل ولا يُستدرج » وانما 
يحمي نفسه وربحمي بأصالته وألمعيته الجماعة العرببة كلها » فينبهها ويثيرعندها 
حس الاحتراس ٠٠‏ والكلمة الطيبة التي دكن اله نرف ف الك الى 
تحمل في بردها اطفاء الفتن *٠‏ وما أجدره أن يكون م اندم 
# # ا * 

وبعد فهذه أهداف الغزو الفكري وهذه مواقف الادب العربى منها ٠٠‏ 
انها » كما قدمت لست مواقف سلسة ولا ردود فعل منعكسة 3 نكا 
موقف بصير » سليم > قائم على أن النقيض يداوى بالنقيض لا لمجرد 
الناقضة » بل لان النقيض الاول طعنة في الصميم والنقيض له دفاع عن 
هذا الصميم ٠٠0‏ النقيض المهاجم محاولة للنيل من هذا الوجود حينا ومسسخه 
حينا وتشويهه حينا آخر » والنقيض الادبي العربي حماية لهذا الوجود من 
أن يمسخ أو يشوه * 

لقد قلت ان الادباء العرب وهم الطليعة ‏ انما .بقاومون الغزو 
الفكري بأهداف نقف لها على الطرف الاخر وتكشف زيفها وتبططلل 
عملها ٠٠‏ ولكن ذلك لا يكفي ٠*‏ انه اول الطريق » ولابد للطليعة العرسسة 


بعد ذلك من أن تتابع الخطى عل ىالطريق » من أن تسير أشواطا بعيدة 
الى الامام في بناء الحياة العرببة الجديدة +٠‏ انها حين تداقع عنها تتحميها » 
ولكنها مسؤولة كذلك ‏ باختيار منها ورضى وعن طواعية وايمان - أن 
تنصرف الى عملية البناء ++ ان نزاوج بين الدفاع من نحو والبناء مسن 


نحو اخر ٠‏ 
وعملية البناء هي الاخرى عملية شاقة » ولعلها أن نكون أشق واجبات 


ات 





٠ 


الطليعة ٠+٠‏ ان المناء بقنصي مات من الحزيئات الكثيرة التي تندرج وراء 


ل رآ شك 


عن كل امنهاا ٠٠‏ أولكن ينتظمها جميعا أن" تكون حدرين أشد الحذر في 


سز الحزيئات الرديئة من الحزيئات. الصالحة > والتفريق بين العشب 


السام وبين العشب الناقع > أن كير| نا وى من هذء الفاكيل وكيا 


: ام على الكليات ولكنه حين ينداح في الجزيئات .بوشك 
مت ٠‏ فلا نستطيع أن نفرق بين ما هو غزو فكري وما هو حركة 
ي طربيق التطور ٠٠‏ ما هو عقرب الساعة الذي .يجري الى الوراء 
قرب. الساعة الذي يجرى الى الامام ٠٠‏ اننا لا تريد أن تحمل 
الفكري ما هو تفاعل مع الفكر الانساني الطبب »> وما هو افادة 
من التحربة الاساننة الكبرى » وما.هو قدر مشترك بين جمهرة بني 
اسان © 
#ان. عملية البناء حب أن ك0 في نطاق قمة كبر 0 اانا الكلمة 
الطسة وبالتقاء النفس العرسة للفرد العربي بيده الكلكة الطسبة واستحابته 
ليا رشعل ا 6 هده الكلة وحدها هى التى تسوق هذا الانسان 
العربي الى د الاناف ٠9‏ 2 دون الوتائل الا الي 0 أن 
تنظاهر عله ٠٠‏ فالوسائل الاخرى التي تتخذ من القهر 'والاكراه ليست من 
طبعته :ولا من كوه موقا انون كاف الصار الك لاه ين لسرن 
ومعحزته مسلا الى الايمان ٠‏ 
ان الادباء مدعوون الى أن بيؤصلوا هذه الدعوة الى الكلمة الطبية في 
نطاق الحثاة الداخلية لجماهير الشعت العربى » واعشارها وحدها الطريق 


الع قلوب هذه الجماهير وتوحيدها © اما العف والقهر والاكراه فوسائل 


تشتيت ونمزيق * 





ابيها السادة ٠‏ ذلك هو الغزو الفكري في أهدافه » وتلك فيما يبدو 
مواقف الادب العر بي منه > وقيمه التي يتسلح بها في مقاومته لاعدائه 
الخارجيين ويتحلى بها في مقاومته لخصومه الداخليين ٠‏ 

وهل يسع الطليعة الادسبة التي تحمل هموم الانسان العربي 
وتطلعه أن سكت عن هذه الاهداف وأن تحلى عن هذه الموافف وان 
تتحرد هن هذه القيم 8 

انها قيم تاريخها الطويل ومستقيلها الاطول : تاريخها الذي يذهب 
بعيدا في الماضي ال اغوارء > وستفيلها الذي بعد فى الستفل إل اد 
20 


اريها السادة: ٠٠‏ انكم لا انب حون عن مووف 33 أن معكم لا سن 


عن موقف ٠٠‏ اننا كد جممعا موففنا ووحودنا واعتقادنا +٠‏ 


فاس « ظهر المهرال » الدكتور شكري فيصل 
كلية الآداب والعلوم الانسانية عضو المجمع العلمي العربي 
جامعة محمد الخامس استاذ كرسي الادب العري بجامعءة دمشق 





لد يْوَالسسْزْو الى 
حر 6 
عبرا لاريم عالردب 


كر النقاد القدماء ومقلدوهم من المحدثين يتجهون الى الحديث - 
حينما يريدون ان يِؤّرخوا عصرا ادبا عن اسباب ازدهار الادب في ذلك 
العصر » ويعودون بظاهرة الازدهار الى ما يفكرون قبه من تلك الاسباب ٠‏ 
ونحن في عصرنا الحاضر نبحث الامن اسباب الازدهار ٠‏ ولكن عن اسباب 
التخلف » عن العوائق التي ضعت الادب العربي عن ان يكون في مستوى 
لكان ااانا أذ من دولك راسم لس رسا كارعلا يران ل اي لاقام 
والسمو بمكانة الحرف »> وجعله طريق الهداية النفسية والفكرية 
والسلوكية ٠‏ وهو في مقدمة الاداب العلمية التي تعقمت النفس الانسانية في 
حبها وبغضها » ونزقها وغضيها ورضاها » وسلمها وعدوانها وحجورها 
وطهورها » وسموها ووضاعتها » فتحدث عنها ووصفها وكشفها لعشاق 
الحرف ومحى الكلمة ٠‏ 

دكا 0 يكن أدث لفظ ولم يكن أدب خطابة وتهريج »> ولم يكن 
أدبا متخلفا عن العصوا التي عاش فيها » ورلكن عوامل الهدم التي طوحت 
بالمجتمعات العرببة طبلة الاجبال الماضية اصابت الادب برشاشها فتتخلف 
نشبجة لتتخلف المجتمع » وهو الان .بحاول الانصار على. الاتخلف كما يحاول 
المجتمع » ولعل من مظاهر هذه المحاولة عقد هذا المؤتمر الذى يبحث ‏ فيما 
يبحث, فيه اثر الغزو الفكري في الادب ٠‏ 

ولعل من سخرية الاقدار ان ننسب الغزو الى الفكر » وان نتحدث 
عن الغزو الفكرى كما نتحدث عن الغزو العسكرى او الغزو الاقتصادى 
اي الغزو الاستعمارى » وكأن الفكر وسيلة من وسائل الغزو او كأنه سلاح 
هدم وهو المعروف عنه انه اداة بناء * 
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لظ 


ولكن هذه هى الحقيقة اللراة > فأن الفكر استخدم كسلاح للغزو > 


لم يكن الغزو من طببعة »> وانما الذرين استغلوه واستخدموه سخر ؤه 57 


سخروا المعرفة والفنون التقنية والآلة للغزو > واتخذوها جميعا كما اتخذوا 
فرفة عشكرلة لاخلال دما وإستعلال ممكاتها وسحين سكانها واستعاد 
المواطنين فيها ٠‏ 

وكلنا .يعرف ان نابليون حينما عزم على احتلال مصر قدم بين ,يديه 
مجموعة من العلماء والمفكرين لبمهدوا للغزو اتقسنيا وعلمما وفكريا 6 وأن 
اثرهم كان كبيرا في تقبل طائفة من المصريبين لهذا الغزو »> وفي اناق 
طائفة, من هؤلاء نفسيا وفكرييا لمحاسن الغزو الفرنسي وكلنا يعرف كذلك 
ان فرنسا حينما اتجهت الى احتلال المغرب العربي قدمت بين يدي جيش 
الاحتلال جماعة من العلماء والمفكريين 
الذين يتقنون العربية او الذذين انقطعوا لتعليم اللهجات البربرية الت 


والادباء والرحالين والحغرافيين و بعض 
ى ,يتحدث 
بها قسم من .سكان ببلاد المغرب + ومن المؤسف ان نقول :انها قدمت بين 


يدي حش الاحتلال مجموعة من الرهبان سخروا الدين للاحتلال » 


وسخروا بعد ذلك الاحتلال للششير بالديانة الى يدين بها المحتلون » 
وهؤلاء جميعا مهدوا للاستعمار » وكانوا هم الحش الخفى الذى ,بمهد 
للمعركة ويخرب الارض الصلدة تحت اقدام الابطال الذين قاوموا 
الاستعمار » وقدموا دماءهم قداء لبلادهم ٠‏ 

فكان الفكر اذن وسيلة من وسائل الغزو > وكان المفكرون فصيلة 
في جبش الاحتلال » ومن سوء التحظ انها كانت اقوى فصيلة مهدت لاتهزام 
الحرية في وطننا العربى ٠‏ 

الاثر الذى نركوه في 'تحريف المقومات العلممة والحضارية لبلادنا 
العرسة + فقد نصبوا | نفسهم لكتابة تاريخنا فشوهوه ومزقوه وادخلوه ف 
باب تاريخ العصور المظلمة واذا كانوا قد نسوا وتناسوا الحهود الحضارية 
والفكرية التي بذلها العرب في تاريخهم » فانهم قد اتجهوا الى جوانب 
الضعف. في هذا التاريخ فركزوا عليها ابحائهم » وبذلك اصبح العرب 
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عندهم مجموعة من القبائل تتصارع من اجل الغلبة والصلطة واصبح الحكم 
والحاكمين عندهم مجموعة من المتسلطين الذين استعدوا شعو بهم « واضاعوا 
كبانها ليستطيعوا استغلالها افظع استغلال © ولذلك لا عراية ان تخفض في 
كني التاريخ التي كتيها الاستعماايؤن الجوانب المشرقة في تاريخها لتبرز 


جوانب الضءف او الحوانب المكذوية * 


وو ل مثل ذلك ححنما ,يحدثون عن التراث الحضارى العلمي او الفن 
او الفكر فانهم يوجهون البحث توجبها استعماريا » فيتكرون على علمائنا 
الاصالة الفمكرية وكل ما انوا به انما هو نرجمة او شرح ين 
للفلسقة البوناسة او للفقه الرومانى او لفن المعمار الغربى او لفن النقش 
والرسم الاسباني او الموسيقى الاجنبية اال كر و ا رد 


عندهم الى اصول يونانية او اجنبية على العموم انحدرت اليه بواسطة الوراثة 
الحنسية عن جر قديم او جرة اعرق في القدم ٠‏ 

ومثل ذلك يقال حتنما يقيمون انتاجنا » فالغرب عندهم متلا اذا 
يستطيع ان ينتج في الفقه والجدل اللفظلي اما الفلسفة واما فلسفة التاريخ 
واما الادب > فهم يعودوؤن باصول ذلك الى تراث اندلس وهو نراث مطعم 
بفكر را ولسست عرببا اصملا رغم ان الحضارة الاندلسية لم تكن ف 
اصلها ومناها الا حضارة عرببة مغربية اصيلة ٠‏ وما استفادته من اى نراث 
الا 
الترى * 

ولا يمكن ان نذكر هؤلاء الباحثين الذين ساروا في ركب 
او كانوا رواده دون ان كر اللغة » وهى الوسيلة الاولى للفكر وائرها 


39 50خ ل 


20 اد 


فى الغزو الفكرى > فقد كانت لغة المستعم, - وتتحدث عن تحربنا في 
الغرب المعر بي الوك الاولى للغزو الفكرى الآسة ار © دخلف بلادنا 
الد كعك انها لغة فكر وحضارة وثقافة » ولكن على انها لغة رفع الامية 
رلته تحد يك والقه عار بحل مسن اللقة العدوية في الحديك والشكانه 


والمعاملة 3 واذا كانت قد دخلت اللدرية والادارة فقد غزت كذلك ا 
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والمعمل والمصنع والمزرعة والنزل » وطاردت العربية في كل مجال يمكن 


ان تتنفس فيه نسيم الحياة ٠+‏ واذا لم تستطع القضاء على لغتنا القومبة نهائيا » 


فقد كانت اثار مطاردتها قوية عنيفة وخاصة في الجزائر حيث اصبحت اللغة 
العربية لغة متخلفة لا تستطيع ان تسد حاجتنا الفكررية ولا حاجتنا الحضارية 


والادارية ٠‏ 
واذا سمع اخواننا في الشرق العربى حملة المواطنين العرب في المغرب 
من اجل التعريب فلا يستغريوا » فقد اصبحت العربية في هذه البلاد غريبة 
من كل مجال فكرى او حاضرى او ادارة » واصبحنا نتكلم بلغة ونفكر 
وندير وتتعامل بأخرى « لمان اللغة الغازية احتفظت بمكانتها » فلا يكاد 
بخرج المتعلم مناصنف محال الحديث العادى حتى يلتجىء اليها لتساعده في 

التعبير عن افكلاه » .ولو كانت افكار مجردة لا علم فيها ولا تقنية ٠‏ 

واللغة كما لا احتاج ان اقول لسست اداة ومكنها فكر وروح »> ليست 
اسماء وافعالا وحروفا » ولكنها تحمل كل مقومات الامة التى تسينت فنها 
سورد ارك ر ال طور انا رتفي رإلاكرية رامنا لساري 
فاذا استغلت كأداة للغزو فانها ‏ بالاضافة الى قضائها على اللغة القومة ‏ 
تحمل معه طابع الامة الغازية وفكر الامة الغازية » وتحمل مع الطابع 
والفكر التقدير والاعتراف والتأبى ( أى الاعتراف بالابوة ) وغير ذلك 
مما يمكن ان يكنه المواطن للغته القومية ٠‏ فهى اذ نحل محل اللغة القومبة 
تتمتع بكل الممكنات المادية والمعنوية التي 1 تتمتع اللغة القومية * 

وذلك غزو خطير للفكر والنفس والذوق مسلة اللغة التي تقوم في 
بلادها بدور آخر في خدمة الفكر والادب والذوق والروح ولف ٠‏ ولهذا 
الغزو اللغوي مركيات او عقد نفسية خطيرة واتحدث هنا ايضا عن تحربتنا 
في المغرب العربي *٠‏ 
في مقدمة هذه المركنات : 

احتقار اللغة القومية » والانسان بطبعه عدو لما يجعل فاذا وقع المتعلم 
في مأزق بين لغتين احداهما فيما يعلم قوية متطورة تمكنه من التسير والتفكير 
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وتقدم له نماذج حية يقراها ويفهمها بسهولة » والاخرى يما يعلم لمتخلفة 
تعيش في ا ماضي وتقدم نماذج ميتة لا بقع اود قراءتها ولا يتفهمها » اراه 
او لم يرد « الى الابتعاد عن هذه كلما اقترب من تلك والى احتقار لغته 
القوسة كلما اعتز باللغة الاجنبية ٠‏ ومن ثم نجده يقوم مقام المستعمر في 
تحقيق الغزو الفكري ٠‏ 

ثم الدفاع عن اللغة الغازية على حساب اللغة القومية لان التي يدافع 
عنها هى فيما يعلم الاوضح والاقوى والاجمل والافيد » ثم هى اللغة التي 
نقوم عليها حيانه » ولس في استطاعته ولا لامن مصلحته ان يعود اميا او 
نصف متعلم ولذلك فهو يتبنى الفكرة التى .يقوم عليها الغزو الفكرى 
الاجنبي والامة هى الضحية ٠‏ 

ومن اخطر هذه المركبات ان المتعلم وهو يحتقر اللغة القومية ويدافع 
عن اللغة الغازية يجد نفسه فكريا ونفسيا في غير وطنه او هو جد نفسه 
فكريا ونفسا في غير وطنه او هو يحد نفسه وافعيا ومعاشيا في غير وطنه 
الفكرى والنفس > فهو موزع الشخصية منقسمها يعيش بين قوم ويتكلم 
لغتهم ولكنه منفي في فكر اخرين واحاسيسهم ومشاعرهم ومثلهم صلته 
بهؤلاء اقوى وأمن من صلته بالاخرين ولكنه مع ذلك ليس واحدا من 
هؤلاء ولا هو ابنا من ابنائهم ٠‏ فبأى فكر يفكر ؟ وبأية لغة يكتب ؟ بل لمن 
ا ةا 

شحة هذا المركب الخطير انه ينصرف عن التفكير والكتابة ليخلد الى 
السكنبة في ركن مجهول من ادارة ما » وهو المصير الذى انتهى البه كثير 
من اصحاب المواهب الادبية مطاك اك ين فاك كك من كيع 
ونفسما ‏ في بلد اللغة الغازية لفكر لها وبها كما حدث لكثير من ادباء 
ال مغرب العربى وخاصة الجزائر قبل استقلالها وثورتها المظفرة *٠‏ 


والنشجة ان اللغة العربية كانت في الغالب أضعف من ان تسعف 
الحاسة الادبية عند أغلسة المتعلمين في المغرب العربي > وكانت اللغة الاجنبية 
تشعرهم بهذا المركب الخطير فنصر فوق عن الادب »> وذلك سبب من 


2-1-2 





أسبابٍ الضعف الذى تعانيه الحركة الادبية في المغرب العربى ٠‏ 


أذ فالغزو الفك ثرى تسرب عن طريق غزو اللغة الى الادب وكان 
لآ ن أصحاب المواهب الادببة أحد رجلين : رجل بيتقن لغة اجنسة 
ويفكر بها و يستطيع ان ,ينتج ا > ولكه يتخلى عن الانتاج لانه ,بعش 
بين جمهور له لغة قومية أخرى ربما لا يقدر انتاجه اولا يتفهمه » ورجل 
.بتقن لعن القومة 9 العرسة 3 ولكن آفاقه محدودة لزنه ال يستطيع ١‏ 
يفتحها على آداب عالية أخرى فهو ,يجهل لغة اجنسة تمكنه من ذلك ٠‏ 

وتلك خسارة أ خسارة للادب العرى ٠‏ 

واشير هنا وانا بسبيل الى التحدث عن اخطار هذا ا رمه 
ظاهرة هامة نلمسها نحن فى فى ال ب العربي وخاصة في المغرب والجزائر » 
وذلك ان اللغة الاجنسة 0 اللغة العربية في مناطق لا تتكلم عندنا اللغة 
2ك ف كر من المناطو الله أو السهلة الى دك لمات ريه 
اكما هو الشأن في بعض مناطق النوية أو المناطق السكردية التى تتحدث 
الكردية في العراق مثلا » في هذه المناطق المغرببة حاولت الفرنسية او 
الاسبانية ان ”مخلف اللغة العربية التى كانت هى لغة التعليم والثقافة 
والمعامللات الادارية والدينية قبل الامشان + وخلفتها بالفعل ل حد بتعيد 6 
وبذلك آصبح المغربي في هذه المناطق يعد عن العرببة لانه يتتحدث في الست 
البربرية ويقرآ ويكتب ويفكر بالفرنسية أو الاسسانية ولا يمكن ان نتطلب 
من هذا ان يكون أديا عرسا مهما كن مواهه » والمتفوقون من هؤّلاء 
وخاصة في الجزائر ‏ انتجوا بالفرنسية ولم ينتجوا بعربمة ولا بسربرية ٠‏ 

من المركنات الخطيرة النائحة عن الغزو الفكرى الاستعمارى اضعاف 
الشعور بالقومية واتحلال الحاسة الوطنية عند بعض امن لميإن الل الادب 
وخاصة اثناء العهد الاستعمارى » فقد سخر بعض الادباء والشعراء وبعضهم 
كان متفوقًا في زمئنه سخروا أدبهم اومستك ود بالاستعمان وبالحاكمين 
الاستعمار ين ٠‏ 

ذلا لماعل :د دف أشنا عل دراه ولفكاات فك د ع لا 


- ؟٠لملل-‎ 





الضباع لان اصحابها قصروا انتاجهم كان موظبهم من كتان الدواوين 
الحكومية الاستعمارية ‏ على مدح الحكام الاستعماريين والاشادة بمزايأهم 
بشعر لا باس بلغته واسلوبه ٠‏ 


امم ا الاكئي ف الك 2 الاسشياريه نر فى تان من 


أجود ضروب |( ادر االن الع العال لم العربي انذاك ٠‏ 


نكا السادة ‏ 


و ا 
والاجتماعية التى انتشرت مع الاستعمار » فالحملة التي قامت بها كتسية العلماء 
والمفكرين والاساتذة التابعة للحملة الاستعمارية لم تمكن لتتخلى عن 
مهمتها في نشر قيم خطرة ف في المجتمعات العرببة ٠‏ واذا كانت الطائفية في 
الشرق العربي أحد مظاهر هذه القيم الخربة المخربة فان العنصرية في 
مقدمة هذه القيم اللتى اضطلع بها الغزو الفكرى في المغرب العربي ٠‏ المجتمع 


الواحد اصبح مسلما ومسيحا ويهوديا وعربيا وقبائليا وبربريا وكرديا 
وتحلل المجتمع الذى كان من الممكن ان ينهض بفكر عربي موحد على 
لأساس قومية عربية واحدة الى مجموعة من الطوائف والقوميات كسان 
انان عدف من ورائها ‏ لولا ان ادركته البقطة الوطنية ‏ الى خلق 
مجموعة من الشعوب المتصارعة لتمكن بذلك من اضعاف امكانياتها الوحدوية 
من جهة ان من اضعاف امكانياتها الانتاجية من جهة أخرى »> ولتكفية 
5 الك في السبطرة : علها * وربما يكون قد نجح في ذلك حتى أصبح 
الحكم ف في بعض البلاد العرببة بين الطوائف والقوميات المختلفة التى ابتدعهاء 
فتفقيت المجتمع العربي وتمزيقه لم يأت عن طريق القوة فحسب ولكنه 
انى عن طريق الفكر الذى سخره علماء الاستعمار ودر وه + الذين بحثوا 
ف الاصول للمحتمعات قبل ان "نوحدها العروية أو يوحدها الاسلام » 
ودفعوا بالسلطة الحاكمة الاستعمارية الى تمزيق المحتمعات على اساس هذه 


قمكبِ- 





ا عر اك الريك ا 1د له كن لعن]0 
خطير على الفكر العربي كذلك ٠‏ 


وللادب دور في صد هذا الغزو كما سئرى ٠‏ 


واد شعاد الدى كان رن مذهيا موحد اله اصوله وقواعده وسير أنه 
واعرافه تلقف العالم العربي في وقت تكوين القوميات الموحدة » وبدلا من 
ان يساعد هذا العالم على الوحدة ساعد على التمزيق والتفريق وخلق 
الحدود المصطنعة والدول المختلفة والوطنيات الضيقة واذا كانت هذه الوطنيات 
قد شا كحت انا كر مقاومة الاستشمان فقد عمقت فيها جدور الوطئية 
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ان تحطم قوة المجتمع وتضعف وحدنه ٠٠‏ فالفلاحون مثلا لم يخلقوا الا 
لكي ينتجوا للحضريين الذين عليهم ان ,يفكروا والعمال طبقة كادحة عليها 
أن تنمي الدخل الفردى لاقطاعي الصناعة كما ينمي الفلاحون الدخل الفردى 
دس الشر س١‏ ولردة 1 عبات هم أل انط أنه وى نط0 
المنتتحة المستغلة غير النافعة ٠‏ والسكان يتالمون حظهم في العناية وني الاستفادة 
بمقدار ما ينتج اقليمهم ٠‏ 

وما من شك فى ان افكارا تقسم المجتمع على هذا الاساس كانت خطرا 
على المجتمع نفسه وعلى المواطنين العرب الذين كانوا ضحيتها رغم كفاحهم 
للتخلص من السبطرة الاستعمارية ٠‏ 

ونجد افكارا اجتماعية واردة قد تحطم محتمعنا العربية » وهى مسع 
ذلك تدخل مع الفكر الهادف الغازي لتزيد فى بلبلة الفكر القومي العرب » 
ولتشغلنا عن المعركة التى نخوضها والتى يجب ان ننصرف اليها معركة 
التحرر ومقاومة التخلف ٠‏ 


تلك بعض مظاهر الغزو الفكرى التى انت عن طريق الغزو الاستعمارى 


القديم منه والحديث واذا كنا ضحية لهذا الغزو في ماضينا فيحب وتحن 
نبحث عن الحماة الافضل في حاضرنا ومستقملنا ان نتخلص من هذا الغزو 
الفكرى كما تخلصنا من الغزو السياسي والاستعمارى ٠‏ 


والادب باعتياره الوسبلة الاولى ليث الوعي وتحرير الفكر من رواتب 
التخلف وانقاذ المجتمع من الانحلال ,يجب ان يسخوض المعركة ضد الغزو 
الفكرى » وعن طريق القلم نستطبع ان نصحح الاوضاع التى استهدفت 
للانحراف والتزييف فيما كتبه المتحرفون من رواد الامتعمار الفكرى » 
ونستطبع ان نبصر الشعوب العربية بقيمة اللغة العربية وترائها الحضارى 
والفكرى وتستطبع ان تحرر الفكر العربى من التعبر للقيم الفكرية والعلمية 
المزعومة التى نشسرها بين الباحثين علماء ومستشرقون استهرفوا بابحائهم 
الانحرافية تزييف التاريخ والتفكر لحقائق العلم ٠‏ 


ش١‎ 





أما التراميون ف معركة التحرر التى دخوضها ودورنا هو دور القلم 


الملزم الموصوف بالحرية المتعطش لان ,بخوض في مسلها معركة ضد كل 
مظاهر الغزو الفكرى مع ركتنا في صميم معركة الحررية ولن تكون الا رد 


فعل للمعركة التى ضافها المثقفون المنحرفون الذين باعوا أنفسهم للاستعمار 
5 


فكانوا في ركية الغازي وصرفوا أعمارهث باحثين منقبين عن كل وسيلة لتتحطيم 


قوصتنا ومحتمعنا وتراثنا ٠‏ 
عبدالكريم غلاب 
وفد المغرب 





ا 2 لام كاه ا ا الا ا 
حينما تمنى امه من الامم بثارثه الاستعمار > فانه لا يهب ثروانها 


الماد يه فحسيب »> وابنما بقصى على ترواتها الروحة كدلك 6 ولا يسحن 
حرييتها الشخصة والسياسية وحدها > وانما سجن معها ايضا لغتها القوممة ٠‏ 
النثافة ال ل يه للدم 2 115 

لثقافة الوطنيه للامهة > والرو 


ذلك لان هذه اللغهة تحمل في طاتها 





والساريى قى_فانها عبر_التثار. 

أل ها له كك الاستعمارية الى القضاء على هذه اللغة 
الوطنية أو خاخلتها وصرف الشعب عنها » حتى يتاح له اقتلاع شخصية 
الامة المستعمرة من جذورها » وحننئذ يتسنى له احكام قبضته ويتمكن من 
المففرول سانا م 0 

ال ف شرا الاس) عل ور ص اله عل الاقه المكويه 
به حتى نفكر الفكيرء » فاللغة ع كما هي وسطلة تير وسيلة تفكير أيضا+ +٠‏ 
وسرعان ما يفرض لستعمر « م » الاستعمارية عن طرريق هذه 
اللغة مستعينا بفئة تتعلم لسانه وترتبط مصالحها بمصالحه > يمكن لها لتمكن 
له في رقاب الشعب وابتزاز نرواته ٠‏ 

امنا .ؤسف له أن البلاد العرية تعرخت لالوان شتى امن الامتعهار : 
تركي وانكليزي وفرنسي وايطالي وغيره *٠٠‏ 


ما 


عر التاريخ ٠‏ 


الاستعمار التركي : 
وعلى الرغم من الظروف التاريخة التي جعلت العثمانسين في موقف 
السلطان الحامى للعالم العربى والاسلامي من الغزو الغربي فان 1ل ستكيان 
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التركي لم بخرج كثيرا عن السمات العامة للاستعمار منالتسلط والابتزاز 
وفرض اللغة والايديولوجية ٠٠٠‏ والوالي هو الحاكم المطلق الذي ,يدير 
دفة الحكم مسشدا مستغلا ساحتا الفلاحين والتجار وسائر قات الشعب 
بالضرائب والمكوس والاناوات * 

هذا هو طابعه العام ٠‏ وان اختلف فلبلا في بعض الاحيان لاعتارات 
خاصة كما حدث في الحجاز حيث نلاحظ ازدواج السلطان بين الحكام 
الاشراف وبين ممثلى الاب العالى +٠٠‏ الا ان الغرض الاخير من هذا 
ا ا ل سل عو ا" 

وكانت اللغة التركبة ‏ في معظم الاحيان ‏ هي اللغة الرسمية في 
الدوائر الحكومية » وني المحاكم والمدارس وظل الحجاز بلا جرائد ولا 
مجلات حتى سنة [ 01١هجرية]‏ حيث أنشأت الحكومة العثمانية بسكة 
أول صحيفة أسبوعية أطلق عليها اسم « الحجاز » وكانت تصدر باللغتين 
التر ئية والعرببة ٠٠+‏ وظل الحال هكذا : جريدة إشّيمة واحدة الى ان 
صدرت جريدة « شمس الحقيقة » عام [ له ] وكانت لسان حال 
« جمعية الاتحاد .والترقي » وهي جريدة يومية كانت تصدر بمكة كذلك 
مرة كل اسبوع اللغتين السالفتين وتوقفت بعد بضعة شهور ٠‏ 

أما جريدة « الاصلاح » العرببة فقد انشمت في العالم نفسه ولم تستمر 
ع من شهور معدودة ٠‏ ولم يصدر من جريدة « الصفا » باللغة العربية 
الا عدد واحد ٠‏ 

ولم تكن <ال التعليم أقل سوء! من حال الصحافة » فلم .يكن هناك 
طبلة العهد العثمانى سوى مدرسة حكومية واحدة يدرس فيها التلاميذ 
فشورا من العلوم الاولية لا بلغتهم القومية » وانما باللغة التركبة ٠‏ 

أما التعليم الاهلي فلم يكن بمكة آنذاك سوى المدرسة الفخرية > 
والمدرسة الصولتية ٠٠٠‏ وهما تعنيان بالعلوم الدينية ٠٠٠‏ هذا عدا الحلقات 
المسجدية أو شه المسجدية التي تعنى بأطراف من الثقافة الاسلامية *٠٠‏ 

اللغة التركية ‏ اذن - 0 السائدة ٠٠٠‏ لها وللمتحدثين بها الحفلوة 
والعاه واسطال ف احجان ء ينا كذ الله المي وررامة لإنريية 
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في أسمال بالمة من الركاكة والتأخر والاستعجام * 


فاذا انتقلنا من الحجاز الى العراق كانت الصورة التي تواجهنا لا تقل 
سوادا عن صورة الحكم يي الححاز والبلاد المقدسة ٠و٠و٠‏ فمن عام .وام 
الى عام 9م يكاد يكون الوالي اللركي هو الحاكم المطلق للبلاد 
العرافية يسبطر على رنالة المدن والبلدان والامراء والحش والعشائر وما 
شابه ذلك ووو وعلى حد نعصير جريدة « صدى بابل » كان العراق بلدا حاق 
به الخراب والظلم والخوف والاضطراب » ٠٠+‏ كان العراق في حاجة الى 
العدل ولا عدل » والى الامان ولا أمان > والى العلم ولا علم +++ 

ولس هناك أي أثر للتعليم .يذكر الا في المساجد بالمدن الكبرى على 
نطاق ضيق ٠٠+‏ :كن يرى لكات الداكرة « يوسف عزن الدين » انه 
»2 لولا عناية رحال الدين في مساحد بغداد واللصرة والموصل والنحف 
الاشرف لقضى على اللغة العرببة ٠٠٠‏ » وكانت هناك بارقة أمل في عهد 
مدحت باشا لذنها ها لنت أن اندثر تبعد ذهابه من بغداد +٠٠‏ ومن أعجك 
المفارقات أن الحكومة كانت تدفع للبوابٍ ه 6*٠‏ » قرش ولا تدفع للمعلم 
ا !ا 

وكانتاللغة العربية ممنوعةمن دخولالدوائر الرسمية حتى بعد انظهر 
الدستور العثمانى 3200 واذا ما قدم العربى ملتمسه رفضت 0 عر يضته 0 
ووجب عليه أن يكتبها بالتركية ٠٠.٠‏ وهكذ! وجد الشعب العراقي نفسه 
مضطرا لتعلم لغة الدخبل لكي تقضي مصالحه » ولكي يستطيع العمل 
في الدوائر الحكومية ٠+٠‏ ومهما يكن من شبىء فان نسبة التعليمى في 
العراق في تلك الفترة لم تكن 'نزيد على نصف في المائة ! ومع ذلك فقد 
ا كاك بعض الادباء العراقيين تدعو الى العدل والانصاف وفك 
الاغلال » بل الى الثورة على تلك الدولة الهمجية التي تسوى بما يقضي 
هواها وتعمل : 


فترفع بالأعزاز من كان جاهلا وتخفض بالأذلال من كان يعقل 
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الاستعمار الانكليزي : 

ان أشنا إل الاسكان الاكدري فى مشر 2 الفاء لذن ا فى 
وسعه لصبغ الححاة العامة بصبغته » وطع التعليم العام بطابعه مادة ولغة 
وتارريخاء ٠٠‏ فلغة المكامات الرسمية » ولغة التعليم العام هي لغة المستعمر ٠+٠‏ 
أما اللغة القومسة فلغة أجنبية ثانوية ٠٠٠‏ 

والتاديخ الذى يلقى العناية هو تاريخ الدولة المستعمرة ٠٠+‏ أمجاد 
زائفة ,بفرضها المستعمر فرضا وينطلق بها في استخفاء الى عقول النشىء حتى 
يشدها بعظمته وقوته فتؤمن به وتصاب بم ركبات النقص التي تشعره بالذلة 
والشعية ٠٠٠‏ فعند المستعمر كل شيء وهنا لا شيء *٠٠‏ وخلال ذلك يبذر 
في نفوس المتعلمين أفكارا خاصة ٠٠٠‏ والذى اتبح له أن يقرأ تلك الاوراق 
التى كان بوزعها مفتشو الاغة الاتكلدزية على الطلاب ابان الحرب العلمية 
الثانية سيجد يها ترسيخا لتلك الفكرة الشيطانية التى عمل الاستعمار 
الانكليزى على تمكينها في نفوس المصريين ++ وهي ان مصر بلد زراعية 
ولا يمكن أن تكون بلدا صناعية ٠٠٠‏ فهذه ‏ في زعمه ‏ طبعتها ولسن 
'تجد لطبيعتها تنديلا ٠٠‏ وعدم توافر المواد الخام والعناصر الفنية ييجعل 
التصنيع شبه مستحبل ٠*٠‏ وتوافر ذلك يتطلب عهودا طويلة ٠٠٠‏ وهكذا 
يبعث الاستعمار في نفوس الاب روح الشك والخوف والتشاوم هن ارتياد 
الطريق السليم طريق التصنيع للنهوض بالحياة +٠‏ 

وكلاذلك” لتقى امصرا. مزرعة كرى تمد برايطانا بالقطن تشتريه 
بأبخس الاثمان ٠‏ لكن لم تمض على مصر «٠‏ الثورة » الا بضع سنوات 
د أن خرج الاستعمار البريطاني منها حتى كان التصنيع بها قد اجتاز 
مرحلته الضخمة بين الابرة والصاروخ وخسىء الاسستعمار ونظريته 
الاستعمارية الخيثة ٠‏ 

وكان الاستعمار يعمل على حجب التعليم الصحبح عن الشعب *٠٠‏ 
وكانت ساسة « دنلوب » تستهدف تخريج طائفة من الموظفين المكتسين 
يسيرون على نمطبة مقيتة » ويتلقون الاوامر العليا من المستشار الاتكليزى 


حتى يسير الجهاز الادارى وفقا للمصالح الاستعمارية الريطانية ٠‏ 
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وظلت الاتكليزية لغة التدريس يمدارس الحكومة قرح لوتسلة 
مح عهد 'الاحتلال هل ان مر الحهود الوطننة التى بذلك لتمصير هذا 
التعليم أو تعريبه ٠٠٠‏ ولم يسلم من هذا ل الاستعمارى الا ادار 
العلوم والازهر معقل الدين واللغة العرببة ٠+٠‏ وكان من أل الوسائل 
ا ساعدت على جاح مهمة الزعماء الوطنيين في الاثارة اجادتهم الخطابة 
باللغة العرببة حيث تلتهب نفوس الجماهير ات بوره فلك الدحاده 
المغتصين ٠+٠‏ 

ا اي م و 6 لطي فقوي لالم 8 لايع 
للائه ‏ كزريه ولشكي كد باللغة العرببة ٠٠+‏ وهكذا 
نجد ان اللغة العرسة حين ل ا ل د ليق 
أهداقه الاستعمارية » وحين اضطر الاستعمار للنزول على رغنة الوطنيين في 
تعريب التعليم حافظ على مخططاته في أن تكون المدرسة في عزلة عن 
المجتمع > لا تلتحم باحتياجاته الحقيقية ٠*٠‏ وحين وافق مرغما على انساء 
المدارس الالزامية جعلها كتائيب لتحفبظ القرآن الكريم وتعليم القراءة 
والحساب 22 ولا الكل ٠‏ ولكن رغم كل اع 
الاستعمار فان الروح الوطنية قد نقيت الحدار الاستعمارى ودخلت المدارس 
الابتدائية والثانوية ٠٠٠‏ 

كان الاستعمار ,يحارب انشاء مدازرمن حرقية > ويقاوم تأسيس 

كلئات علمية ٠+‏ واذا حدث شيء من ذلك فرغم أنفه »٠٠‏ لان الاتجاه 
نحو الصناعة يمنح الشعب شعورا بالذات وبالاستقلال وبطاقته على التغير 
والتطو ير . والثورة على المنتسين ٠‏ ومن أعح المح ان يكن اللتقافكة 
العربمة الاسلامة دور في انشاء المعاهد الصناعبة بمصر *٠٠‏ 1 وا اك هذا 
ار عقا مض اللذارسن العامة وإليابلة السسد ان ورنية ‏ اللازية شل 
ننه الاء المشكورة فى الاشكدريه ” 


رر 


151 لد كان هناك صراع مرير بين اهداف الشعب > وبين أغر 


المستعمرين ٠٠٠‏ بين اللغة والثقافة العرسة من جهة » وبين اللغة والئة 
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الاتكليزية من جهة أخرى ٠٠+‏ .واخيرا اتتصرت الكلمة العرببة على الحرف 
الانكليزي في مصر ٠٠٠‏ 3 للخطابة السياسية والمقالات الوطنية والاغاني 
والاشعار الثورية دور خطير. في التعجمل بالثورة على المستعمرين الاتكلير 
ار الس اد من سلاح اللغة الاتكليزية نفسه ضد الانكليز 
انفسهم ٠‏ وردوا هذا السلاح الذى طلما استخدمه الانكليز لقتل الروح 
الثورية والثقافة القومية و مونم » فقد نشأت شل الثورة اذاعة مسرببة 
وجهت خاصة الى الانكليز في القنال فأصابتهم بالرعب والتتخاذل ٠٠٠‏ وكان 
لها مع أعمال ونين الإبطال دور في اشعار المستعمرين الا بقاء لهم في 
أ الكانة! 


الاستعمار الفرنسي : 

واذا انتقلنا الى الحديك عن الاستعمار الفر مسي © الفناء ,مختلف عن 
شر ادختار الاكلرى © ذلك إن الك ىا روا مصر لم 
يقولوا : « مصر أرض انكليزية » كما قال الفرنسيون بتيجح : « ان اللجزائر 
0 و ا لك ال ل كك 
الحكم الذاتي البريطاني ‏ فان المستعمرات الفرنسية كانت تسمى « فرنسا 
فيما وراء ار » ومن 'ثم كانت وطأة الاستعمار الفرنسي أشد قسوة > وكان 
ال القن الدى اكير ف التار العية عد ١‏ الفاشة ؛ إوا 
« الادماج » أكثر واعظم هولا ٠٠+‏ ٍ 

وماذا .يقول الكاتب الاستعمارى « أوجستين برنارد » في الغرض من 
غزو الجزائر ؟ انه يقول : « اننا لم نحضر للجزائر لاقرار الامن بل لنشر 
الحضارة واللغة والافكار الفرنسية ٠‏ ولسست الحزائر مستعمرة كالهند 
الصينية » ولاهي « دومينيون » مثل « كندا » ولكنها جزء من فرنسا 
كك 01 روما ٠٠‏ اننا نريد ان نجعل هناك جنسا يندمج فينا عن 
ل ا 0 


ال يذ شك الكخار: ازلبر 2 ال كرت لراك ركه 
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الجزائر في بواكير الاحتلال الغاشم المسئوم عام ١48٠‏ مبلادية « لقد كانت 
مدينة الجزائر ‏ على حد تعبير السبد « بشير الحاج على  »‏ مدينة جميلة 
عاصمة لميجتمع متحصر له قيمه الثقافية 5 ولديه حرقه المزدهرة ٠+٠ه‏ بها 
ماله مدرسة ابتداثية »> وعدد من المدارس الثانوية 2 رزو مسحدا اوم 
وكانت علوم الفقه والادب :درس »> وكان التعليم منتششرا بين الوطنيين في 
المساحد والكامت على كك المعلمين ٠‏ 

كن في ه يوليو سنة 148٠‏ فتحت صفحة جديدة دامية ٠*٠‏ سقطت 
مديئة الجزامر وغطت جوانها الجراح ولم تكد سنة ١889‏ تحل حتى 
ان لاي مسسحدا قد احتلت »> ومسحدان قد دمرا » وهحر معظلم الاضالكة 


النلاد > ولم سق من المدارس الا عدد محدود بعد أن كان بالحزائر كلها 


اي من ( ٠٠٠‏ ) مدرسة ٠‏ 

تعر الناد دون إل للدن 4د ١‏ اعشت الروردون أراضيهم 2 
وتفاقمت الخسائر في الانفس والممتلكات ولختل " التوازن الاجتماعي 
والاقتصادى في المدن والريف -:٠‏ وتأثرت القيم 'الجمالية بهذه القامان 
الاقتصادية والاجتماععة » فاضمح ل الادب المكتوب واللغة المكتوبة 
والثقافة الرشعة ٠+‏ وزاد من حدة هذا الاضمحلال العمل الماشر لتدمير 
القيم الثقافية ٠٠‏ فالمدارس أغلقت *٠٠‏ والعرببة اعتبرت لغة أجنية معادية 
٠.٠‏ واستخدمت اللغة الفرنسية اداة للقضاء على الشخصية الحزائرية » 
ولتربمبة موظفين يكونون خدما للاستعمار » ٠‏ 

هذا مثل صغير لما صنعته. الحضارة الفرنسية بالحضارة العربة والثقافة 
الاسلامية بالجزائر ! ولكن هل استسلم الشعب الجزائرى لوحثسية 
الفرنسيين الضارية ؟ كلا ! 

حل 0012 الا سن عر الى لين فضا سن رضت أفدام 
الاستعمار الثات أرعه ٠»‏ وفام بده ثورات © اخرها الثورة الجر ار كه 
الشاسرر م التي اندلعت نيرانها عام 1984م * 

ولم .تكن هذه الثورات منقطعة الصلة بالتئارات الثقافية والادبية »٠٠‏ 
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بل على العكس من ذلك تجد هناك تفاعلا عجببا بين هذه التبارات وبين 
اكات الساسي والوطني فهناك التحام بيئهما *٠‏ 

له اس الشكنيه الشكرب والسطرفة 10 قال دن اكرات لكان 
اك الشعراء ومقالات الكتاب » وخطابة الخطباء » وأناشيد المنشدين 
المجهولين ولوحات الفنانين » وجمعيات الموسيتقى الكلاسيكية مثل 
« المطرية » و « الموصلية » كل هذء كان لها أثر قعال في نضال شع 
الحزائر 300 

لقد استلهم هذا الشعب بعد ان تمزق وضاع استقلاله شخصيته القوية 
بمقوماتها الخالدة التي تتمثل في الايمان بالله وفي الاخلاق الاسلامية العربسة» 
والعنعنات العربية 5 وروح الاباء العربي الذى ,تأبى على الضيم ٠٠٠‏ 
وفي لغته التى تحمل خصائص ثقافته الاصلية لجأ البها لسني أماسا قويا 
لكفاحة # 

عرف هذا الشعب بفطرته ان المحافظة على هذه المقومات هو الذى 
2 من الانتصار مهما طال الامد بالاستعمار وبالمستعمرين ٠٠٠‏ 


فك لكا اك إن أت اك فى ولاك ٠‏ كول الشكرر عاد 
في 
هحرس «١‏ ان مداس تحفيظ القرآن كانت تعطينا شيا 1 بكثير من محرد 


تعريفها بالممادىء الاولى باللغة ٠‏ فهي رغم اطارها الحامد كانت عاملا من 
عوامل الوحدة التي تربط البلاد من أقصاها الى أقصاها » وكانت العوامل 
ال عد على ساد سدور مسنة ريط ين الشاعر الوسة الجراارية 
منذ طفولتي ومكنتني من تكوين شخصية تختلف اختلافا تاما عن الشخصية 
التي كانت 020 الى صاغتها ٠ » ٠٠٠‏ 

« ان معرقتنا بالحروف العرببة تعصمنا ونحن نتعلم القراءة والكتابة 
بالفرنسية > من ان يسحقنا ذلك التعليم وهو الاساس الذى تقوم عليه حضارة 
كاملة لديها العديد من الوسائل الاخرى لتأكيد دورها ٠‏ ان مجرد استعابنا 
للاساس الاول للغتنا كان نقطة ارتكاز صلبة تحمى رؤسنا من الدوار» ٠‏ 

« وخلال سنوات طويلة أصسبح لدينا تيار ثقافي قائم على الادب 


ف 3 





الشفوي » كان هو العمود الفقرى لمقاومة الحهود المبذولة للقضاء على 
الشخصية الجزائرية » ٠‏ 

د كان الاستعمار الفر نسي قوة ضاغطة تهدف دائما الى سحق 
الشخصية الحزائرية ٠‏ وفي عام 1474 م اعتبرت الحزائر فرنسية ٠٠‏ وفي 
عام 58م ام اعتبر الجزائرى أيضا فرنسيا » وآلت جميع ألوان الوقف الى 
الحكومة الفرنسية وامسى الموظف الديني تحت السيطرة الاستعمارية 
فهو يتلقى مرتمه منها ٠.0.‏ وقد أحكمت الرقابة على الوعاظ والخطب 
المنبررية ++ وني عام 1544م صدر قانون ينص على انه « لا يسوعغ لا ىمعلم 
مسلم أن يتولى ادارة مكتب ليعلم اللغة العرببة بدون رخصة من السلطات 
الفرنسية » ٠‏ 

وفي .يوم 4 مارس سنة 9١م‏ صدر فالون مشثوم باعتبار اللغة 
العربية لغة أجنية ٠‏ ومعنى هذا حظر تعليمها »٠٠‏ وأحداث عام 1946م 
جرت في ذيولها اغلاق جميع المكانب » وفرض على جميع المعلمين معرفة 
الفرنسية بهدف القضاء على اللغة العرببة »٠٠‏ ولكن الشعب العظيم قد 
قاوم بكل ما أوتي من قوة هذه القوى الغاشمة المدمرة للثقافة العربية 
الاسلامية ٠0٠‏ قاومها باقتتاح الكتاتيب السرية ها وهناك ٠٠٠‏ فاومها 
بالاغتراب الى البلاد العربية الاخرى للاغتراف من مناهل العلم في الازهر ٠٠‏ 
في جامع الزيتونة ٠٠٠‏ في حلقات الدرس بالحجاز ٠٠٠‏ وفي مراكز التعليم 
بغداد ودمشق وني غيرها من المناهل ٠٠٠‏ قاومها بالدروس الخاصة 
007000 عل داس الرواة لكا الذق اكير في في المحكيه 
العربية الاسلامية كانت شخصية الشيخ عبدالحميد بن باديس [ ١84*٠‏ - 
] الذى تبلورت في ذهنه فكرة مقاوهة الاستعمار الفرفسي عامة 
والاستعمار الثقافي خاصة ٠٠٠‏ طاف بأرجاء الجزائر وتخير طائفة من 
ألمع الشباب زودهم بما يلزم من الثقافة العرببة والاسلامية » ورسم لهم 
منهحا خاصا حتى يضطلعوا بأداء رسالتهم على خير الوجوه ٠.٠٠‏ وهكذا 
افتحت مدارس كثيرة للشن والنات على السسواء © وأفمت نواد اثقافه 
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ملقى فيها الطلاب تاريخ العرب وعلوم الدين 3030 وكان الشيحبن ناديس 
نفسه يلقى الكثير من المحاضرات لتثقيف عامة الشعب وتتويرهم * 

وكان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دور خطير » سرعان مم 
انضم البها عدد من المستنيررين وكان لها مدارس ودعاة يون كراهية 
الاستعمار ومحاربة الخرافات والخزعبلات ‏ كما كانت مجلة « الشهاب ؛ 
الشهرية الني أصدرها بن باديس عام +154 هجرية تؤدى رسالتها في 
التوعبة وابراز الشيخصية الحزائرية َ ومناهضة الفرنسة والاندماج ٠‏ 


وظل الشعب الجزائرى العظيم في كفاحه ضد الاستعمار الداعر 
وظلت الكلمة العربية تحدو هذا الكفاح وتنسحجل بطولاته النادرة » 
وانتصاراته الرائعة ٠‏ 
ومن الزنزانة رهم 4" بسحن بربروس > ومن خلال القضبان 
والظللام » والعذاب والآلام شهد العالم العربي ميلاد نشيد الثورة الجزائرية 
2" ارين ران 0 1566 لذن ترك الشاعر الائر بريد انور ئة 
فوق 'نقة » وصلابة فوق صلابة : 
سلكها اتارلات الماسضكان 
والدمناء الزايات الدافكلات 
والننود ««اللادمتات , الخافقات 
في الحال الشامخات الشاهقات 
م 
وعقدنا .العم 
فاشهدوا ٠...‏ 
وهكذا انتصرت الحزاكرا بعد ان ضحت باكثر من مليون شهندا © 
وانتصر بانتصارها الحرف العربى والثقافة العرببة على الثقافة الفرئسية 
والاستعمار الفر نسي + : 
كن هذا الاستعمار الفرنسي حين غشي سوريا ولبئان لم بدا ل 
هذه الدعارة والضزاوة الذى بدأ بهما في الجزائر فقد وجدت فرنسا هما 


ينيف © 





كما يقول الامير مصطفي الشهابي « شعبا لا تنجح في أساليب التعليم السقيمة 
أو الاجرامية التي كانت تسير عليها في مستعمراتها وفي محمياتها » ووجدت 
انه من العمث التفكير في ( توقيف ) تار التعليم » أو في محاربة اللغة العرية » 
لفرط انتشارها في المدارس الحكومية والخصوصية » ولما تحدنه محاربتها 
من تأثير سيء في سياسة فرنسة العامة » وفي الشعب السورى واللبناني ٠‏ ولهذا 
ا لسار لط يي اسيس تسريه رف ماس 
الحكومة السورية » فظلت العربية لغة التدريس فيها + وكذلك لم تتعرض 
للمجمع العلمي العربي الذى كان تأسس في سنة واوام » ٠‏ 

لكنها فرضت سياسة تعليمية مواتية لها تقوم على الاسس الآنية 
الاول فرض اللغة الفرنسية على جميع مدارس القطريين ٠‏ والثاني فرض 
الاسالب والمناهج الفرنسية في التدريس ٠‏ والثالث اقصاء كل ثقاقة غريبة 
غير فرنسية ٠‏ والرابع استبقاء مخصصات التعليم في الموازنة العامة صغيرة * 
والخامس تشجيع فتح نابر الت سه شواء اكات التارين ريه 
أم اكات مدارس علمانية : 

ل له ف لك اونا 1 00 
وأنبنت تلك المدارس في انحاء سورية ولبنان ٠‏ وكلها تدرس العلوم باللغة 
الفرنسية » وتعنى بهذه اللغة أكثر من عنايتها » ويتخرج تلاميذها وهم 
عارفون من تاريخ فرنسة وجغرافيتها وآدابها وعاداتها أكثر مما يعرفونه 


من تاريخ قومهم 6 وجغرافية بلادمم « وآداب محتمعاتهم 3 وعادات اك 


ادي ا 

ورعم ذلك وللاساب التي ذكر ناها فيما سبق كتنت الغلة للغة الضاد 
على لغة « فيكتور هيجو » 

وهكذا يمضئ الصراع في بقبة الاقطار ٠‏ 





بعد .هذه الحولة المقتضة عن دور الامكهمان ف اخرربب الثقافة القوة 
العربية > أود أن أفرق بين النآثر الثقافي وبين الغزو الفكرى » ومن الندهي 
أننا لا نسمي غزوا ها تأخذه اليوم من علوم الذرة وكل العلوم الرياضة 
وعلوم الطب والحياة 3 ونظريية التطور والنسسة حتى ولو كان صاحيها 
يهوديا ٠‏ فأوربا قد أخذت عن العرب علومهم كالرياضة والحساب والهندسة 
والفلك والكيمياء والطب وغيرها ٠‏ فلم يكن هذا غزوا ٠6٠‏ فاذا أخذنا 
نحن اليوم عن الغرب علومه والاسس التي قامت عليها هذه العلوم ومناهج 
البحث والتتقيب فلس هذا بدعا » وانما هو دورة التاريخ 03 ولس هذا 


ولبس من الغزو تلقى الفنون الجميلة التي تزيدنا ثراء انسانيا » 
ولبس من الغزو الفكرى كذلك كل نناج فكرى يمثل الحرية الحقيقية 
والعدالة الاجتماعية اذا لم يعارض « فكريتنا » * 


الك عر ء درل امهنا أن بيه في الفكر العربي 
7 ان <١‏ الات شكر: اكه ردرن شر الا عر مهنا 
الآخر بالفطرة ٠‏ وقد أثيت العلم الحديث ان الناس "بحت الجلد سواء ٠.٠‏ 


وان فصائل دم الاسود هى ذاتها فصائل دم الاببض +٠٠‏ وفي أمريكا أجرريت 
تجربة احشار ذكاء بين السض والملونين فكانت النتيجة الا تفوق في الذكاء 
الكل فلن الأضره هناد 

والفكرة العنصرية الشضة اذا ما اندست في عقولا أصابتنا بالعقد 
النفسية ومر كل العحر فلا تقدم الل الانطلاق اكير ووو 


ومن الغزو الفكرى الافلام الخليعة والكتب الانحلالية التى 
نصيب شعبنا بالانحلال والتعلق بالمتع الزائفة وقشور المدنية » وبذلك تفقدنا 
1 من الصلابة والروح الابحابية التي بيجب ان بتشيع بها الشساب 
العربي ٠ه‏ 








البيروتية و « الكتاب » العراقية اللتان تؤديان رسالة العروبة والفكر العربى 

في سبيل التحرير والتطوير والوحدة على وجه حسن نرجو له المزيد ٠‏ 
ومهما :يكن من شىء فان مقاومة « الغزو الفكر ى الاجنبي » في الوطن 

العربي الكبيز لا يمكن 1 تؤتي ثمارها المطلوبة الا بعلاج جذرى حاسم 


ترح إل سن عد لاط : 


١‏ 5 لايدا من كتابة الثار: بخ العربي من جديد على م منهج علمي صحيح 
00 قومي سليم > بحبث يكون تارييع الشعب في حركاته وانتفاضاته 
و أقدم العصور حتى الان في مختاف المجالات السياسية والاجتماعهة 


والثقافية والادبة » ونفي لعناصر الدخيلة على كانه » وابراز قوتهوخصائصه 
وأصاك م أثرت:في مجرى: حانه » وجعلته في الطروف 
الحالكة كثيرا ما ؛ نين االخلانات ويلتحم التحاما قوميا ضد الغزو الاجنبي 
آنا كانت أصوره وأشكاله 66» 1 جملة واحدة تعميق الاحساس بالوحدة 
العضوية الحية بين الزمان والمكان في الضمير الجمعي للامة العرببة وفي 
التطور واللصر ٠‏ 
ولتحقيق هذا الغرض لابد ان تنكون لجان من كبار الاحثين المختصين 
كل في مجال اختصاصه لوضع هذا التاريخ القومي الكبير ‏ تستخلص منه 
المختصرات الملائمة » ونفرض دراستها على :نلامذة المدارس في ممسختلف 
أقطار العروبة ٠‏ 
وقد أسعدني جدا نأ انشاء لحنة لتأليف « دائرة معارف عربة» 
برئاسة الدكتور طه 0 وهذه الدائرة بطبيعة الحال ستكتب من وجهة 
ل ل ل ا 


العربدبة » مد دائرة 0 0 التي 'تحرى اعادة طبع اجزاثها 
مرة ثانبة بلغات ثلاث تحمل كثيرا من أخطاء الطبعة الاولى رغم التعليقات 
والتصوييات القبمة إلتي قام بها الغير من الباحئين العرب في الطبعة العرية 
التي لم تتم بعد * 








فهذه الموسوعة العرسمة بالاضافة. الى ذلك « التاريخ. القومي الكبير » 
ومختصراته المدرسبة من أهم الوسائل لمقاومة التيارات الاجنبية الوافدة 
التي تخرب ثقافتنا ونشوه ترائنا وتصيب شبابنا بكثير من البليلة والشك 
امراك يوان الحق اردان أو رمي ل ادي مويه 1 
ل ل ل سس سه وق هنا يمد 
الغزو الثقاني الاجنبي ٠‏ 


ا كن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم على الوجه المطلوب 
الا اذا قضنا على ذلك الحاجز السميك بين العربي > وبين ثقافته القومية > 
١‏ وو عت الاسدانن بالقمحي © درن إن حتالط الفس تولك وفلويا 
ومشاعرنا ونشعر بجمالها ونتذوق أسرار بلاغتها » حتى نؤمن بها وبترانها 
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فلبحطم الادباء هذا الصتم الاكبر » صنم الخرافة * 

4 - واخيرا لتمض أجهزة الاعلام الرسمية من صحافة واذاعة 
وتلفزيون » وليمض رجال الفكر في اداء رسالة الفكر العربى الصاعد 
المتطلع لارحب الآفاق تقدما ورقنا » ولبحارب المثقفون كك 
والانهزامية والطائفية والاقليمية والشعوببة وغيرها من معوقات الانطلاق ٠٠‏ 
وليفصحوا عن الاعس الاستعمار المعروفة والمستورة » ولبردوا على مفتريات 
المستعمريين والصهاينة ودسائسهم واحاسملهم لعرقلة موكب العروبة العظم عن 
المسير ٠٠‏ وليتخذ الادباء من القصة والاقصوصة والمسرحية والقصيدةوسائط 
لتحقيق هذه الرسالة العظيمة على نحو أكثر فاعلية وجدية وفنية عن قبل ٠٠٠‏ 


آها دحض المفتريات سواء اتخذا شكل حديث أو مقالة قصيرة أو 
بحث طويل فاني أرى ان يكون أكثر موضوعية ومنهجية **٠‏ وحذا لو 
كونت و اي في مختلف الملاد العرببة لجانا خاصة مهمتها تفنشد 
المزاعم الاستعمارية والصهيونية والرد على المطاعن التي توجه الى العروبة 
أيا كان لونها ٠٠٠‏ فان هذا مع ما يقوم د 1ك دوي 


في قضية الحرب الفكرية بين القومية العرببة وأعدائها في كل مكان ٠‏ 


عبدالته عبدالجبار 


وفد السعودية 





مقدمة ‏ للدكتور عبدالعزيز الدوري 


وقائسع المؤتمر 


ا١هكؤاس689‎ 


دحو المؤتمر 4 61 روا زه 
ال ال روا © 


حفل الافتتاح 00 
كلمة السبد رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالسلام محمد عارف 
كلمة اللحنة التحضيررية ‏ الدكتور عبدالرزاق محبي الدرين ٠‏ 


اكه الاستاذ قاسم الخطاط  ٠ ٠ 0 ٠‏ 3 
كلمة الدكتور ناصرالدبين الاسد 00 3 
كلمة الاستاذ الامين الشابي ٠ .٠ <٠‏ 

كلمة الاستاذ عبدالله ركيبى 6 » 


كلمة الاستاذ التتجاني عامر .6 ٠‏ 





ا 1ك 
كلمة الاستاذ .يبوسف امال 5 
كلمة الدكتور اسحاق 10 
كلمة الاستاذ عبدالرزاق البصير 1 
كنك الددور كيل ادركن © 
كلمة الاستاذ رجب الماجري ٠ ٠‏ 
كلمة الاستاذ حسن السايح ٠ ٠‏ 
كلمة الاستاذ سعيد الشسيانىي ٠‏ 


كك الاستاذ حسن الحشى ٠‏ 


كلمة الاستاذ محمد بن عدي 
كلمة الاستاذ مصطفى البنداري 
كلمة الدكتور عبدالعزيز الدوري 
أعضاء الوفود .ه ٠ه‏ . 
لان اله ١ه ٠‏ 
ختام الور 0021م ٠‏ 
الرفات 3 : 
توضيح من اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
كلمة الاستاذ فؤاد الشايب ٠‏ ٠ه‏ 
كلمة الدكتور عبدالعزييز الدوري 
كلمة الاستاذ قاسم الخطاط ‏ .+ ٠‏ 
توصيات مؤتمر الادباء العرب ‏ » 
مشروع قانون اتحاد الادباء العرب 
مشروع النظام الداخلي 500 
مشروع قانون حمارية حق المؤلف 
اال اظررالك 20 


انه لاف اه 





الآدب وقلسطين 
لك الف 


فلسطين .والادب ‏ للدكتور اسحاق موسى الحسيني ٠‏ 
الادب وقضية فلسطين دور محمد مهدي علام ٠‏ 
دور الادب في معركة فلسطين ‏ للاستاذة سميرة عزام ٠‏ 
دور 'الادب في معركة فلسطين للاستاذ عبدالله بن خميس ٠ +٠‏ 


الادن وفلسطين _ للدكتور جودة الركابى اه 


ل ا ل ال ل ار ل ل 
الك وار الل ال ل ا 20 


الأدب والتراث 
لض كك ار 


ال ل كر ل اا ل اليب لمان 
حقيقة التراث السياسي العر بي الاسلامي - للدكتور فاضلز كي شمد 
تراثنا بين التقدمية والرجعية ‏ للشيخ نديم الجسر ٠ ٠ +٠‏ 
التراث والمجتمع الحديد 3 للد كتور ناص ر الدرين الاشد (أء 01 ء 
الادب والغزو الفكرى ‏ للاستاذة نازك الملائكة ‏ .هه . * 
الادب والئزو الفكري - للدكتور شكري قصل ٠ ٠.٠‏ 
الادب والغزو الفكري ‏ للاستاد عبدالكريم غلاب ٠ ٠‏ 
الغزو الفكري في الملاد العرببة للاستاذ عبدالله عبدالجبار 
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